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مصاشم 


ان كناب « أهد بن حنبل والحنة » بقلم الستشرق الأمريكى ولتر 
ملقيل پاتون من الولفات القدعة للمستشرقين الفرنجة التى تنتمی للقرن 
نلاضی » مضی على ظهوره آکثر من ستين عام > وهو عبارة عن آطروحة 
افتتاحية تقدم بها صاحبها لنيل درجة العالية ( الدکتوراه ) من كلية 
الفلسفة بجامعة هیدلیرج بألمانيا » ونشرتها مطبعة ١‏ . ج . بریل » بلیدن 
سنة ۱۸۹۷ م » وکان قد جذینی لکتاب پاتون وحدته الوضوعية التی 
تتناول بالدر اسة التفصيلية حقبة قصيرة شائقة من التاریخ الاسلامی تجمع 
بين تطور الذاهب الاعتقادية والوقائع التاريخية . فآقدمت على ترجته الى 
اللغة العريبة منذ زمن » بغية تقدعه للطبع » حتی يتيسر للمشتقلین 
بالدراسات الاسلامية أن یتتفعوا به . بيد آنی لم آوفق فى طبعه » وظل 
حبسا فى آوراقی مدة طوبلة » وآخبر؟ در له أن بری اللور » بعد أن 
وافق قسم الترججة بالادارة العامة للثقافة على أن دکون من بين الولفات 
التى يعنى بترجتها ونشرها لتشجيع المركة الفكرية والثقافية ف الشرق 
العربى 

ولم يكن علمى بکتاب پاتون منذ زمن طويل یتجاوز عنواته » والسنة 
التى ظهر فيها » والبلدة التى طبع بها » وكنت أستقى هذه البيانات من 
آثبات الراجم التى يذيل بها المستشرقون الفرنجة دراساتهم الخاصة بتاريخ 
علم الكلام والفرق الاسلامية ‏ كما كان يشير اليه بعض الحدئن من 
أبناء العروبة فى مث لفاتهم التى تتناول هذه الموضوعات » مما كان بوحی 
الى أن الکتاب لایزال محتفظا بقيمته العلمية . وحدث أثناء قيامى 
ترجة كتاب العقيدة والشريعة فى الاسلام للمشتشرق الجری‌جولدتسیهر 
أنى وجدت هذا المستشرق يطرى کتاب « آهد بن حثيل والمحنة » 
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وشنى کثیر؟ على مولفه » فشوقتی هذا الثناء والتقدیر للاطلاع عليه 

ونظر؟ لأن طبعة هذا الکتاب كانت قد نفدت منذ زمن طویل » فقد 
آخذت فى البحث عنه فى دور الكتب العامة . بيد آنی لم آجد فى 
دار الكتب المصرية بالقاهرة سوی مقدمته . وأخير؟ عثرت على نسخة 
كاملة له ف مکتبة كلية الاداب بحامعة القاهرة » تفضلت باعارتى ادها 3 
وبعد قراءتها واستيعاب فصولها » وجدت من الاعتبارات ما جملنى على 
القيام بترجتها الى اللغة العربية » على الرغم من أنه كان قد مضی‌علیها » 
عندما اعتزمت تر جمتها » ما شرب من نصف قرن » جتّدت ف خلاله 
أبحاث كثيرة تمس الحنبلية من قريب أو بعيد . كما نشرت خطوطات عديدة 
تزید تاريخ الامام آمد ومذهبه وضوحا وجلاء 

لم آعد احیاء کتاب پاتون فى ثوب عربی جهدا ضائعآ ؛ اذ لابرال حائرا 
لكثير من المزايا » ومحتفظة بقدر كبير من قيمته العلمية » فاسمه لم يفل 
بعد ع كما ذکرت » ف آثبات مراجم الستشرقین أو الباحثین من أبناء 
البلاد العربية والاسلامية . فقد ذكره المستشرق البلجيكى الأب لامنس 
فى مراجم كتابه : « الاسلام عقائده ونظمه » ( طبع بالفرنسية فى يروت 
سنة ۱۹۲۰ م وأعيد طبعه مزید؟ ومنقحا ق سنة 1441 م ) » وذكره 
الستشرق الهولندى فنسنك ف كتابه : « العقيدة الاسلامية » ( لندن 
سنة ۱۹۳۲ م ) + واعتمد عليه المستشرق الاسکتلندی مو نتجومرى وات 
فى کتابه : « حرية الارادة والجبر فى الاسلام القدم » ( لندن سنة 
۱۸ م) »> وأشار الله الرحوم أحمد آمين فى الزء الثالث من كتابه ضحی 
الاسلام ( الطبعة الاولی بالقاهرة سنة ۱۹۳۰ م فى ص ۱۷۱ ۰ ۱۸۰ ) - 
وأخيرة كان من الراجع التی رجع اليها شاب عربی هو زهدی حسن 
جار اله ى رسالة له عن العتزلة تقدم بها لتيل درجة علمية من الجامعة 
الأمريكية سيروت ونشرت بالقاهرة سنة ۱۹:۷ م 

وقد اطلعت على مقال للمستشرق جولدتسیهر نشره فى الحلد الثانی 
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والخمسين من مجلة الستشرقین الالمانية (ص ۱۵۵ : )١5+‏ سنة ۱۸۹۸ م 
وکان خاصا بنقد کتاب پاتون . وقد قال فيه.بأن هذا الکتاب ذو وحدة 
موضوعية مستفيضة حوت مراجعه من الخطوطات ما لم بتيسر لأحد من 
الباحئين أن ينتفع بها حتی ذلك الوقت . وقال فى موضع آخر بأن 
المؤلف أفلح بجهده وتفاذ بحثه العلمى فى أن يخرج لنا صورة رائعة مليئة 
با كة زاخرة بالقوة لحياة آهد بن حنبل ومواقفه الكلامية تفوق فى 
روعتها ما كان فى متناول بدنا حتى الآن . ولكنه أخذ عليه بأن ما أورده 
من النصوص العربية التى اتنخلها ليدل على أن هذا الورخ المدقق لم 
بر حرجا فى أن يضمن كتابه قصصا دیا . ثم ذكر جولدتسیهر عدة 
ملاحظات وأخطاء تدار كنا ما تصل منها بالترجة العرسة 

HHR 

وقد اعتمد پاتون فى اعداد بحثه هذا على عدة مصادر عردية كانت 
لا تزال مخطوطة الى وقت ظهور رسالته . وأهمها حلية الأولياء لأبى تعيم 
الاصبهانی »> وطبقات الشافعية الکبری اج السسكى » وتاريخ بغداد 
للخطب البغدادی » وطقات الفاظ للذهبی ؛ وترجة آهمد فى کتاب 
القفی للمقریزی . كما رجم آیضا لسکتب آخری مشل تهذيب الأسماء 
واللغات للنو ویء والنجوم الز اهرة لابن تغرى بردی» والختصر فى آخبار 
البشر لأبى الفداء > وتاریخ الخلفاء للسیوطی . وقد بذل جهد؟ مشکورا 
ف الاتتفاع بهذه الصادر واعطاثنا صورة دقيقة » الى حد ما » لسيرة 
الامام أحمد » تتخللها الأدوار التى مرت بها سياسة المحنة التى سار علیها 
الخلفاء العباسيون الثلاثة : المأمون والعتصم والوائق » الى أن رفعها 
المتوكل بعد عامين من صدر خلافته 

آقول جهد؟ مشکورا ء لأن المؤلف غرب عن الثقاقة العربية » وذلك 
على الرغم من علمه باللغة العربية » ومقدرته على فهم المصادر المخطوطة 
التی رجم اليها وتعمقه فى موضوعه » فضلا عن أنه لم يكن لینقه سه 
الاعجاب بسيرة الامام أحمد وثياته على مبدئه . ولکنی لا آعده من طبقة 
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شیوخ المستشرقين من آمثال نولدكه ودی خوی وجولدتسیهر وکایتانی 
وهیرجرونیه وهوتسما وغيرهم » ولا أظن أن جامعات الغرب فى النصف 
الثانى من القرن العشرين تنجب أنداد؟ لهم . ومع ذلك فاننا اذا قسنا 
جهود الاستاذ پاتون ف هذا البحث عجهود ممائل وم به آحد اللاحثن 
العرب الخائزين على درجة علمية فى الثقافة العربية ف دراسة موضوع 
غريب عن الثقافة العربية » أصوله ومصادره مكتوبة بلغات آعجمية يقتضى 
حذقها جهد؟ ومشقة كالدراسات المسيحية والبوذمة والكوتفوشبة » مكنا 
بآن الأستاذ ياتون جدير بأن يهنأ على ما أصاب فى بحثه من نجاح وتوفيق 
جد عاد عد 

وقد حاولت أن أظفر بترحمة الأستاذ ياتون » فلم تبسر لى أن آعلم عنه 
الا أنه نال بعد درجة العالمية ( الدكتوراه ) فى الفلسفة التى أحرزها 
سحتثه هذا » فى سيرة الامام جمد وتاريخ المحنة » درجة العالمية فى الالهيات 
ودرجة أستاذ ف الآداب » ثم انه اشتغل آستاذ؟ لآداب العهد القديم والعهد 
الجديد وتاريخ الأديان . واشستغل مدير لمكتبة كلية كارلتون عدينة 
نورثفیلد بولاية منيسوتا بالولابات المتحدة الأمربكية . وقد كتب عدة 
مواد فى دائرة معارف الدين والأخلاق التى آشرف عليها هیستنجز » 
وصدرت ف ادنبره ق ۱۳ مجلدا من سنة ۱۹۰۸ م الى سنة ۱۹۲5 م . 
والمواد التى کتبها هی : مادة بيد ( أى عالم ) ف الحلد العاشر من هذه 
الموسوعة الطبوع سنة ۱۹۱۸ م . كما كتب مادتى ؛ الأولياء والشهداء 
ف الاسلام » والشيعة فى المحلد اطادی عشر » سنة e‏ ¢ » ومادة 
السنة » والاتتحار ق الاسلام فى المجلد الثانى عشر سنه ۱۹۲۱ م . وقد 
اطلعت على هذه الواد » فلم آلاحظ أن المؤلف قد اتسعت خبرته 
بالدراسات الاسلامية بعد انقضاء مدة تزيد على العشرين عاما من ظهور 
رسالته عن الامام جمد والمحنة . كما عنيت عادة السنة التى کنبها فى المجلد 
الأخير فى الموسوعة السابقة الذكر » فوجدت أنه لم بأت بجدید فق 
موضوع الحنه أو سيرة الامام آمد 
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ولنبداً بذكر ما نراه من الاخذ على رسالة الدکتور پاتون » فنلاحظ 
آولا أنه لم ستفد فائدة كاملة من المصادر العربية التى دج اليها . 
ففى طبقات الفاظ فى آعلام الطبقة الثامنة » وأعلام الطبقة السابقة لها » 
والتالية لها » من ترجم لهم الذهبى؛ آخبار وفيرة عن المحنة »كان مستطيع 
المؤلف أن ينتفع بها فى بحثه . كما أنه اقتصر فى رجوعه الى کتاب تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادى على ترحمة الخطيب لاهد بن حنبل » مع آن هذا 
الکتاب بزخر بتراجم معاصری امد من خلفاء وقضاة وعمال وفتهاء 
ومتصوفة ومتکلمین » واستخلاص ما تعلق بالحنة فى تراجم معاصری 
أجمد » كان مما یوسم دائرة بحثه ویزوده تفصبلات كثيرة تحعله آقدر 
على دراسة موضوعه 

HE 

ويصدق هذا القول أيضا على كتاب طبقات الشافعية السکیری للتاج 
السبكى » وعلى کتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى . فقى الكتاب 
الأخير ذكر المؤلف من الوقائع ما سين أن رقع المحنة لم نتم دقعة واحدة 
ف سنة ۲۳۶ هاء ع المحبوسين لم يطلق سراحهم الا بعد هذا 
التاریخ بثلاث سنوات » كما أن جثة أحمد بن نصر الخزاعى المصلوبة منذ 
أيام الوائق » لم تدفع لذويه لدفنها الا فى سنة ۲۳۷ ها ء ولم يحقق ياتون 
هذه الوقائع فى بحثه 

واذا اتتقلنا بعد ذلك الى المصادر العربية الأخرى التى لم بعتن پاتون 
بالرجوع اليها ودراستها » نجد فى مقدمتها ذلك المئؤاتف الضخم للامام 
أجمد وهو مسنده الذى توافر على اعداده طيلة حياته وعاونه فق ذلك ولده 
عبد الله ی ی يالك لقنم 2101 فلم بيه 
جولدتسيهر عن المس ند ونشره فى المجلد الخمسين من مجلة الستشرقن 
الألانية سنة ۱۸۹5 م ( ص ٤٤١‏ الى ص ۰۰۰ ) فكان فى اشاراته 
للمسند يشير لبحث جولدتسيهر ولا يشير الى المسند نفسه ء مما يدل 
على أنه لم يكلف نفسه عناء الرجوع للك 
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ولعله قد بهره هذا البحث فظن أنه لیس فى مقدوره أن يزيد عليه » 
مع أن جولدتسيهر على كثرة اشتغاله بالحديث الاسلامى لم بوضح لنا 
توضيحا كاف ق مقاله هذا » لاذا لم ينعقد الاجاع على توثيق المسند 
أسوة بالكتب الستة التى اعتمدها المسلمون من آهل السنة » وهی 
صحيح البخارى ومسلم والترمذى وسنن أبى داود وابن‌ماجة والنسائى. 
وقد لاحظت أن المحتدثين ممن يكتبون عن أحمد بن حنبل لاعکلفون 
أنفسهم عناء دراسة مسنده » ففى آسانید الأحاديث التى اعتمدها آمد 
ماسين منهحه ق‌اطدت» وبحدد منزلته بين المشتغلين بالحديث؛ اذا ماقورن 
مسنده بكتب الدت الأخرى 

د 

وقد نوه پاتون بقيمة كنب الطبقات کمصدر منالمصادرالتاريخية » نظرا 
| تشتمل عليه من مادة تاريخية زاخرة » قد لا نجد نظيرا لها فى الكتب 
الخاصة بالتاريخ الاسلاهى العام . وقد اعتمد فى بحثه فعلا على هذه 
المؤلفات مثل تاریخ بغداد وطيقات الشافعية » دون أن محدد لنا مدى 
توثيقه لها . ويلاحظ أن كتب الطبقات تذكر آحیانة من الوقائع التاريخية 
ما لا نجد له آثر؟ فى کتب التاريخ العام ء كما آن مولفیها کثیرا 
ما يتحمسون لاعلام الذين يترمجون لهم فلا يتحرون الدقة فيما يكتبونه » 
كما أن پاتون كان أولى به أن برجم أولا الى الكتب المؤلفة فى طبقات 
الحنابلة » کتلك التى كتبها أبو يعلى الفراء واين مفلح وابن رجب 
والعلينى 

ولم يحقق پاتون الرسائل الصغيرة المنسوبة للامام أممد والتى ذكر 
ابن النديم عددا منها ق كتاب الفهرست . وقد نشر بعضها بعد ظهور 
كتاب ياتون » وهی کتاب الصلاة » وكتاب الرد على الهمية والز نادقة » 
و کتاب السنه » وكتاب الورع ( نشر بالقاهرة سنة ۱۳۵۰ ه ) » ولعلها 
لم تصل الى علمه أو لم تكن هناك مخطوطات من هذه الرسائل فى 
مكتبات آوربا عندما كان يقوم باعداد بحثه . وینقص هذه الرسائل 
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تحقیق نسبتها للامام أمد عراجعة آصولها الخطية » وما علیها من سماعات 
والتظر فى مدی اتاق اسلوبها مع آسالیب القرن اثثالث الهجری مما 
قضى به النقد الداخلی للمتن . فقد ظهر من الكتب المنحولة التی 
نسبت لاعلام هذا القرن » کتاب اليدة لعبد العزیز بن بحيى الکنانی 
التوق سنة ۲:۰ ه ( وقد طبع ق مكة سنه ۱۳۳۹ ه ) وکذلك کتاب 
الدین والدولة لعلی بن رین الطبری الذی قيل بأن الخليفة التوکل اشترك 
مع المؤلف فى تاألیفه ( وقد شره الستشرق الانحلزی منفانة عطيعة 
المقتطف فى القاهرة سنة ۱۹۳۳ م ) 
e‏ 

بيد آن هذه الراجم كلها تمثل وجهة النظر السنية » ولم يفكر پاتون ق 
البحث عن مصدر عثل وجهة نظر المعتزلة . ولم يكن قد عثر بعد على 
کتاب الا تتصار للخياط العتزلی» الذى نشره نيبرج قالقاهرة سنة ۵ م. 
كما آن كتاب المنية والأمل لابن ا مرتفغى التوق سنه وعلم ه والشتمل 
على تراجم أعلام الاعتزال » نشر جانب منه فى حيدر آباد منة ۱۹۰۲ م . 
وكتاب العلم الشامخ للمقبلى المتوق سنة ۱۱۰۸ ه نشر بالقاهرة سنة 
۲ م . وهناك آراء كثيرة للمعتزلة رد عليها الامام قخر الدین‌الرازی 
قى تفسيره المسمى مفاتیح الغيب الذى طبع بالقاهرة سنة ۱۲۸۹ ه . ولعل 
آهم مصدر اعتزالى تعلق بالمحنة رسالة صغيرة للحاحظ ین آنها بقية 
من كتاب له سمى : فضيلة المعتزلة. وهذه الرسألة جزء من الفصول 
الختارة التى جمها عبيد الله بن حسان ونشرت على هامش طبعة قدعة 
لكتاب الكامل للمبرد ظهرت فى القاهرة سنة ۱۳۲4 ه . وهی تمثل وجهة 
نظر المعتزلة فى موضوع المحنة تمثيلا صادقا . فهى تنسب للامام همد 
ابن حنبل اتقطاعه عندما ناقشه أحمد بن أبى دواد قاضى القضاة . وتدافع 
عن الحليفة المعتصم فى امتحانه له » وتؤيد مذهب المعتزلة فى القرآن . 
وهده القطعة تعتبر وثيقة معاصرة نحت مما أتلفه آهل السته من مولفات 
المعتزلة . ولم ينزلها الباحثون بعد منزلتها من الاعتبار مع أنها أوثق من 
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الروادة التی ذکرها الیعقوبی التوق سنة ۲۷۸ فى تاریخه عن الحنضة 
والتى زعم فیها بأن الامام آهد آجاب بان القرآن مخلوق ‏ لانها متأخرة 
نسییاً عن رسالة الماحظ الذی كان معاصر؟ لوادت الحنة 

وقد جاء فى رسالة الماحظ : 

وبعد فنحن لم تكتفّر الا من أوسعناه حجة » ولم تحن الا آهل 
التهمة . وليس كشف المتهم من التجسس ولا امتحان الظنين من هتك 
الأستار . ولو كان كل کشف هتكة وکل امتحان تحسسا » لكان القاضى 
آهتك الناس لستر » وأشد الناس کشفا لعورة . والذین‌خالفوا قالعرش» 
انها آرادوا نفی التشسببه » فغلطوا » والذین آنکروا آمر المزان » انا 
کرهوا أن تکون الأعمال آجساما وأجراما غلاظاً . فان‌کانوا قد آصابوا» 
فلا سبيل عليهم » وان کانوا قد أخطأوا » فان خطأهم لایتجاوز بهم الى 
الکفر » وقولهم وخلافهم بعد ظهور الجه تشبیه للخالق بالخلوق » فبین 
الذهیین آین الفرق 

وقد قال صاحبکم ( أى الامام آجد بن حنبل ) للخليفة العتصم » 
يوم مع الفقهاء و اتکلمین » والقضاة والخلصین اعذار؟ وانذار؟ : 
امتحنتنى » وآنت تعرف ما فى المحنة » وما فيها من الفتنة » ثم امتحنتنى 
من بين حميع هذه الأمة . قال المعتصم : أخطآت بل كذبت » وجدت 
الخليفة قبلى قد حبسك وقيدك. ولو لم يكن حبسا على تهمة » لأمفى 
الحكم فبك » ولو لم يختفتك على الاسلام > ما عرض لك . فسؤالى 
اباك عن تفسك » لیس من المحنة » ولا من طريق الاعتساف » ولا من 
طريق كشف العورة » اذ كانت حاتك هذه الال » وسبيلك هذه 
السبيل » وقيل للمعتصم فى ذلك الجلس : ألا تبعث الى أصحابه حتى 
شهدوا اقراره » ومانوا انقطاعه » فينقض ذلك استبصارهم » فلا 
عکنه جحد ما آقر به عندهم؟ فأبىأن بل ذلك » وآنکره علیهم » وقال : 
لا آرد آن‌آوتی بقوم » اناتهمتهم مثيزت فیهم بسيرتى فیهم » وان بان 
لی آمرهم » آفذت حکم الله فيهم » وهم » ما لم آوت بهم » كسائر 
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الرعبة » وكغيرهم من عوام الامة » وما شیء أحب الى من الستر » ولا 
شیء آولی بی من الأناة والرفق 
د و 

وما زال به رفيقا وعلیسه رقیقا » ویقول : لأن أستحييك بحق » 
آب الى من آن آقتلك بح . حتی رآه بساند اللسة وى صراج 
عند الواب »> وکان آخر ما عاند فيه » وأنكر الق وهو براه » أن أحمد 
ابن آبی دواد » قال له : أليس لاثىء الا قديم أو حديث #.قال : نعم » 
قال : أو ليس القرآن شيت #. قال : تعم . قال : أو ليس لا قديم الا 
لله ۶ قال : نعم . قال : فالقرآن اذا حديث ۶ قال : ليس آنا متكلم . 
وكذلك كان بصنع فى جیع مسائله » حتى كان بجیبه ف كل ما سال 
عنه » حتى اذا بلغ المنتختتق » والوضم الذى ان قال فيه كلمة 
واحدة » بریء مه أصحابه » قال : ليس أنا متتكلم . قلا هو قال فى أول 
الأمر : لا علم لى بالكلام > ولا هو حين تكلم » قبلغ موضع ظهور 
الحجة » خضع للحق » فمقته الخليفة » وقال عند ذلك : آف لهذا الجماهل 
مرة > والعاند مرة 

وآما الوضع الذی فيه واجه الخليفة بالكذب > واطماعة بالقحة » 
وقلة الاكتراث » وشدة التصمیم » فهو حين قال له آمد بن آبی دواد : 
أتزعم أن الله تعالى رب القرآن 7. قال : لو سمعت أحد؟ يقول ذلك » 
لتلت . قال : آفما سمعت ذلك قط من‌خالف ولا سائل» ولا من قاص» 
ولا فى شعر » ولا فى حديث ... قال : فعرف الخليفة کذبه عند 
المسألة » كما عرف عناده عند الحجة . وأحمد بن أبى دواد » حفظك الله 
تعالى » أعلم بهذا الكلام وبغيره من آجناس العلم » من أن يجعل هذا 
الاستفهام مسألة » ويعتمد عليها ق مثل تلك الجماعة . ولكنه آراد أن 
يكشف لهم جرآته على الكذب » كما كشف لهم جرآته فى المعاندة » فعند 
ذلك ضربه الخليفة 
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2 وآبة ححة لكم فى امتحاننا اياكم » وف اكفارنا لكم ۴. وزعم ( أى 
الامام أحمد بن حنبل ) يومئذ أن حكم كلام الله تعالى كحكم علمه » فكما 
لایجوز أن بكون علمه محدة وخلوقا » فكذلك لاسوز أن يكون كلامه 
خلوقا ومحدث . فقال ( آی امد بن أبى دواد ) له : أليس قد كان الله 
بقدر أن يبدل آية مکان آية » ویضسخ آية يآية » وأن يذهب بهذا 
القرآن وبأتى بغيره » وكل ذلك فى الكتاب مسطور ۶ قال : نعم . قال : 
فهل كان يجوز هذا فى العلم » وهال كان جائزة أن يدل الله علمه 
ويذهب به ویأتی بغيره +. قال : لا 

وقال ( آی أحمد بن آبی دواد ) له : روشا فى تثبيت ما تقول 
الآثار » وتلونا عليك الآبة من الکتاب » وأربناك الشساهد من المقول 
التى بها لزم الناس الفرائض » وبها يصاون بين المق والباطل » 
فعارضنا أنت الآن بواحدة منالثلاث . فلم يكزذلك عنده » ولا استخزى 
من الكذب فى هذا المجلس » لأن عدة من حضره » أكثر من أن بطمع 
أحد أن يكون الكذب يجوز عليه 

« وقد كان صاحبكم هذا ( أى الامام آحمد ) قول : لا تقية الا ف 
دار الشرك » فلو كان ما أقر به من خلق القرآن » كان منه على وجه 
النقية » فقد أعملها فى دار الاسلام . وقد أكذب نفسه » وان كان ما أقر 
به على الصحة والقيقة » فلستم منه » وليس منكم . على أنه لم بر 
سيفآ مشهور؟ » ولا رب ضرا كثير؟ » ولا رب الا ثلائین سوط » 
مقطوعة الثمار » مشعبة الأطراف » حتی آفصح بالاقرار مرار؟ > ولا كان 
فى مجلس ضيق » ولا كانت حاله حال مؤيسة » ولا كان مثقلا بالحديد,» 
ولا ختلم قلبه بشدة الوعيد . ولقد كان ينازع بآلين الكلام » ويحبب 
بأغلظ الجواب » ويرزنون ويخف » ويحلمون ويطيش » ( هامش الكامل 
ج ۲ من ص ۱۳۱ الى ص ۱۳۰ ) 

هذه الرواية الاعتزالية عن المحنة » هی رواية معاصرة توضح وجهة 
نظر الممتزلة فىمسألة المحنة » كننها الاحظ التوق‌سنة ۲۵0 هه ء الذى 
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كان رأسآ من رءوس الاعتزال » بل تفرد فيه عذهب خاص » آطلق عليه 
اسم الجاحظية » وقد دامع وها عن الي ج وأبان فيها ما كان یمن به 
أحمد بن أبى دواد من قوة العارضة ورسوخ القدم فیما بتصل عسائل 
الفقه والكلام »> وذلك من وجهة النظر الاعتزالية التى كانت المذهب 
الرسسى للدولة آنذالك . غير أن رواية الماحظ تشتمل على آمرین 
متناقضين » فهو فى آکثر من موضع يوكد استمساك الامام أحمد برآیه 
فى أن القرآن غير خلوق » وهو استمساك وصفه العناد وقلة الاکتران 
وشدة التصميم » ولکنه ناقض تسه لا عرض لموضوع التقية » فنسب 
للامام أحمد » اقراره بخلق القرآن . ولم آجد لذلك تفسير؟ .. 
چچچ 

ولعل الاحظ أخد اتقطاع آحمد فیما دار من نقاش وجدال » على أنه 
اقرار منه بأن القرآن مخلوق . أو لعله قصد بزعمه هذا » أن يريد 
الحكومة فى سياستها ازاء المحنة » وسستر ما أصابها من خذلان » ق آخذ 
الناس قسر؟ على الاعان بعقائد الاعتزال . كما أن دعوى الماحظ التى 
ذهب فيها الى أن أحمد أفصح بالاقرار مرارآ » منقوضة من آساسها » اذ 
لو صح ما زعمه الماحظ » لكان الخليقة قد كف عن الامام آهد » مذ 
المرة الأولى التی آقر فیها عا آرید به أن ول . فقد كان آقصی‌ماتبتغیه 
الدولة ممن تمتحنهم أن يقروا بمقیدتها ؛ فاذا ما آقروا بها » آوقفت 
ما كانت تعده لخالفیها من صنوف الأذى والاضطهاد 

وان دعوی اقرار أحمد قد رددها فما بعد ا مورخ الشيعى » الیعقوبی » 
وذلك فى الجزء الشالث من تاریخه ( ص ۱۵۸ من طبعة النجف سنة 
۱۳۵۸ ه ) . ولكن الصادر العربية الأخرى > نراها كلها مجمعة على أن 
آهد » لم يجب ف الحنة . ویتفق هذا الاجاع مع ما استفاض من آخبار 
ورعه وتقواه » وزهده وتقلله » واستساکه بالستن والاثار » يدل على 
ذلك مسنده الكير ء الذی تحشم الأسفار فى جعه » وصرف حیاته ف 
تدوینه وضبطه » والذی قصد منه أن يكون للناس اماما » بهدیهم سواء 
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السبيل » اذا ما استغلق عليهم آمر من آمور دینهم » ويبصرهم بأحكام 
السنة النبوية ویذلل لهم نهج الاقتداء بآدابها وتعالیمها 
HHR‏ 

وبعد فان پاتون مع اعتماده على الرواية السنية للمحنة » لم یقم 
ماستقصاتها فى مصادرها الكثيرة » ولم سذل جهدا فى تحقيق مدى 
ضبطها ووثوقها » ويشتمل جانب منها على ما عكن أن بسمی بالقصص 
الدينى الذى يخرج عن دائرة البحث التاربخى » كما هو الال فى كتاب 
المحنة لعبد الغنى الماعیلی المتوق سنة ء٠٠‏ ه » والذی توجد مثه 
فنسخة خطية فى دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم ۰ تاريخ 2 
والصادر ذات النزعة التاريخية تتماثل فیما بینها » اذ لا نجد فرفاً كيرا 
بين ما كتبه ابن عساكر والذهبى وابن كثير ف ترجتهم لأهدء ولكنا 
تلاحظ أن شخصية الامام أحمد تتقسمها نزعات مختلفة غلبت على كاب 
سيرته » فالصوفيون آدرجوه فى طبقاتهم » ومثلوه فى صورة تتلاءم مع 
ما كان يذهب اليه معاصروه من الزهاد مثل بشر الحاق » أو تخفف من 
اتكار آهد طرکة التصوف التى بدأت تقوى منذ أوائل القرن الثالث 
الهجرى » وكان عثلها ۲ نذا الحارث بن أسد المحاسبى 

والى جانب التصوير الصوق للامام أحمد » ممثلا فى متقدمى الصوفبة 
كابى طالب الکی فى قوت القلوب » وأبى نميم الأصبهانى فى اطلية » 
وق متأخربهم كالمناوى فى الكواكب الدرية والشعرائى فى لواقح الأنوار» 
تصوير أشعرى »© بنزه قيه الأشاعرة أحمد عما زعموه من اغراق آتاعه 
ى التحسيم والتشبيه . هذا فضلا عن التصوير الحنبلى لسيرة الامام فى 
كتب طبقات الحنابلة التى يتحمس فيها الحنايلة لامامهم » ولعل أبلنها 
ترججة آهد التى صتدر بها مجير الدين العليمى كتابه : « المنهج الکهد 
فتراجم آصحاب الامام أحمد » » والذی‌توحد منه فى دارالکتب المصردة 
بالقاهرة فسخه مخطوطة مصورة فى مجلدين تحت رقم ۸۱۱ تاريخ . يضاف 
الى ذلك » ما ذكرنا » من أن بعض العتزلة والشيعة نسبوا الى الامام 


أحمد أنه آجاب فى الحنة الى القول بأن القرآن خلوق 

ولعل من الأسباب التى عاقت المؤرخين عن تحقيق ترجه أحمد وحوادث 
المحنة » هذه الحجب الكثيفة من تحامل الخصوم ومغالاة الانصار وتعدد 
وجهات النظر » فضلا عن اختلاط سيرته عشسكلة كلامية معقدة » مرت فى 
مراحل ختلفة » وتقتضى من المورخ دراسة خاصة لتاریخ علم الكلام 
والفرق الاسلامية » حتى يدرك ادراكا صحيحا العوامل التى حملت 
المأمون ومن جاء بعده على اضرام قتنة المحئة 

ومن الدلائل التی تثبت ما يجب على مورخ الحتة من المام بالسائل 
الكلامية » حقيقة أولية غابت عن مورخ محدث اشتهر بسعة اطلاعه على 
آمهات الكتب _العربية » ذهب فيها الى آن‌الآمون‌عسث عذهب الاعتزال» 
وقرب اليه آشیاخه » وصرح بأقوال لم يقو هؤلاء على التصريح بها خوفا 
من غضب الفقهاء » وق جلتها القول بخلق القرآن آی أنه غير متتتزل 
(تاریخ التمدن الاسلامی طرجی زیدان » ج ۳ ص ۱۵۱ ۰ الطبعة الاولی 
بالقاهرة سنة ۱۹۰6 م ) . والعروف أن المعتزلة على اختلاف فرقهم 
ومتکلمیهم لم بتشککوا قط ف أن القرآن تنزیل من عند الله » وقد 
صدروا فى نظريتهم عن الصفات ومنها صفة الكلام التى ترتب عليها قولهم 
بان القرآن مخلوق » عن اعان صادق » حرصوا قيه على تو کید وحدانية 
لله تعالى » وتتزيهه حتتى سوا آهل العدل والتوحيد » ولا یتفی هذا 
اعتقادهم بأن القرآن كتات منزل من عند الله 

وقد اءت سياسة المعتزلة ايان المحنة بالخببة والخذلان » واتتصرت عليها 
عاطفة التدين الشعبى » التی آثرث الاعتصام بالسنن والآثار والابتعاد 
عن تشقيقات المتكلمين ودعواهم فى تحكيم العقل دون النقل . وأغلب 
ظنى أن من عوامل اتتصار أهل السنة » ما كان لكلمة مخلوق من دلالة 
خاصة ابان القرئين الثانى والثالث الهحرین » يوضحها خبر عاير أورده 
الراف الأصبهانى فى محاضراته ( ج ۲ ص ۲۵۸ » طبعة القاهرة سنة 
۷ ه ) » روی فيه أن الیل بن آهد » صاحب کتاب العين التوق 
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سنة ۱۷۰ ه » كان عنم أن بوصف الکلام بالخلوق » فیقول : انالكلام 
متى وصف بالخلق » فالقصد به الکذب » ولهذا يقال : هذا کلام خلقه 
فلان » آی تقتوله. وف تارمخ الحنة أن بعض الفقهاء لا سئل‌ق‌القرآن» 
قال : أصفه ,أنه خدث ولا آقول أته مخلوق » لقوله تعالی : « ما تيمم 
من" ذکتر من“ رتهم" "محنداث » 
RRR‏ 

ومن القواعد النهجية التى بقتضيها البحث ق تاريخ أثمة الفقه والمذاهب 
الكلامية فى الاسلام » وجوب التفرقة بين الامام وأتباعه » فقد ينحو 
الأتباع نحو؟ مخالفون فيه امامهم » ولکن كثير؟ ما لا تحاوز الحلاف 
السائل الفرعبة » وقد عتد الى ما هو أبعد من ذلك » وأا كانت هذه 
الفروق » فمن الواجب مراعاتها والاشارة اليها عند البحث فى تاريخ أولتك 
الأئمة . ولم يكن ياتون بحاجة الى اتباع هذا المنهج » لانه لم يعقد ف 
كتابه فصلا خاص؟ بوضح فيه آثر الامام أحمد فى المدرسة الفقهية التى 
تتسب اليه » مع أن هذا الأثر وثيق الصلة سحثه » وقد اتخذ ق 
العصور التالية مظهر؟ اصلاحيا » تجاوز به طابعه الفقهى » وميزه على 
سائر الذاهب السنية الأخرى ف آنه كان آشدها حرا على البدع 
الدخيلة فى الاسلام » مما هتتاه لأن مکون الدعامة التى قامت عليها آول 
حركة اصلاحية فى العالم الاسلامى فى العصر الحديث 

ومن المؤلفات العربية القريبة العهد من تارمخ الحنه التى توضح آراء 
امام اتابلة » ولم يوفق ياتون الى الاطلاع عليها » كتاب مسائل الامام 
امد لأبى داود السستانی صاحب السئن المتوق سه ۲۷۵ هھ ) الذى 
نشره رشيد رضا بالقاهرة سنة ۱۳۵۳ ه » فأبوابه الأخيرة تتضمنمرويات 
عن أحمد تشرح مذهبه فى كثير من السائل الكلامية : کاطهمية والقدرية 
والاعان والتفضيل الى غير ذلك ( من ص ۲۱۲ الى ص ۲۷۷ ) » كما 
تبين ما كان بتحلی به الامام أحمد من روح انسانية عالية » بعيدة عن 


15 


والدات وآخوات » أى أنه كره أن يتعدى عقابهم الى الأبرباء من ذويهم 
ممن ليس لهم ذنب أو جرعة » وهذا يدل على حسه المرهف بالعدالة 

وقد أوردت المصادر العربية الأخرى أخبار؟ كثيرة فى هذا المعنى » مثل 
كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلى » ومناقب الامام أحمد لأبى الفرج 
ابن الموزى » لواطلع عليها پاتون لأفرد فكتابه فصلا خاصا بشخصية 
الامام أحمد » وليست هذه الناقب من قبيل ما يغدقه كتاب التراجم عادة 
على أبطالهم » بدافع الاغراق والمالغة » فقد كانت لها حقيقة تارمخية » 
نظر؟ لأثرها الواضح ف أخلاقيات الذهب التبلی الذى لابجينز اليل 
الفقهية التى تلجأ اليها بعض المذاهب الأخرى من باب التيسير » ولكنها 
قد تتحول فى النهاية الى عامل وضعف من الحاسة اطلقية ف تفوس 
الأقراد » ومجعل الأخلاق صورة شكلية لا علاقة لها بالضمائر والنئيات 

وهناك رسالة قصيرة فى تاريخ المحنة » قريبة العهد من أحدائها » مما 
يزيد فى قيمتها التاريخية » ولو آنها تمل وجهة النظر السنية فحسب » 
تلك هی « ذكر محنة أبى عبد الله آهد بن حنبل » » کتبها أبن عمه : 
حلبل بن أسحق بن حنبل » المتوق سنة ۲۷۲ ه » الذى ترجم له 
الخطيب ف تاريخ بغداد » وابن الجوزى ف المنتظم » وابن العماد الحنبلى 
فى شذرات الذهب . ومنها نسختان‌خطیتان احداهما فالمكتية التيمورية 
تحت رقم ۲۰۰۰ تاريخ » وتقع فى أربعين صفحة من القطع المتوسط > 
والأخرى فى الکتة الظاهرية فى دمشق ء وصغها دو سف العش ف 
فهرست خطوطاتها الذى طبع فى دمشق فى سنة ۱۹6۷ م ص 556 > 
وروى فيه عن الأستاذ الميمنى أن هذه الرسالة مطبوعة » وأن ما ورد 
فیها مطابق لما جاء ق ص ۳ من کتاب مناقب أحمد لأبى الفرج 
ابن الجوزى . غير آنی لم آعثر على النسخة الطبوعة من هذه الرسالة 
كما أنى وازنت بين النسخة الخطية لها فى المكتبة التيمورية » وكتاب 
مناقب أحمد لابن الوزی الذى نشره الخانجى فى القاهرة سنة ۵ع۱۳ه» 
فى الموضع الذى أشار اليه الأستاذ الميمنى » فوجدت أن التشسابه 


۲۰ 


مقصور على ما جاء ق ص ۲۵ من مخطوطه حنسل بن اسحق » وهو 
ما حدث بين عفان بن مسلم » واسحق بن ابراهیم عامل المأمون على 
بغداد » الذى هدد عفان بقطع رزقه ان لم يجب الى القول بخلق القرآن 
شف 

غير أن رسالة حنبل بن اسحقء على ايجازها » أنت بتفصيلات وأخبار 
عن المحنة » لم ترد فى كتاب المناقب لابن الموزى » مم أن الاخم هع 
فى نحو ععه صفحة . مثال ذلك أنه جاء فى رسالة حنبل فى ص ٠؟‏ و 
۷ : « أن نفر؟ من الفقهاء توجهوا الى أحمد بن حنبل وقالوا له : هذا 
آمر قد فشا وتفاقم » وهذا الرجل يفعل ويفعل » ونحن نخافه على أكثر 
من هذا . وذكروا له أن ابن آبی دواد » یأمر المعلمين بتعليم الصبيان فى 
الکتاب مع القرآن : القرآن كذا وكذا » . ثم اقترحوا عليه أن يعلنوا 
عدم رضاهم بامرته وسلطانه . غير أن أحمد نصحهم بألا يخلعوا بدا من 
طاعة » وألا بعملوا على سفك دمائهم وسفك دماء المسلمين .. 

وهذا الخبر على ايجازه » يشتمل على حادثين على جانب كبير من الخطر 
والأهمية : أولهما أن الفقهاء فکروا فى الخروج على الخليفة » وتناقشوا 
فى هذا الموضوع طويلا » وقد عارضهم أحمد . ویلاحظ أن هذا الخبر 
نقله القاضىأبو يعلى محمد بن الحسين الفراء فص ه منكتابه : « الأحكام 
السلطانية » (طبعة القاهرة سئة ۱۹۳۹ م) عن حتبل بن اسحق ينحتبل . 
وثانهما أن أحمد بن أبى دواد » كان أمر المعلمين فى الکتاتیب أن يلقنوا 
الصبيان أن القرآن مخلوق . فكآن الحكومة لم تكتف بحمل القضاة 
والشهود والمحدثين والفقهاء على أن يقولوا هذه المقالة » بل حرصت على 
أن تحعلها عقيدة رسمية » فيما يلقى من الدروس فى معاهد التعليم » 
فینشاً الیل الجديد منثر بعقائد الاعتزال 

والروابة السنية للمحنة كما وردت ف الصادر العربية الختلفه ومنها 
رسالة حثبل بن اسحق بن حنبل » تخفف من مسئولية اللفاء والعباسيين 
عن المحنة » وذلك بأن تنسب الى العتصم الرآفة بالامام هد » وأن 


ای 


حاشیته هی التی كانت تحرض على قتله » وآن الوائق كان ستثقل أمر 
المحنة ويرغب ق رفعها لولا معارضة ابن أبى دواد » ونستشف من هذا 
رغبة هولاء المؤرخين فى ممالاة الدولة الحاكمة » وقد كان البلاذرى 
يسمى الدولة العباسية بالدولة المماركة . كما نسبت الروابة السسنية 
أحمد بن أبى دواد الى امل 
تفت 

جاء فى رسالة حنبل بن اسحق أن أبا عبد الله أحمد بن حتبل قال : 
« وما كان فى القوم آرآف بى» ولا آرحم منأبى اسحق (آی‌العتصم) 4 
فأما الباقون فأرادوا قتلى » وشركوا قيه لو أطاعهم آو آجابهم الی‌دلك. 
قلت لأبى عبد الله : فكان لابن أبى دواد علم ۶ فقال : كان من أجهل 
الناس بالعلم والكلام » اعا كان آهل البصرة » المعتزلة » الذين قومون 
بأوده » فاذا انقطم الرجل منهم » عرض ابن أبى دواد فى الكلام » بوهم 
الآخر أن عنده ثىء » ولم يكن عنده شىء من ذلك » . وسأله أبو بكر 
ابن عبيد الله قائلا : « با أبا عبد الله » كان ابن أبى دواد يناظر وتکلم؟ 
قال : لا » ما كان له معرفة بشىء » انما كان يُعّول على هؤلاء 
المعتزلة » آهل البصرة » برغوث وآصحابه » فأما هو » فلا صاحب 
علم ولا کلام ولا نظر » . ( ص ۱۱ من المخطوطة التيمورية ) 

ومن الستبعد أن يقول الامام أحمد فى ابن آبی دواد أنه ليس بصاحب 
كلام ولا نظر » لأن أحمد كان لابعد الكلام أو الآراء البنية على النظر 
والقباس علماً » فالعلم عنده هو السئن والاثار . وهذا هو ما رواه عنه 
آصحابه وکتاب سيرته » بل انه كان متحرج من ابداء ريه فى السائل‌التی 
لم يرد عنها نص صریح من الکتاب أو السنة » وکان یکتفی بآن قول : 
يعجبنى أو لابعجبنى » مبالغة منه ق المذر واليطة . مما آجهد مصنفی 
مذهبه فيما بعد عندما أرادوا أن بصوغوامن هذه الآراء مذها فقهبا 
متماسكا 

وان غلبة التحديث على الامام آحمد واحتياطه فى مسسائل الفقه حملا 


۳ 


الطبری على اغفال ذکر الامام أحمد فى كتابه : اختلاف الفقهاء » فقد عدم 
حدما ولم بعده فقیها . ولا ساله النابلة فى بغداد ق‌هدا » قال : مارآنته 
روی عله » ولا ریت له آصحا بعول عليهم » وقد آدی ذلك الى أن 
وف عليه الحنابلة ورموه عحابرهم » ولا دخل داره ‏ عادوا ورموها 
بالحجارة الى أن تدخل الشرطة ومنعوا عنه العامة . ثم اضطر الطبری 
أخير؟ للاعتذار لهم 6 ولكن لم بحل هذا دون اضطهادهم ااه » وعند 
وفاته فى سنة ۳۱۰ ه منعوا من الاحتفال بحتازته » فدفن بداره لبلا 
2 

ومن العجيب أن ابن قتيبة التوق سنة ۲۷۰ ه » لم يذكر ق كتابه 
المعارف الامام أحمد من بينالمحدثين ق‌الفصل الذىعقده تحت عنوان : 
ومن أصحاب الحديث ( من ص ۲۱٩‏ الى ص ۲۳۰ من طبعة القاهرة سنة 
و۱۵ م ) كما لم يذكره فى عداد الفقهاء الذين سماهم أصحاب الرآی 
( من ص :۲۱ الى ص ۲۱۰ ) . ولکنه عده ف مقدمة کتابه : «تأویل 
ختلف الحديث » من بين « العلماء الیرزین والفقهاء المتقدمين والتاد 
الجتهدین الذین لاشجارون ولا تلغ شآوهم » وآمثال هوّلاء ممن قرب 
من زماننا » . وذکر من بين الأخيرين أحمد بن حثيل ( طبعة القاهرة سنة 
۹ ه ص ۷ 4 ۲۰ ) 

بيد أن الروابة السنية عن المحنة التی یل الى تبرثة الخلفاء العباسيين 
من آوزار حوادثها » وتنسبها الى من كان فى بطاتتهم من علماء السوء 
مثل أحمد بن أبى دواد » ومحمد بن سماعة » قد تآثر بها آحد الکتتاب 
المحدثين فى أئمة الفقه الاسلامى » ققد ذهب الشيخ محمد آبو زهرة فى 
كتابه القيم : « ابن حشل : حياته وعصره » آراوّه وفقهه » ( القاهرة 
سنة ۱۹6۷ م ص ٥۹‏ » 54 ) الى أن كتب الأمون الخاصة بالمحنة التى 
أرسلها وهو فى شمالى الشام فى غزوته للروم » الى اسحق بن ابراهيم 
عأمله على بغداد » هی من انشاء أحمد بن أبى دواد » وقد رجح ذلك 
لدى المؤلف أن المأمون كان مريضةآ » وأنه متسامى عما يحتويه كتاب 


رف 


منها » من الطعن فى الفقهاء والمحدثين وذکر معایبهم رجلا رجلا 

ولو حققنا هذا الرأی تحقیقا تاريخيا » لوجدنا فى مصادرنا العربية 
ما ينقضه .. 

فأولا : من المستبعد أن کون أحمد بن أبى دواد قد أعد كتب الأمون 
الخاصة بالمحنة » ودفعها اليه قبل خروجه لَغْزو الروم فى سنة ۲۱۸ ه » 
أو آنها کتبت فى نداد ق غیاب الأمون » وزعم اسحق بن ابراهيم آنها 
وردت من الخليفة 

ثانا : لا نجد فى مصادرنا التاريخية ما يدل على أن الأمون آرسل 
كتب المحنة وهو مريض فق بلاد الشام » بل كان عندما بعث بها الى 
عامله على بغداد » سليمة معاق » لأن تواريخ ارسالها تقم فى آشهر 
دییع الأول والثانى وجادی الأولى وعشرين بومآ من چادی الثانية » 
وقد بدأ مرضه الذی توف فيه فى الأيام العشرة الأخيرة من ممادى 
الثانية » وكانت كتب المحنة قد أرسلت كلها الى اسحق بن ابراهيم قبل 
ابتداء مرضه بالحمى على نهر البدندون » التى ظل یمانی منها الى وفاته 
لالنتی‌عشرة لبلة بقیت من رجب سنه ۲۱۸ هه (الطیری ج ۱۰ صبعة؟) 
ثالث : أن المأمون لم يكن بحاجة الى أن يكتب له أحمد بن آبی دواد 
كتنب المحنة » فقد كان لابقل عن قاضى قضاته بصرا بعقائد الاعتزال » بل 
كان فوقه فى قافته الواسعة واحاطته بعلوم الأوائل واشتغاله بالفلسفة 
والفلك » وقد أطنبت كتب الأدب والتاريخ كثير؟ فى سعة علم المأمون » 
حسينا منها ما ذكره القاضى صاعد الأندلسى المتوق سنة ٩۲‏ ه ف 
کتابه طبقات الأمم ( ص ۷۰ ء ۷۰ من طبعة القاهرة دون تاريخ ) اذ 
قال : « لا أفضت الخلافة الى المأمون عم ما بدأ به جده المنصورء فاقبل 
على طلب العلم ق مواضعه » واستخراجه من معادنه » بفضل همته 
الشريفة > وقوة نفسه الفاضلة » فداخل ملوك الروم » وأتحفهم بالهدايا 
الخطيرة » وسألهم صلته عا لديهم من كتب الفلاسفة . فیعثوا اليه عا 
حضرهم من هذه الكتب . فاستحاد لها مهرة التراججة » وكلفهم احكام 


۳ 


ترچتها » فترجت له على غاية ما آمکن » ثم حض الناس على قراءتها » 
ورغبهم فى تعلمها » فنفقت سوق العلم فى زمانه ‏ وقامت دولة الحكمة فى 
عصره » وتنافس أولو النباهة ق العلوم » الما كانوا يرونه من احظائه 
لنتحليها » واختصاصه لمقلديها . قکان یخلو بهم » ويأنس عناظرتهم » 
ويلتذ عذاكرتهم » فینالون‌عنده المنازل الرقيعة » والراتب السنية. وکذلك 
كانت سيرقه مع سار العلماء » والفقهاء » والحدئین » والتکلمین » وأهل 
اللغة » والاخار » والمعرفة بالشعر » والتسب » فاأتقن جماعة من ذوى 
الفنون والتعلم فى أيامه » كثيرا من أجزاء الفلسفة » وستوا لمن بعدهم 
منهاج الطب » ومهدوا أصول الأدب » حتى كادت الدولة العاسبة » 
تضاهی الدو له الرومية » آیام اکتمالها » وزمان اجتماع شملها » 
KEK‏ 

وعند ابن النديم أنه أعلم الخلفاء بالفقه والكلام 3 ولم ستقص ذكره 
مكتفيا بشهرة أخباره » ولكنه ذكر من كتبه : مناقب الخلفاء » وأعلام 
النبوة » وجواب ملك البرغر ( أى الروس الصقالبة فى حوض نهر القو لا) 
فیما سأل عنه من آمور الاسلام والتوحيد ( الفهرست ص ١١8‏ من طبعة 
القاهرة سنة ۱۳۵۸ ه ) . وذكر ابن النديم ق مواضع آخری منكتابه» 
اشتغال المأمون بالفلسفة والرياضيات وعلوم الأوائل » فقال فى ص وسم 
انه رأى أرسطو ق النام » وآن هذا المنام كان من أوكد الأسباب ق 
اخراج الكتب القدعه وترجتها > وأنه راسل ملك الروم ق طلبها وأتفذ 
اليه رسلا ى استحضارها . وان كتاب اقليدس فى الهندسة نقله المجاج 
ابن وسف بن مطر » ثقلا اشا يعرف دالأمونی » الذى كان عليه المعول 
فى علم الهندسة » وانه آفسح الجال لبنى موسی بن شاكر » وهم محمد > 
وأحمد » والحسن ف دراسة العلوم الرياضية واطیل والفلك . وان الآلات 
الفلكة کالاسطرلاب » اتسع للصناع عملها فى الدولة العباسية متذ أيام 
الأمون » وان الحجاج بن مطر فر للمأمون ما تقله من كتاب المجسطى 
واقليدس 


{e 


فلا يعقل أن خليفة عثل هذه الثقافة الواسعة » والمشاركة فى علوم 
مختلفة » كانت تعوزه الاستعانة » يقاضى قضاته » ليكتب له الكتب التى 
آرسلها » هبرر فيها سياسة المحنة » التى اعتزم أن بأخذ الناس بها > 
تصحيحا لعقائدهم » وتقربا الى الله » عا كان يشعر به فى قرارة نفسه » 
من واچب نحو رعاعاه » شرضه عليه منصبه كامام للمسلمين . وتكشف 
لتا کتبه التی تعد من الوثائق التاريخية المامة » عن نهج تفکیره » 
ومستوی عقلیته » وتوضح لنا رأيه فیما يضطلع به الخليفة من مهام 
وواجبات . ولا نظن أنه قصر فیما رسم لنفسه أن شوم به . فقد آنفذ ‏ 
وهو تهاً للغزو والجهاد ؛ بعيدا عن عاصمة ملكه ‏ ما شغل فکره 
طويلا » وهو أن بصحح عقائد رعایاه » طبقا لما كان يعتقد أنه الاعان 
الصحيح » ولم بصرفه قتاله العدو » عن امضاء أمره فى امتحان الناس » 
بتلك المحنة العجيبة التى لم بسبقه فى انتهاجها خليفة من خلفاء المسلمين 

۱ یک 

واذا كنا نری ان سياسته فى امتحان الناس وتکشیف سراثرهم » 
وترویمهم بصنوف من الأذى والتكال » لملهم قسرا علی‌معتقده » سياسة 
خاطئة » عاقبتها الفشل فى النهامة » فلقد كان مخلصا فى الدعوة لها » 
والاعان بها . ولم ینکر عليه الورخون هذا الاخلاص والاعان » مع 
ما وصموا به فعله من قبح وشناعة » وزیغ واتحراف » وقد لخص هذا 
العنی مؤرخ متأخر من مقرخی القرن الحادى عشر الهجری » هو این العماد 
النبلی فى كتابه شذرات الذهب » حيث قال : « ان الأمون قام فى هذه 
البدعة قيام متعبد بها » ( ج ۲ ص ۳۹) 

رابعا وآخيرا » اننا اذا كنا نستهجن ما ورد فى كتاب المأمون الأخير 
من تنقص للفقهاء » الذین امتنعوا عن الاجابة فى المحنة » وذكر معایبهم 
رحلا رحلا » واتهامهم باختلاس الودائع » وآکل الربا > وخساسة المتحرء 
و ادعاء العلم » فان مصادرنا لا تتمشى مع رغبتنا فى تنزيهه » ونسية هذه 
البيانات الفاضحة الى أحمد بن أبى دواد . لن هذه البيانات كانت 


۳۹ 


نستقى من جهاز للاخبار خاص » ابتدعه خلفاء بنی العباس ف صدر 
دولتهم » وفاقوا فى تنظیمه واحکامه سلفهم من خلفاء بنی أمية » وکان 
يشرف عليه موظف کبیر بسمی صاحب الخبر » بتحسس آخبار الشاس » 
ویستکشف دخائلهم » مستعینا عختلف الأعوان من الرجال والنساء » 
حاذقا أرما فیما بتخذ من الطط والوسائل لاستقاء البیانات » من أجل 
سلامة الدولة وأمنها 

ولدينا نوادر كثيرة ذكرتها كتب الأدب والت‌اریخ » توضح يقظة 
العباسيين » والمامهم بکل صغيرة وكبيرة فى دولتهم » نذكر منما تلك 
القصة التى رواها ابراهيم بن السندى بن شاهك عن المأمون وهى تدل 
على علمه بدخائل عسكره » فقد أبان فيها السندی ما حفظه عن الآمون 
فى ثلب اصحابه » وذكر ما يتظاهرون به » ققال له رجل من عظماء عسكر 
المأمون ء حين خرجا من الدار : هل رأبت أو سمعت قط ملعا أعلم 
برعيته » وآشد تنقيرا من هذا + فقال : اللهم لا . وقد حدث السندی 
بهذا الحديث » بعض آهل الخطر » فقال : وما تصنع بهذا ۶ وقد كتب 
الآمون الى اسحق بن ابراهيم » ف الفقهاء ععايبهم رجلا رجلا » حتى أنه 
أعلم عا فى منازلهم منهم . ( المحاسن والمساوىء للبيهقى ج ١‏ ص 2١١١‏ 
» طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۰ م ) 

د 

ولقد كان من سياسة الدولة العباسية » ابان قوتها » أن تكد طابعها 
الدنى » فقربت اليها العلماء » والفقهاء والمشتغلين بالعلوم الاسلامية » 
وكانت ترقب آمضا حركات فريق منهم » ممن دی اشتهارهم بالعلم 
والورع الى تعلق الماهیر بهم » اذ قد بؤثر ذلك فى مركز الخلفاء » وقد 
يزعزع ولاء المسلمين لهم . فكان الخلفاء بهتمون عا يجرى فى حلقات 
الفنقهاء والمحدثين » ويراقبون من يتعرض منهم بالنقد للنظام القائم . 
وقد يطشون به أو يكتفون بتقمی معایبه أو وصمه بالنفاق والتماس 
السمعة . وقد جاء فى وصف ا مأمون لهم بأنهم من « متصنعة القبلة 


۳۷ 


وماتسی الرباسة فيما ليسوا له باهل » . بل ان عبارة الانجار بالدین 
التی نظن انها من التعببرات الحديثة » كانت من العانی العروفة فى هذا 
العصر . وقد جاءت بالنص فى كتاب يعقوب بن اسحق الكندى الى 
العتصم » عن آولئك الذين یدعون العلم » « ذبا عن كراسيهم الزورة 
التی نصبوها » عن غير استحقاق ».بل للتروس والتجارة بالدين » وهم 
عدماء الدين » » ( كتاب الكندى الى العتصم تحقيق الأهوانى » ص AY‏ 
طبعة القاهرة سنه 1544 م ) 
KHK‏ 

وقد فات پاتون أن ستقصی آخبار المحنة » ق الولابات الاسلامية » 
ولا سيما فى الغرب » وكان ميسورا له أن يطلع على قطعة نشرها 
« هوداس » من کتاب معالم الاعان عن حل القيروان » للدباغ المتوق 
سنة 595 ه » تهذب ابن ناجی التنوخی التوق سنة ۸٣۷‏ ه » وذلك فى 
کتابه : « ختارات مغربية » طبع باریس سنة ۱۸۹۱ م » والذی قصد به 
تيسير تعلم اللغة العربية على الفرنسبین من طلاب مدرسة اللغات الشرقية 
الحية . فقد جاء ق ص ۷۷ ذكر حنة سحنون » عندما ولی آمد بن الاغلب 
الامارة » وآخذ الناس بالمحنة بالقران . مع أن دولة الاغالبة فى الغرب 
كانت قد استقلت عن المباسبين » ولم عنعها استقلالما مع ذلك » من 
مسايرة الدولة العياسية فى سياستها الخاصة بالمحنة 

أما أخبار المحنة فى مصر » التى أوضحها پاتون فى كتابه » فقد أتبحت 
لا مادة وفيرة عنها » بعد ظهور كتاب اتون » عندما نشر « روقون 
جست » فى سنة ۱۹۰۸ م ببيروت ء كتاب الولاة والقضاة » للمؤرخ 
يوسف بن عمر الکندی التوق سنة ٠٠١‏ ه . وتقع آخبار المحنة فى هذا 
الكتاب فى ص ۰۱۳ وكذلك فى ص ٤٤٥‏ الى ص ٤٥۳‏ . وقد اعتمدت 
عليه فى تصحيح خطأ وقع فيه پاتون » أشرت اليه عندما تكلم عن المحنة 
فى عهد المعتصم . فان كتاب المحنة الذى أرسله العتصم لوالى مصر » لم 
پرسله الى المظفر بن كيدر الذى تقلد الولاية بعد أبيه . ولكنه أرسل 


A 


ابان ولاية آبيه كيدر نصر بن عبد اله . كما آن المعتصم لم برسله حینما 
بويع بالخلافة بعد آخبه المأمون - بل آرسله حين کان آخوه لابزال على 
قيد الحياأة » وکان العتصم آنذاك ناميا عنه فى يغداد . وقد أورد 
الکندی » النص الكامل لهذا الكتاب الذى لم بورده الطبری . وق 
فاتحة الكتاب ما موضح أن العتصم لم يكن قد تولى الحلافة بعد . اذ 
بقول بعد البسملة ( ص 440 ) : « من أبى اسحق ابن أمير المؤمنين 
الرشيد » أخى آمیرالومنین ( أى المأمون ) الى نصر بن عبد الله کیدر...» 
HERE‏ 

ويؤخذ على پاتون اله لم يعن العناية الواجبة بالجاب السکلامی من 
مسألة المحنة » قانه لم يغفل رواية المعتزلة عنها فحسب » بل لم يرجع الى 
المصادر العربية ذاتها التى آوردت رواية آهل السنة » ققد اقتصر على 
ترججة هاريريكر الألمانية لکتاب الملل والنحل للشهرستانى » واعتمد فى 
بحثه علىدراسات المستشرقينمثل هوتسما فىكتابه «النازعات الكلامية» » 
( نشر بالهولندية فى ليدن سنة ۱۸۷۵ م ) » ودوزى فى كتابه « بحث ف 
الاسلام » . وکتاب المعتزلة بقلم شتینر . بدليل كثرة اشاراته اليهما 

وقد توالی بعد صدور کتایه » تشر الکتب العربية الخاصة بالفرق 
الاسلامية » ومنها کتابا البفدادی : الفرق بين الفرق » وآصول الدین » 
وكتانا الاشعری : الابانة عن آصول الديانة » ومقالات الاسلامين » 
وکتاب الاسفراییتی : التبصير فى الدين . ولکن يهمنا من هذه الکتب > 
من ناحية التحقیق التارمخی » ما كان منها قریبا من عصر المحنة » مشل 
کتاب الاختلاف فى اللفظ لابن قتبة » وکتاب رد الدارمی على يشر 
المرسى > وأهم من ذلك كله » كتب الامام أحمد بن حنبل تفسه وهی : 
الرد على اطهمية » وکتاب السنة » وکتاب آخر نفس العنوان الاخیر 
لولده عبد الله » وكل ذلك بوضح المشكلة الكلامية ویجلو غامضها كما 
ظهرت فى ذلك العصر » قبل أن تطرأ عليها تطورات حدثت فى العصور 
التالية . وقد أوضحت هذا فى اشات المراجم فى نهابة الكتاب 


۳۹ 


بيد أنى أعود الى القول بأن ما ذكرناه من الخد على رسالة پاتون 
لا خبط ما بذل من جهد فى اعدادها » وليس من الانصاف أن ننتقد 
رسالة مشی على ظهورها آکثر من ستين عاما ظهرت خلالها بحوث 
ودراسات مختلفة » ونشرت مخطوطات ومصادر كثيرة . ولکنها كانت عند 
ظهورها آجود ما وصل اليه البحث العلمی فى ذلك الوضوع آنذاك . ومع 
ذلك فانها لا تزال تعد الرسالة الوحيدة من نوعها فى سبرة الامام آمد 
ابن حنبل وتاریخ المحنة 

وقد توخست الدقة ق‌ترجتها » وحافظت على عبارة المۇلف » فلم أحاول 
صوغها فى قالب النصوص العربية التى أوردها » حتى يتسنى للقارىء أن 
بوازن بين فكرة المؤلف وعباراته » ونظائرها فى تلك النصوص . ولكنى 
اضطررت الى حذف عدة فقرات سيرة فى الفصل الثانی والخامس » تعس 
الستة الاسلامية » رأيت فى اثباتها ما یجرح مشاعر المسلمين » فلیعذرنی 
القاریء عما لم آرد به اخلالا بواجب الأمانة فى النقل » ولکنی وجدت 
أن الولف فى هذه الفقرة التی حذفتها » لم ستطع أن يكون موضوعيا 
فى دراسته كما يقفى بذلك منهج البحث العلمى » كما أنه لم تثبت فى 
دراسته للسنة الاسلامية 

ككف 

هذا وقد آتیح لى ف التصوص العربية التى آوردها المؤلف » نقلا عن 
مخطوطات ليدن الخاصة بتاریخ بغداد للخطيب » وحلية الأولياء لأبى تعيم » 
وطبقات الشافعية لابن السبكى » أن آعارضها عا طبع منها فى مصر تقلا 
عن مخطوطات آخری » وآشرت الى مواضم الاختلاف وآثبت ما رأيته 
صوابا . كما حققت كتب الآمون التى أوردها الطبرى » وراجعتها أيضا 
على ترججة پاتون لها . وآثرت اثبات التصوص العربية فى صلب كلام 
المؤلف » بدلا من احالتها الى الهوامش » كما هو المال ق الأصل . وحن 
وجدت هذه النصوص تستغرق من الصفحات » ما تفقد معه صلتها عا 


۳۰ 


يتلو من کلام المؤلف » عمدت الى تقسیمها الى فقر » آدرج منها مانتفق 
موضوعه مع بحث الکاتب ء دون أن أغفل منها شيئا . بل آثبت نصوصا 
عربية آخری اکتفی المؤلف بالاشارة البها دون ابرادها > زبادة فى فائدة 
القاری» 

وکنت آعتزم أن أذيل الکتاب بحواش كثيرة لتكملة بحث الوّلف » وقد 
رجعت فيها الى مصادر عربية مطبوعة ومخطوطة » لم يتح له الاطلاع 
عليها » كما رجعت الى ما ظهر بعد كتابه من دراسات للمستشرقين فى هذا 
الموضوع . وقد آردت أن ألمق به ثلاث مقالات وثيقة الصلة بهذا 
الكتاب » وهی للمستشرق الحری جولدتسیهر » الأولى مقالة مطوله عن 
السند » والثانية فى نقد کتاب پاتون » والثالثة فى تاريخ الحركة اطنبلية » 
وقد نشرت عجله الستشرقین الالانیه فى سنة ۱۸۹۰ م ۱۸۹۸۰ ۱۹۰۸۰۸ م 
على التوالی . ولکنی وجدت أن هذه اللواحق تزید فى حجم الکتاب » 
وتشتت ذهن القاریء » فاثرت أن آفرد لهذه اطواشی والدراسات كتابا 
مستقلا » واکتفیت عا ذیلت به صفحات الکتاب من تعلیقات يسيرة » راعیت 
فيها الایجاز » واقتصرت فیها على ما يوضح فكرة المؤلف أو يكملها » 
ووضعت لها علامات خاصة ليمز القارىء بينها وین الأصل 

تیف 

ولا سعنى فى التام الا أن آنقدم بالش‌کر افزیل للكثيرين ممن 
عاونونی » وعلی الاخص أمين مكتبة كلية الاداب بحامعة القاهرة لتفضله 
باعارتی کتاب پاتون » ورجال دارالکتب المصرية الذين يِسّروا لى الاطلاع 
على كثير من الخطوطات التی تتصل عوضوع المحنة وسيرة الامام آهد » 
كما آشکر فضيلة الشیخ محمد حامد الفقی » رئيس جاعة آنصار السنة 
الحمدية الذی أتاح لى الاتتفاع بذخاثرمکنبته » وآفادنی علاحظاته القيمة 

وعلی أن آنوه بالعتاية التی بذلها الاستاذ محمود محمود ف مراجعة 
الترججمة العربية للکتاب . وآن آذکر ما تفضل به الستشرق حومييه من 


لفن 
ترحجة فقرة باللغة الهولندية نقلها المؤلف عن كتاب المنازعات الكلامية بقلم 
هوتسما . كما أشكر للدكتور حامد عبد الحید عناته بعبارة الكتاب 
الادارة العامة للثقافة بالقاهرة > لعتاتهم بنشر هذا الكتاب 
عبد العزيز عبد الق 
القاهرة فى ۲۱ رمضان سنة ۱۳۷۷ ه 


ملاحظات بهيدية 


تشتمل الصفحات التالية على تاريخ الامام هد بن حنسل » كما آنها 
تسحل قصة النضال الدنی العروفة بالحنة )( » التی ارتبطت آحدائها 
باسمه » والتی أعقبت من التتائج » البعيدة الدی » العميقة الأثر » ما ببرر 
دراسة هذه الركة دراسة مفتصکلة » وتقتصی كافة الظروف التی 
اکتتفها 4 والأدوار التى مرث بها 5 وقد قدم نا الکتاب العرسون 4 
فیما دکجوه من آبحاث » فى تاريخ العقائد فى الاسلام » فكرة عامة » أو 
(۱) تدل كلمة « محتة » اطلاقا على الاختبار والابتلاء 4 سواء آکان ابتلاء بصروف الدهر ام 
يأعمال اليشر . وتستممل غالبا كما ستمیل فعل « مجن © 6 بمعتی الاختبار الدینی الذی 
يعصد به الحصول على اقرار المتحن بعقيدة ما أو يطائقة من المقائد » بعلن تسليمه بها 
واعتناقه ایاها ۰ وانا لنلمس هله الدلالة الخاصة واضحة © فيما دون من تاريخ الحاکمات 
التحقيقية التى نصبها العتزلة لخصومهم . وسنبسط القول فى أخبارها فیما بلی . كما آن 
كلمة محتة استعملت بهذا المعنى قيما دون من آخبار الاضطهادات التى أصطنعها أعل السنة 
لخصومهم فى عهد الخليفة القادر بالله » وذلك بعد محنة أحمف بن حنبل بمائتی سنة ٠‏ ولكنها 
تطلق عادة على فترة الاضطهاد الدینی الذى بدأ فى سنة ۲۱۸ ه وانتهی فى سلة ۲۳6 ها 
(*«) دعری المؤلف بآنالاستعمال الفالبللمحنةهو بمعنى الاختبار الدیتی لا بوّیدها ما جاء فى 
معجمات اللفة العربية ومصادر التاريخ والادب والتراجم » نهى مجرد ابتلاء لا يتعلق غالا 
بالسائل الاعتقادية . فتفر قلوب الخلفاء على المقربين اليهم واستصقاء آموالهم محنة > وایذاء 
السلطة الحاكمة لافراد أيا كانت أسبابه محنة ۰ واصطناع الاذی للمتهم حتى ینتسب لئقسة 
ما لم يأته » بعد محنة . والمتی الأخر جاء فى حديث الشعبی : « الحنة بدعة » هى أن يأخذ 
السلطان الرجل فيمتحنه ويقول قعلت كذا وقعلت > قلا بزال به حتى يسقط ويقول ما لم يفعله 
أو مالا يجوز قوله » بعتى أن هذا الفعل بدعة » 

انظر التهاية فى غريب الحديث لمجد الدين بن الاثر ح ٤٤‏ ص ۸۲ » وتاج العروس ح ٩‏ 
ص ۲8۱ + 

وترچم الؤلف المحنة الى الانجليزية بالكلمة التی تطلق على محاكم التفتیشی 
في اوروبا فى العصور الوسطى والحديشة مع انه برتبط ينعنى مته الحساكم 
صتوف من التمذیب والتنكيل تتضاءل أمامها حوادث الحنة بخلق القران » انظر 
مادة : أضطهاد فى الاسلام بقلم آرنولد فى موسوعة الدين والاخلاق » مجلد ٩‏ ص ۷۱۵ ب . 
وق الاصل فى عهد الخليفة القاهر بالل وصحته القادي بالله كما أثبتناه » راجع الكامل لابن الاثر 
فى حوادث سنة لم.غ هھ ج ۷ ص ۲۹۹۵ طبعة من بالقاهرة سنة ۱۳۵۲ هف ه 


۴ ب آجمد بن ختيل 


۳ 


صورة مجملة عن المسائل التى كانت مثار النزاع والجدال فى ذلك العصر» 
كما أن التاريخ السطحى للحوادث التى وقعت فى هده الحقبة» قد 
دون أخبارا ضئيلة » وتتفا مقتضبة » لا تنقع غثلتة » عن آهم الأحداث 
العامة التى تتضمنها قصتنا . غير أن الباحثين لم بعمدوا » فيما أعلم » الى 
الاتتفاع بفرصة عُينة مواتية » تنيحتهم اياها » أخبار ترجه الامام آممد 
ابن حتبل » لكى شهدوا فى تضاعيفها الحادلات الكلامية ق الاسلام 2 
من حيث علاقتها بالتار مخ العام للدولة الاسلامية . ولا رب أن هذا 
الضرب من الدراسة التاریخبة شائق طريف »> اذ بعیننا على ادر ال 
العلاقة التى كانت قانمة بين الدین والدولة فى ذلك العصر ء والوقوف على 
مدى ما كان شغله الدين آنذاك من مكانة » وما حظی به أكمته وفقهاؤه 
من رعاية فى الدولة الاسلامية 

وقد أشرنا فيما سلف الى ما أعقبته حركة الاضطهاد الدنی التى بدا 
بها المأمون » والتى تعرف باسم المحنة » من تتائج بعيدة المدى » عميقة 
الأثر » فتقول بأن وجه الخطر فى هذه النتائج » وق نفاذ آثرها » يتضح 
فى آنها قررت الطابع السنی الذی انخذه الاسلام فى كافة العصور التالية . 
وعندی أنه لا بقاء للاسلام الا ببقاء السنة » ففی سلامتها سلامته » وق 
صو نها صونه . ولو أنه آتیح للح رکه العقلية التی نمض بها العتزلة 
أن تحمل المسلمين سر على نب_ذ السنة » فمن الراجح أن يكون لدا 
حرية الشکر الذی بدین بالعقل دون النقل» ولا بنزل‌علی‌حکم سلطة ماس 
آثر انحلالی يوهن من قوة الاسلام وقاسکه » كما أنه يجعل الاسلام 
اكثر قابلية للتساثر عا يطرأ عليه من خارجه من عوامل التصدیل 
والاصلاح » حتی أنه لو حدث هذاء لسکنا نری بعد انقضاء فترة 
من الزمان » ألوانا من العقائد وصور؟ من الحياة الدينية تخالف 
عقولنا(ي) . ولکنها تکون آکثر انطباقا على نوامیس العقل وسننه » 


(چ) الولف هنا يحبر عن وجهة نظره وهی تخالف بطبيمة الحال وجهة نظر السلمین . 


o 


وأدنى الى مقتضيات أحكامنا الحلقية . وانا نعتقد بأن الاشاء على 
السنة وصياتتها » قد أتى بخير النتائج وأعظمها فائدة . وعکن أن 
تتجاوز ذلك الى القول بان الاسلام » اذا كان يبغى المحافظة على جوهره 
وطابعه » ليظل اسلاماً » فما من سبيل يبلغ به هذه الغاية أفضل من 
سبيل المحافظة على السنة والاستمساك يعثراها 

غير أنه يجب أن نشهد عا كان للروح العقلى من فضل » اذ آنه آقر 
میداء جلی لا » وهو أن المكر يجب أن يكون حرا طليقا ء اذا 
ما تصدى للبحث عن القيقة (پ) . ومع ذلك قانه توجد لدينا عن هذا 
العصر » شواهد كثيرة » تدل على أن المفكرين الأحرار قد أساءوا 
استعمال حرتهم » سیب و مهم بالنظر العقلى من أجل النظر العقلى » 
وبسیب تعشقهم للفوز والغلتبة فى ميدان الجادلات والمناظرات 

وقد كان أحمد بن حتبل » طوال الفترة الباقية من حياته » التالية لوقاة 
الامام الشافعى فى سنة ۲۰6 ه » أقوى الشخصيات فى معسكر آهل 
السنة وآنهها ذكرا . ففی خلال الأدوار التى مرت بها المحنة ء قام عا لم 
يقم به فرد آخر » فى تعزيز روح المقاومة فق حزيه » ومناهضة جهود الخلفاء 
وعمالهم ق قمع أنصارالسنة والقضاء عليهم . ولقد ابتثليت السنة الاسلامية 
ق شخصه » فكان فى صيره ‏ لو صير ‏ فوزها ونهوضها » وق ضعفه 
و فتن _ سقوطها وخذلاتها . واذا كان هناك قدر ضئيل من البالغة فى 
العبارات التی ردد تها الاقو اه مشاه ابان الحته ء والتی تدل على « أن 
الناس انما کانوا بنتظرونه لأن يقول فیقولوا » » وآنه الوم رآس > 
والناس يقتدون به » فوالله لئن آجاب الى خلق القرآن لیجیتن باجایته 


(#) لقد آسرف الولف فى حکمه ونسی أن الفکر الاسلامی فى جوهره قبل أن یحتك بثقانة 
الاغریق والغرس ف العصر العباسی كان ينطوى على تحكيم العقل وینزع الى الحرية والطلاقة . 
وق القران والحدیث من الشواهد ما پژید هذا » فضلا عن أن الحجج التی ادلت بها طلاتم 
الغرق الاسلامية من الخوارج والشيمة والرجثة والقدرية لتاميد دعاویها وذلك فى الترن الأول 
للهجرة » تدل على أن الفکر الاملامی كان اوفر من غبره حرية وانطلاقا - 
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ختلق من ختلق الله » وان هو لم يجب ليمتنعكن خلق" من التاس 
كثير . وأنه « رجل شقتدی به وآن الق قد مدوا آعناقهم اليه لما يكون 
منه » . فهذه العبارات كلها تعد فى جوهرها صحبحه صادقة 

ولدينا للتدليل على مكانة الامام آهد » عند مسلمی عصره » 
ومدى تآثيره فيهم » دليل غير مباشر ء عکن أن نستخلصه من الأسلوب 
الذى جرى عليه خلفاء بنى العباس فى معاملته . فاكآمون كان قد اعتزم 
أن تشنختص اليه » وأن حمل مع السبعة الاول من الفقهاء وشیوخ 
الحديث الذين كان سيجرى عليهم الامتحان » غير أن قاضى القضاة » 
أحمد بن آبی دواد على الرغم من‌شدته وتعصلبه ‏ نصح مولاه آلا يأمر 
باحضاره لاعتقاده ‏ دون رب آن فى وجود أحمد بن حنبل ف زمرة 
هؤلاء الفقهاء » ما يجعل النجاح فى حملهم على القول بخلق القرآن » 
شاق متعذرا 6 ولاحساسه أن عاق 4 هذه المحنة هى التى ستقرر 
قيما اذا كان من الحكمة وسداد الرأى أن عتحن من الفقهاء » من هو 
أعظم من هؤلاء شاا 

وان کتاب المأمون لعامله فى بغداد » بعد اختبار هذا للفقهاء » ليشير 
الى اصطناع اللين والأناة مع أحمد بن حنبل . ونتضح هذا من قراءة 
ما كتبه المأمون بصدد غيره منالفقهاء . آما معاملة المعتصم له فيتبغى 
آلا نغفل أن الخليفة لم يعمد الى تعذیب أحمد » الا بعد أن استنفد كافة 
الطرق والوسائل الى اتقاذه » سواء آکان ذلك باخافته وتوعده اياه » آم 
عناظرته واقناعه » أو باسترضائه والتوسل اليه » لصرفه عن عناده . وقد 
قال له : « لولا !تی وجدتك ف يد من كان قبلى ما عرضت لك » 

هذا فضلا عن أن ضرب الامام أحمد » حدث فى فناء من أفنية 
القصر » يجهل مكانه العامة من آهل بغداد » الذين ظلوا خارج القصر 
ينتظرون تتيجة الامتحان . وما عتسوا أن هتحتسوا بامتحان امامهم 
وتعذيبه » حتى عراهم الاضطراب » ولج بهم القلق » وظهر كأن قصر: 
الخليفة سيغدو هدفا لهجومهم ۰ فأخرج العتصم لهم »> اسحق عم الامام 
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آهد » یشوه علیهم بان اطليفة لم يتائحق بأحمد أذى” » ولم بتصیه 
بسوء . كما أبقى العتصم » آجمد » داخل القصر حتی الساء » ثم خلع عليه 
خلما » ورده الى منزله فى سق الليل . کل ذلك لیستوثق من آمنه 
واه ودرا عن سه نورد العامة 

ولمالم تذل الحكومةء ابان الخمسة عشر عاما الباقية من المحنة » 
محاولات آخری لمله على الاجابة » فانا تعد نکوصها دلیلا" على جليل 
مکانته عند الشعب وعظيم قدره ء مع أن لدينا ما يويد دآبه على 
بث أفكاره وتعاليمه » ومشابرته على التحديث والتفقيه » حتى زاد 
الناس به تعاقا » وشعفوا به حا » بل كادوا أن يفتتتوا به افتتان 

ولناف معاملة الخليفة الواثق له » ما يدل على ادراكه لعظيم خطره » 
وتماذ آثره . وتتیونا مصادرتنا بأنه لم تستتدع أمد لامتحانه » على 
الرغم من الحاح أممد بن أبى د*وتاد عليه فى هذا الصدد » غير أن 
الوائق آمر أحمد بنحنبل بآلا يم فى البلد الذى يقيم به الخليفة » وألا 
پساکنه فى أرض . وق هذا برهان واضح على ما کان يحظى به الامام 
من تفوذ واسع ؛ ومكانة مرموقة فى قلوب الشعب . وزاد أحد المترجين 
لأممد » بأنه لا بعلم فيما اذا كان الخليفة تحامى التشدد معه لأنه أعجب 
بثباته » أو لانه خثی العواقب الوخيمة التى قد تنجم عن اصطناع 
الأذى لرجل ء كان بعده جمهور عصره من الاولیاء الصالین 

دج د 

ولسنا بحاجة الى أن تكثر القول فى المتوكل » فان رعاته لاجد , 
وما بعث به اليه من رسل » لتوید بأجلى بیان نباهة ذكره وعظيم أثره . 

هذا وان العاطفة الدينية عند جهور المسلمين » لم تكن لتألف كثير؟ 
تلك الاراء الطليقة والياة المتحللة منكلقيد » والتی‌کان بسیاها المفكرون 
الأحرار » ولذا فانهم قد شغفوا حبآ برجل كأحمد بن حنبل » لمسوا فى 
اخلاصه الصحيح وورعه الصادق ء واستمساكه الوثيق بکل ما يقدسه 
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السلمون » ويدينون به » من اعان باه ورسوله » وبالقرآن والدث » 
وسنة اللبی عليه السلام » وشعور التکافل والتعاطف بين أبناء الامة 
الاسلامية » ما جعله موضع الاعزاز والتقدیر عند الكافة . كما أنه 
كان مثالا” للسعى الذى يحمده كل مسلم » ویسستاثر باجلاله واعجابه » 
وهو العمل الذى بتقرب به العبد لربه » ابتغاء ثوابه ومرضاته . وممن 
يدرك جيد؟ معنى هذه العبارة » بالنسبة لرجل کالامام هد » ف 
صدق اعانه ورسوخ عقيدته » أولتك الذين ألفوا العبارات المأثورة 
وال‌کلمات السائرة فى حيط الورع الاسلامى . ولو أخذنا بالعدد الحم 
من المنامات الصالمة المغالية » التى رآها الاس للامام أحمد بعد وفاته » 
والتى تمثله فى تعيم الخلد يرتع فى بحبوحته » لا يشك المرء فى أن المسلمين 
الصاطین » كانوا يعتقدون أنه نال من الأجر واللمثوبة فوق ما كان يرجو 

وليس من المستغرب أن أجمد بن حنيل » قد اعتبر فيما بعد » المؤسس 
للمذهب المنبلى » ولو أن ذلك لم يكن » فيما أعلم » عن قصد منه > أو 
اعداد من حانبه . غير أنه كان وليا عظيما » متافحا عن السنه » اجتمعت 
فيه خلال الورع والکستثن والتضال . وهذه القیقه وحدها » هى التى 
ملت تلامذته والعجبین به » على أن تفر موا تعاليم أستاذهم » بعد 
موته » ق قوالب محدودة : هی قواعد ومبادىء » كما ضموا صفوفهي » 
وتساندوا فيما بينهم » کی يؤلفوا مدرسة فقهية . ولا أعتقد أن أحمد جال 
بذهنه أن شيا من هذا سبحدث بعد موته . أما وقد نشا هذا الذهب 
الفقهى عفوآ ودون تدبير سايق » فانا لنعده دليلا” على الأثر العميق الذدى 
كان لشخصية هذا الرجل على عصره ؛ والعصور التالية له . قمما حمده 
المسلمون له من المناقب التى آلهحت آلسنتهم بالثناء عليه » سيرته الشخصية 
وتعاليمه التى لا تحيد عن السنة قيد آعلة » واعتصامه بالسنة » على 
الرغم مما لا قاه فى سبيل الذب عنها » والحفاظ عليها » من أذى واضطهاد 

ولقد كان آهد بن حنبل عالما » آم علمثه بناحية واحدة 
فحسب »آلا وهی القرآن والحديث » وما انعقد من اجماع المسلمين فى 
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العرف الذی جر و" عليه والرآی الذى ارتضوه . فکان واسع الخبرة 
بهذه الوضوعات » راسخ القدم فیها . آما العلوم الدنيوية » فیبدو أنه لم 
يكن على حظ كبير منها . وکان هذا الضرب من العلوم الشرعية » مضافا 
اليها شحاعة آدبية عالية » وجاش رابط » وقدر كبير من اطذق الفطری 
والبراعة الفائقة » سلاحه الماضى فى اطرب ال دلية التی آوقد نارها . 
والسند وهو أجل كتبه » وأعظم آثر خلتفه » بشهد بعلمه الواسع » فيا 
برع فيه خاصة من العلوم الدينية الاسلامية . وقد ساعد هذا السکتاب 
والكتب الأخرى التی اشتقت منه » على احلال الحديث مكانة رفيعة » 
کمصدر من مصادر الفقه الاسلامی . وقد أصاب مسنده من التأثير مبلغآ 
بحملنا على أن ندرس سيرة موّلفه » وآن نستوعب ترچته » وسوف نری 
فى ثناياها حياة واقعية صميمة » اضطرد أثرها فى الفکر الدننی 
الاسلامى » وشاركها فى هذا الأثر النافذ » السفتر القيم الذى أخرجه 

وقد ذكر أصحاب التراجم والمؤرخون » الرجل وما لاقاه من الاضطهاد 
من أجل 'عقيدته » وقد أغرقوا فى اطرائه » والاعتراف بفضله والتتویه 
بخدماته . ومضى آخرون ممن يعنون بالس‌ائل الدنيوية » يسجلون 
فى الغالب الحوادث العامة للتاريخ الدنی غير الدينى » مو رين أن نتجاوزوا 
الحركة الدينية فى عصر آهد بن حنبل » وآن تغفلوها » أو لایذ کرو نها الا 
اما . غير أنه كان لهذه الحركة من العنی والخطر » ما لم يفشت“ أعاظم 
المؤرخين » کالطری مثلا* » أن يدركوه وأن شطنوا اليه . وقد أنصغفها 
أبو المحاسن بوسف بن تتغتررى بتردی » الذی عى بالمجرى العام 
للحوادث من حيث علاقتها بالمحنة وبسيرة آحمد بن حنبل : مع أنه 
صرح فى كتابه « اللجوم الزاهمرة » » أنه اما ابکتب حوليات مصر 
وتاريخها . غير أن علاته بتدوين آخسار الفقهاء والاولساء » كاد 
تتحلیاق كل صفحة من صفحات كتابه . فقد و “فى هذه الأخبار حقهما 
من الشرح والبيان 

وق القصة التالية عنبت" بأن أورد سيرة متصلة اطلقات » لياة 
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الشخصية التی اتخذتها موضوعا لدراستی » وذلك من‌مدئها الی‌منتهاها . 
ومع ذلك فالقصة تتشعب حوادثها » ويتسع نطاقها » حینما تصبح حياة 
آهد» آحد العوامل الرئيسية فى التاريخ العام لهذا العصر » وقد 
سطتها کی بتهياً لنا أن تعستد فكرة صحيحة عن كافة الوادث الدينية 
التى كانت تجرى فى ذلك الوقت » كما بتاح لنا أن نرى اد بن حنبل 
فى صورة جلية واضحة ء فى الحال الذى أحرز فيه دون غيره :ذكر؟ نابها 
وصیتا ذائعا » جعله فى مصاف أبطال الاسلام وأعلام فقهائه وزاهديه 
ولیلاحظ آن الكتاب الأوربيين كتبوا ما كتبوه عن عقائد السنة 
الاسلامية » وقد غلب عليهم شعور النفرة منها والاستثقال لها . كما أنهم 
خصوا المعتزلة مأكثر مما ستحقوزمناطراء و تقدمر.وف الق لقدكانالمعتزلة 
أنصارا كرية الفكر . ولكنهم كانوا فى كثير من المالات لا يتحرجون 
عن التماس ملذاتهم والاسترسال قيها » الى الحد الذى لایغنون فيه على 
رعاية الثل الخلقية أو الغيرة علیها (ي) . ومن المشكوك فيه أن مناصرتهم 
للتفكير الحر » كانت تصدر ف الغالب عن تقدير سليم أو فكرة عالية عما 
يدخل فى تكوين الحرية الصحيحة . ويبدو أن الباعث الذى هلهم على 
انتهاج الخطة التى سلكوها » هو باعث النفع والمصلحة . فقد بشروا 
بانجيل المرية لأنهم أحسوا أن أحكام الشريعة تقيدهم بالقيود التى تحول 
بينهم وبين ما يشتهون . فالواجب أن يكون الثناء مصروفا الى الأفذاذ 
المخلصين الذين تعشقون اطردة » ویرونها حقا لكل انسان » وسعون 
لاستخلاصها على هذا الاعتبار . غير أن المزء الباقی من القصة » سوف 
لا سين لنا الا عددا قليلا” من آمثال هولاء فى هذه الناحية من تواحی 
التاریخ التی بتناولها موضوعنا 

©) لا آدری الصادر التی رجم الیها الولف والتی استند الیها فى اصدار حكمه هذا على 
المتزلة . ولم تكن قد نشرت بعد نی سنة ۱۸۹۷ م التی ظهر فيها کتاب المؤلف » بعض الکتب 
الخاصة بالعتزلة » ولکن تراجم اعلام الاعتزال كانت فى كثير من کتب التراجم کتاریخ بفداد 
للخطیب ووفیات ابن خلکان » وکذلك فى موّلفات الجاحظ © وکلها تدل على أن أقطاب الاعترال 


کانو! اعلاما فى العلوم العربية والشرعية والکونیةکما انوا امثلة للرجولة وسمو الخلق » مضل 
العلاف والنظام واحمد بن أبى دواد » ومن العجیب أن تخفی هذه الحقائق عن الوّلف ٠‏ 
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وسيلقى هذا البحث ضوء؟ جديد؟ على أخلاق الخلماء العباسيين 
الأربعة : الآمون والمعتصم والوائق والمتوكل . وقد ينتهى شنا هذاء 
الى تغيير حكمنا على المأمون'والمتوكل .. اذ يصبح الرأى فيهما مغاير؟ 
لما كان مألوفة من قبل . فالمأمون العالم » نصير العلماء » وأول خليفة 
من المفكرين الأحرار ممن عنوا عناية صادقة بالمسائل الدينية » 
سیتکشف لنا عن رجل لا يتسامح مع خصومه ف الرأى ء الى 
الدرجة التى تجعل منه طاغية عسوفا '» يصطنع لمخالفيه صنوف الایذاء 
والاضطهاد 

وليس من المحتمل أن نجد من الأسباب » ما يحملنا على تغيير حكمنا 
عليه من حيث ميوله الحرة . فقد كان ذا عقل فطن متوقد » یکره أن 
بدعه متصتفتدا بالقيود والأغلال . كما اعتقد أن من حقه أن شکر الى 
أفصى مدى تاح له من التفكير » وأن يخلق المجال للترتيب العقلى » قيما 
لا بجد فيه ارتباطا أو اتساتا . ولو أنه وتف عند هذا المد » لسجل لتا 
خدمة جليلة من الخدمات التى أسداها لمواطنيه » والتى حققها لهم 
بوسائط معنوية . غير آنه لما أبى أن نتقيد عا اعتقده طغياناً روحيآ » 
لکی عدو دوره طاغية روحا ¢ وممضتطهدا تروع اللاس بالعذاب 
والنكال ء فقد تلوثت » فى نظرنا » الصورة التقية الخالصة التی كانت 
لمطامحه وأمانيه الأولى » وتلطخت تلطخا نستشعر معه الأسى والرثاء 

آما المتوكل فهو آحد الخلماء الذين تاين آخلاقتهم الوصف الذى 
وصفه به المؤرخون الگوربون » فآخلاقه هى أشد سواداً من الليل 
البهیم . لقد كان سنا » غير آن معاملته للاحرار شابهت معاملة أسلافه 
لفقهاء السنة . بينا الوقف الذی اتخذه حیال أحمد بن حنبل » بکشف لا 
عن رجل له من الناقب والاثر » ما يخفف من آوزاره ومساوثه . ولکن 
لایوخذ من هذا ء آنا تتجاوز عما اقترفه من فظائم مروعة نحو ضحایاه » 
آونغفی عینا علی‌ماکان يغلبعليه آحیانا من‌شعور التشفی والارتیاح » حين 
بحکی جرائه » وكأنه کان نترنم بذکرها . بل لا نخفف من حکمنا عليه 


۴ 


يسبب غلظته وتضسقه على البهود والتصاری . غير أن الرجل كان متعصاً 
لدنه » فعلينا أن تتقبد بهذا الاعتبار ق حكمتا على الكثير من أعماله » 
وأن نكون فى تقديرنا أكثر رعاية لوجهة النظر الدنی عما كان عليه 
الباحثون من قبل 

وسوف بری القارىء أتا فى سض اللقاط الأخرى من البحث » قد 
أشرنا فى اطواثی » فى مواضم متفرقة من كتابنا الى وجوه الخلاف فى 
الرآى » بينى وبين الموّلفين المحدثين من المستشرقين » الدين رجعت الى 
مؤلماتهم وأبحاثهم » غير أنى مع ذلك أتنهز مده الفوصة لأقرر بأن 
مؤلفات شتیتر Steiner‏ ; وفون کرعر» Von Kremer‏ ¢ وهوتسما Houtsma‏ 
وجو لد تسيهر Gaddzher‏ وأضرابهم ' من العلساء » قد أمدتنى حزيل 
المو اد . كما وانى أقدر خالص ا أمحا ثهم ودراساتهم من 
جليل الخدمات » فى جلاء معلوماتنا عن هذا العصر'من التاريخ الاسلامی 
الذى تتناوله آبضا عجالتى هذه 
ليدن » استقیت منها القسط الاوفر من مادة بحثى وهی : 

١‏ المخطوط رقم ١١۳٠ء‏ وزميله رقم ۳۹۱ ب ce‏ وهما الزءان 
الراب والخامس من کتاب حلية الاولیاء أو حلية الابرار » لأبى شینم 
بقع فى خمسة مجلدات مخطوطة 

(عد) ت الاصل ۰ ه والصحيح أنه توق سنة .45 ه وقد أورد له الذهبى ترجمة مطولة 
ق کتابه تذكرة الحقاظ طبعة حیدر آباد ستة ۱۳۳6 هد ح ۴ ص ۲۷۵ فى الطبقة ۱۳ ترجمة رقم 
۸ > وذكر أنه ولد سنة 85+ ها ومن موّلفانه الحلية التی ذکرها المؤلف وقد طیعت بالقاهرة 
فى عشرة آجزاء من مئة ۱۳۵۱ ه الى ستة ۱۳۵۷ - + وکاب آبو تسيم من شيو الحدیث كما 
كان موّرخا فغد کتب علاوة على کتابه فى تراجم الآولياء الآنف الذکر » کتابا فى تاريخ آصبهان 
طيع فى لیدن سنة ۱۹۲۱ م ى مجلدین ۰ ومن مؤلفاته کتاب دلائل النبوة طبع فى حيدر اباد اعتمد 


عليه الستشرق الانجلیزی مرجلیوق کتابه : الراحل الاولی للتطور الاسلامی ( بالانجليزية ) 
الحاشرة السابمة © لندن سنة ۱۹۱۲ م 
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؟ ‏ الخطوط رقم ۰۱۷۳ ولم يكن موجودا بين خطوطات جامعة 
لیدن » حين صنف دوزی +202 فهرسته لمخطوطات مکتة هذه اطامعة » 
ولذا لم یرد ذکره ووصفه فى هذا الفهرست . غير أن دوزی ذكر الحلد 
المكمل لهذا الخطوط » وهو تحت رقم ۷٣‏ ب » وتناوله يالو صف والبيان. 
والكتابان 'جزءان من كتاب طبقات الشافعية لتاج الدين عبد الوهاب 
ابن السبكى المتوق سنة ۷۷۱ ه 

مه المخطوط رقم ۱۹۱۷ » وهو كالمخطوط السابق لم يرد ذكره فى 
قائة الخطوطات بمكتبة جامعة ليدن » ولكنه ورد فى فهرست لاندبرج 
Landberg‏ ء وهو 'قائة عخطوطات عرسة أمسكن المصول عليها من 
احدی المكتبات الخاصة » فى المدينة النورة » وهی فى حيازة ا.ج. تردل 
E. J. Brill‏ » آحد البيوت التجارية عدنة ليدن بهولندة'. وعنوان 
الخطوط : مناقب أحمد بن حنبل وهو بخط مؤلفه تفسهء وهو الورخ 
الكير أحمد القریزی المتوق سنة ۸٤۵٥‏ ه 

وتوجد ترجه آهد بن حنبل فى الصحفات التى تبدأ من ص ۱۳۸ وتنتهی 
فى ص ۱۱۱ من کتاب « حلية'الأولياء » لابی نعیم > وى الصفحات التى 
تبداً من ص ۱۳۲ وتنتمی فى ص ۱4۳ من کتاب « طبقات الشافعية 
الکبری » لابن السبکی (پ) . وقد استقيت الكثير من مادة بحثی 
من الكتاب الأول وهو « الخلية » لأنه أوسعهما مادة » وأكثرهما تفصیلاه 
وأجلاهما بيان للحقائق المتعلقة بسيرة الامام أحمد'ين حنبل » كما أنه أقدم 
المصادر الثلاثة السابقة » ودليل قدامه » الرواات الكثيرة والمحادثات 
المستفيضة والتفصیلات الشخصية التى سجلها » وهو مما أغفلته المصادر 
المتأخرة عن أبى تعّيتم . وتزودنا ترجه ابن السبكى لأصد » عادة غزيرة 
اک قد طناك الخطرطات التی رجع الیها الولف » وهی : حلية الاولياء لابى نعيم فى عشرة 
أجزاء » وطبقات الشافعية الكبرى لابن السيكى » طبعت بالقاعرة فى سنة ۱۹١١‏ م فى ستة 
أجزاء » والنجوم الزاهرة تطيعه دار الکتبه المصرية هنف سنة 19159 م وقد ظهر منه احد عثر 


جزءا » وترجد مراجم آخری هامة عن الحنة لم برجم الیها المؤلف » طیحم بمضها ولا بزالالیمض 
خر مخطوطا مما فصلنا » فى قير هذا الوضم 
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تتعلق بالدور الذى قام' به أجمد ف المحنة » ولكنها لم تيسط القول فى 
ترجة الامام فى الأعوام السابقة للمحنة أو التالية لها . آما بحث المقريزى » 
فانی أكاد أتيقن أنه جزء من كتابه الكيير « الثقتفتى » » وهو قطعة جيدة 
من أدب التراجم والسیتر » تتسم بحسن الترتیب » وایجاز العبارة ودقة 
الاستیعاب لسيرة الامام وذویه . وترجمة القریزی لأحمد » تفوق ترجمة 
أبى تیم » اذا راعینا احکام التألیف » وجودة الاتتاج الأدى » فهى 
تاز باكتناز الأسلوب ولطف السبك وحسن الرصف ء ولكنها لا تحدی 
كثيرآ الباحث الذی بسمی لمع المادة التاربخية ليؤلف منها ترجة موجزة 
کترجه المقريزى » غير أن اطلية لسعة مادتها "و کثرة رواباتها التعلفة 
بنواح فرعية صغيرة فى سيرة أحمد » تزوده عادة آغزر ویبان وق » وتفصیل 
أدق عما جاء فى كتابة القریزی 

وقد آشرت فى احدی الحواثى آنی تابعت الطبری ف تارخه فى مراجعة 
کتب الخليفة الآمون والاستشهاد بها » كما آمدنا هذا الصدر بطائفة 

من العلومات القيمة » الخاصة عسائل ذات صبغة عامة » وقعت ابان الحنة 
ووقت اضطراد حوادئها 

وقد اتجهت محاولتی الى الانتفاع بهذه الواد التاريخية التی جعتها من 
هذه الصادر والصادر الأخرى » بحيث جعلت کل رواية من الرواات 
مكملة لغبرها » معززة لها بو Seo‏ 
ودأبت على أن بوحی جموعها بقصة متسقة متماسكة ؛ قد اضطردت 
وقائعها وتكاملت أحزاوها 


وكم أدين بالفضل الكثير لأستاذى المبجل » الدكتور م.ج.دى خوى(ي) 


(“#) هو الستشرق العلامة الهولندی الكبر ولد سنة ۲ م وتوق سنة 14-04 م صاحب 
الفضل فى نشر تان د بخ الطبری ووضع فهارسه كما شیر المكتبة الجغرافية العربية فى ۸ مجلدات 
الشتملة على موّلفات جغراقيى العرب فى القرن الرابع الهجرى وفتوح البلدان للبلاذرى وقسما 
من جغرافية الادريسى : نزهة الشتاق الى غير ذلك ۰ راجع الآداب العربية فى الريع الاول من 
القرن العشرين بقلم شیخو > بيروت سنة 161851 م ص إلم 
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الذى آکن له كل تقدير واحترام » لما خصنى به من حسن التوجیه 
وخالص النصيحة وصادق التشجيع » والذى ولا عناته » ما كنت بالا 
هذه النشحة ممثلة فى كتابى هذا . وانى آزجی له أصدق عبارات 
الشكر لعطفه » ولا أظهره نحوى من رقة وما غمرنى به من فضل » اذ 
وضع تحت تصرف الخطوطات الثلاثة التی استعنت بها فى اعداد هذا 
البحث 

ولتر ملفيل باتون 


Waller Melville Patton 


ليدن فى الرابع من شهر قبراير سنة ۱۸۹۷ م 


الفصل الاول 


امرخ نب ل ل 


: نشأة آهد بن حنبل وطلبهلمل(*) 


۱ - مولد أحمد ونسيه ۲ ستو دراسته وشپوخه 

۳ - تصلره للتحديث 6 - موّلفاته وتصانئیفه . 
۵ المسند ‏ 1 تلامذة آحمد ۷ - علاقة أحمد 
پالشافعی الم مماصروه ٩‏ - بريد ين هرون 
٠‏ 2 على ين المديئى ‏ ۱۱ - يبحيىبنمعين 1١‏ الحسين 
ابن على الكرابيى ‏ ۱۳ - البخارى ‏ ؟ 1‏ محمد بن 
آسلم ۵ - الزهادوالتصوفة (۱) الحارث‌الحاسبی 
(ب) يشير الحاق ‏ 5( داود بن على 1۷ - ایراهیم 
أبن اسماعیل المعتزلى چچ 


۱ ب مولد اجمد ونسيه 


ولد آهد بن حنبل ف شهر ربيع الأول سنة ٠١١‏ ه () . وکانت 
خراسان موطن أبويه (۲) . وکان والده محمد بن حنبل من آبناء آحد قواد 
خراسان ف الیش العب‌اسی الذی قوض عرش الأمويين () . غير 
أن آسرته كانت قد ترکت خراسان لتقيم ببغداد » ووالد لها آهد » شید 
بلوغها هذه المدينة بأيام » أو بأشهر قلائل على خلاف (*) . ولم تقف على 


لاج لا يوجد هذا العنوان فى الاصل » فالقصول مرقمة ترفیما عددبا ٠.‏ وقد اضطررنا لوضم 
عناوین لها للارشاد الى ماتشتمل عليه 

(چچ) هذه هی عناوین الفنرات التی أتبتها المؤلف بجوار کل فبرة وقد دقمناها » ووضعتا 
قبل کل رقم هذه العلامة » التی تفيد معنى فقرة © وادرجنا عناوین الفترات كلها تحت 
عنوان الفصل ٠‏ 

(۱) وفیات الاعیان لابن خلکان رتم ۱٩‏ ۸ وتذكرة الحفاظ للذهیی » الطبقة ۸ رتم ۱۸ »> 
والتجوم الزاهرة لابن تغریز بردی < ۱ ص ۷۳۵ وما بعدها 

ویشم الولف للطبعة الاوربية لهذا الکتاب وهو فى طبعة القاهرة ستة ۱۳۰ مق < ۲ ص 

(۲) ياقوت < ۲ ص ۷۷۷ 

(۱) باقوت ح ۴ ص ۷۷۷ 

(۲) حلية الاولیاء لابی نعيم مخطوط لیدن ودقة ۲۱۱ ۶۱ ۱۰۰ ب 

(6) أبن خلکان رقم 15 » والذهیی الطبقة رقم ۱۸ وتهذيب الاسماء واللغات للنووی ص 
٩‏ ( هذه هی الطبعة الاوربية » وفی طبعة متیر بائقاهرة فى < ١‏ ص ۱۱۰ ) 
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آسماء آفراد آسرته » كما لم تعرف لأبويه آبناء سواه . ولیس فيما رجعنا 
اليه من المصادر » ذكر لأحد من ذويه أو أقرباء آییه » اللهم الاعمه اسحق 
اين حنبل )١(‏ » وولد لهذا الأخير » بدعی حنبل بن اسحق بن حنبل () . 

وأص لأحمد منسلالة عربية خالصة () » منشيبان» احدى بطو نالقبيلة 
العربية الكبيرة : بكر بن وائل . وقلما تنسب أحمد الى أبيه محمد . 
پل ينسب ده لأبيه حنبل . وقد يرجع هذا الى أن أباه توف فى الثلائین 
من عمره (؟) » حين كان أحمد لايزال طفلا . ومن ثم انتقل عبء تربيته الى 
آمه التى لا نعرف عن اسمها أو ترجتها شيئا () 


۲ د سنو دراسته وشيوخه 
ولم نقف على شىء من آخباره ف السنين الأولى من حياته . ولا نعلم 
سوی أنه ظل مقیماً ببغداد الى سنة ۱۷۵ ها ء ففی هذه السنه » حين بلغ 
الخامسة عشرة من عمره » آخذ فى طلب الحديث (*) . قبدأ عجلس عبد الله 
ابن البارك » الذى قدم بغداد لآخر مرة ق سنة ۱۷۹ ه » غير أن امد 
جاء متأخرا » اذ وجد أن ابن البارك ة دغادرها الى طرسوس )١(‏ (ف غزوة 
جردت علیها لقتال الروم ) وقد تأستف أحمد على عدم اجتماعه بالامام 


}0 الشجوم الزاهرة ج ۱ ص ۱ . (#دالفاهرة = ۲ ص ۳۳۱ ) 

(۲) النجوم الزاهرة < ۲ ص ۷۱ وانظر ایضا ص١۲‏ ( ج القاعرة < ۲ ) 

(۲) القر پزی مخطوط لیدن رقم ۱۹۱۷ ورقة ۱ : واصلة من العرب ۰ قال بحیی بن معين : 
ما رابت خيرا من آحمد » ما افتخر علینا قط بالعربية » ولا ذکرها 

(0) یتضح لنا آن والد آحمد لم يمت قبل مولد ولده من العبارة التالية فى الحلية ورقة 
۸ بيه ( بد التاهرة ح ٩‏ ص ۱۱۳ ) : وتوف ابوه محمد ابن حنبل وله لائون سنة » فولیته 
امه ۰ قال : آبی كان قد ثقب آذتی ۰۰ الح 

(ه) تذكرة الذهبی الطبقة ۸ رتم ۱۸ 

() الحلية ورقة ۸ ۱ ( القامرة د ٩‏ ص ۱۱۲ ) : وکان ابن البارد قدم فى هذه الستة 
وهی آخر قدمة قدمها . وذهب الى مجلسه فقالوا : خرج الى طرسوس فتوق سنة احدی 
وثمانين . وق تهذیب التووی ص ۳۹۵ ( مثير ح ۱ ص ۲۸۱ ) أن اين البارك توق سنة ۱۸۱ ها 

(#) ورد اسمها صفية بتت میمونة بنت عبد اللك الشییانی فى کتاب الصمد الاحمد الای 
نشره الشیخ احمد شاکر فى صقر السند ( ح ۱ ص ۲٩‏ ط ۰ القاهرة سنة ۱۹6 ) 


5 س اجمد بن حل 


0. 


التى طلب الامام أحمد فيها الحديث » فکان بقول : 

« فاتنی مالك » فأخلف الله علتى » سكفيان ابن عة . وفاتنى ماد 
ابن زيد » فاخلف الله على سفبان بن عة . وفاتتی ماد بن زيد » 
فأخلف الله علتى اسماعيل بن عثلتيتة » () 

وأول شيخ تلقى عليه العلم » هو هتشيم بن بشير الستتمی الذى 
توجه اليه فى سنة ۱۷۹ ه (") . 

فقد آخد عن هشیم فى هذه السنه . ثم انه واصل دراسة الحديث 
معه لكى تلقی ببانات أوفى عن الأحاديث اللشتكلة . واستغرقت هذه 
الدراسة ثلاث سنوات وجانبا من السنة الرابعة » الى وفاة هشیم التى 
وقعت ق سنة ۱۸۳ ه . وقد كنب من املاء هتشسّیتم کتاب الحج الذى 
تضمن نحو ألف حديث » وجانبا من التفسير والقضاء » وكتبا صعارا 

قال أبو الفضل صالح عن أبيه أحمد : 

2 و کشت عن 2 ا سئة تسم و معيرن 7 الا آنی لم أعتة عض 
سماعی ۰ ولزمتاه تة غانین واحدی وتن و لاه ۷ ومات ته ثلاث 
وغانين .. کتبنا عنه کناب المج » نحوا من آلف حدیث » ویعض التفسیر 
و القضاء » و کتا صغارا . قال : قلت : تکون ثلاثه آلاف حديث ? قال : 
اکر () > 

وقد رحل أحمد فى طلب الحديث ‏ الى الكوفة والبصرة ومكة والمدئة 
واليمن والشام والعراق () . وممن تلقى عليهم : سفيان بن عثيتيتنة 
المتوق سنة ١94‏ ه » وابراهيم بن سعيد المتوق سنة ۱۸۳ ه » ويحيى 
ابن سعيد القطان المتوق سنة ۱۹۸ هاء ووکیم المتوق سنة 195 ه ء وابن 

(1) القريرى ورقة ۲ 

(۲) حلية الاولیاه ورقة ۱۲۹ ۱۱ جو طيعة القاهرة < ٩‏ ص ١568‏ ) 


(۲) أنظر ق موصوع الرحلة فى طلب الحديث کناب جولد نسیهر : دراسات اسلامية (بلالانیة) 


حي ۲ ص ۱۷۱ 


أه 


عتتيتة الملوفى سنة ۱۹۳ ه »> واين مهدى المتوق سنة ۱۹۸ ها» 
وعبد الرزاق بن همام الصنعانی المتوىسنة ۲۱۱ » وجرير بن‌عبداطمد» 
التوق سنة ۱۸۸ ه ء والوليد بن مسلم المتوق سنة 194 ه ء وعلى 
ابن هشام بن البتريد » ومتعتتتمر بن سليمان المتوق سنة ۱۸۷ هص > 
وغتنتدر المتوى سنة ۱٩۳‏ ه » وبششر بن الحفضل المتوق سنة 185 هاء 
وزياد البتكتائمى » ويحبى بن أبى زائدة » المتوق سنة ۱۸۲ ه » وأبوبوسف 
القاضى المتوق سنة ۱۸۲ ه » وابن ثمير التوی سنة ۲۳6 ه ٠‏ ويزيد 
ابن هرون المتوق سنة ٠٠٠‏ ه » والمحسن بن مومى الأشئيب المتوق سنة 
۲۸ ه » واسحق بن راهويه المتوق سنة ۲۳۸ ه » وعلى بن الدیتی المتوق 
سنة ۲۳6 ه » ویحیی بن مّعين المتوق سنة ۲۳۲ ه )١(‏ 

« واجتمع أحمد بالامام الشافعى وأخذ عنه الفقه وأصوله () » . ولا 
نعرف كثيرا عن تاربخ أحمد الى سنة ۲۱۸ ه ء التى بدأ فيها الخليفة المأمون 
فى امتحان الناس بالقول بخلق القران . ففى هذه السنة بطفر اسم آمد 
بغتة » ووصبح عتلتمآ واسم الشهرة . ولا بد أنه درس على أبى يوسف > 
قبل سنة ۱۸۲ ه » وهی تاريخ وفاة ذلك القاضى الكيير . وبدآت علاقته 
بالشافعی فى سنة ۱5,۵ ه » حين قدم الشافعی بغداد » ودام هذا الاتصال 
الى سنة ۱۹۷ ه » وهی السنة التى توجه يها الشافعی الى مكة 


(۱) انظر ایضا 3 تهذيب النووى ص ؟15 وما بمدها ( #وطيمة مثير بالقاهرة ص۱۵۹ ) > 
وطبقات الشافعية لاين السبکی ورقة ۱۲۳ ۱ ( بو طبعة الحسيتية بالقاهرة > ۱ ص ۲۰۱ ) > 
وتذکرة الحفاظ للذهبى » الطبقة ۸ رقم ۱۸ © وقد أضاف الذهبی لسیوخ آحمد بن حنبل > 
تجر بن آسد »> كما ذکر آبو الحاسن ( بن غرى بردی ) من شیوخ آحمد : قبيصة بن عقبة »> 
النجوم الزاهرة < ۱ ص ۰۳۸ ( ب طبعة القاهرة < ۲ ص ۲۱ ) © وخلف ابن هشام البزار» 
النجوم ح ١‏ ص 1۸۱ [طيعة القاهرة ح ۲ ص 181) > واسماعیل بن ابراهيم بن بسطام > 
التجوم < 1 ص ۷۱۵ (ي) وصحته اسماعیل بن ابراهيم بن بسام » انظر طبعة القاهرة للنجوم فى 
< اص ۲۸۷ <۲ ص 707 ) ۰ وقتبية بن سعيد بن جميل » النجوم الزاهرة 1 ۶ ۷۲۲( التاهرة 
< ۲ ص ۲۰۲ وقد عد الشهر ستانی © وکیتا > ويزيد بن هرون من النيعة » انظر الملل والتحل» 
ترجمة هاربريكر < ١‏ ص ۲۱۸ 


(۲) القریزی ورقة ۲ 


of 


وبعد أن انقطع أمد عنه فترة » اتصل به مرة آخری فى مكة » كما 
اتصل به بعد ذلك ف بعداد مدة وجزة » عند عودة الشافعی الیها » لیقیم 
بها شهرا فى سنة ۱۹۸ ه > وذلك قبل رحيله نهائيا عن العراق )١(‏ . واا 
تعلم أن آمد كان ببغداد فى هذا العام . وكان قبل ذاك قد جالس وكيم 
ابن االمتراح » ولازمه » وذلك قبل وفاة وکیم فى سنة ۱۹۷ ه . وكان 
أحمد جد الحفظ للاحادیث التى تلقاها عن شيخه » حتى انه أباح لابنه أن 
بأخذ أى كتاب شاء من كتب وكيع » فیذکر له حديثا » فيأتى آبوه باسناده » 
أو یذ کر اسنادا فيأتى آبوه بالحديث . وقد روی وکیم حديثه عن سفيان 
عن متَلنَمَة . ولكن أحمد استطاع أن يزيد فى رواة شيخه عن سلمه 
جاء فى طبقات الشافعية لابن السبكى (') : « وقال قتيبة بن سعيد : 
كان وكيع » اذا كانت العتمة » ينصرف معه آمد بن حنبل » فيقف على 
الباب » فيذاكره » فآخذ ليلة بعضادتى الباب » ثم قال : يا آبا عبد الله » 
ارد أن آلقی عليك(:حديث سفيان . قال : هات . قال : تحفظ عن 
سفيان » عن سَلَمّة بن كتهكيئل كذا ۶ قال : نعم » حدثنا بحيى . فيقول : 
ستلمه كذا وكذا . فيقول : حدثنا عبد الرحمن . فيقول : وعن سكىة 
كذا وكذا . فيقول : آنت دنا » حتى تمرغ من سلمة . ثم يقول 
آهد : فتحفظ (عن) سلمة کذا وكذا ۶ فیقول وكيم : لا . فيأخذ ف 
حديث شيخ شيخ . قال : فلم بزل قائًا حتی جاءت ال ارية » فقالت : قد 
طلع الكوكب » أو قالت : الزهرة . وقال عبد الله ( د بن أحمد بن حتبل ) : 
قال لی آبی : خذ أى کتاب شنت ا له شئت أن تسألنى 
عن شىء من الكلام » حتى أخبرك بالاسناد » وان * شئت بالاسناد حتى 
أخبرك عن الكلام » 

ودرس أحمد مع سفيان بن عبينة فى مكة قبل سنة ۱5۸ ه . وهی السنة 
(۱) مقال لدى خوى » فى مجلة اللستشرتين الالمانية » المجلد ۷ ص ۱۱۵ »6 وابن خلكان 


ركم 241 
(۲) ورقة ۱۲۲ ( به طيعة الحسيتية بالقاهرة < ۱ ص ۲۰۰ ) 


of 


التى مات فيها سفيان . وليس لدینا ما بعيننا على تحديد التاريخ الذى 
درس فیه معه » ولا شك أن هذه الدراسة كانت فى مواسم المج . فقد 
حج أجمد حمس حجج » ثلاثا منهن راجلا )١(‏ . ومن الراجح أن طلبه 
للحدث كان ابان اقامة الشافعى عكة . فقد ذکر السبکی أنه حدث ق 
مناسبتين » أن قامت مناظرتان بين الشافعی واسحق بن راهویه » وکان 
آهد بن حنبل من شهودهماً () 

والحادث التالی قوی فى دلالته على أخلاق الرجل » فحین كان آجد عكة » 
رقت ابه ومتاعه » ابان غسته عن مسکنه فى الساعات التی كان .شتغل 
فيها بدراسة الحديث عن شبخه سفیان بن عثيتيننكة . وعند عودته آخبرته 
امرأة البیت بالسرقة . ولکنه لم مستفسر عن شىء سوی آوراقه وألواحه . 
ولا أتببىء بوجودها لم یسال عن ثىء سواها . كما أنه قد اضطر » 
سيب تمزق ثيابه وتهلهلها الى التخلف لعدة أيام عن قاعه الدرس » الى 
أن دفع القلق عليه يزملائه من طلاب الحديث الى افتقاده . وآن يعرضوا 
عليه تكسب قدر قليل من الال لتغبير ثابه . ولكنه لم يقبل بای حال 
ما عرضوه عليه من صسلات أو قروض . فقد أورد آبو نعيم ف 
الحلتية : حدثنی أبى : حدثنا أجمد » قال : أملى عى » عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل » من حفظه » قال : نزلنا عكة دارا » وكان فيها شيخ بکنی 
بأبى بكر بن سماعة » وكان من آهل مكة . قال : نزل علينا أبو عبد الله فى 
هذه الدار » وآنا غلام » قال : فقالت أمى : الزم هذا الرجل فاخدمه » 
فاته رجل صالح . فكنت آخدمه . وکان يخرج لطلب الحديث . فرق 
متاعه وقماشه . فحاء » فقالت له آمی : دخل عليك الثراق » فسرقوا 
قماشك . فتال : ما فعلت الالواح + قالت له آمی : فى الطاق . قال : 
وما سال عن شىء غيرها (') » 

(۱) تهذيب الاسماء للتووى ص ۱86 ( بي طبعة متي بالقاهرة < ١‏ ص ۱۱۲ ) 

(؟) طبقاتالشافعية لابن البكى ورقة ۱۵۷ » ۱۵۸ (# طبعة الحسينية بالقاهرة < ١‏ 
ص ۲۳۱ ) 5 

(۲) ورقة ۱۱۳( الحلية طبعة القاهرة < ٩‏ ص ۱۸۰ 4 


of 


قال أبو تیم : حدثنا سلیمان بن‌آخمد » حدثنا عبدالله ب نأحمد بن‌حنیل» 
حدثنا على بن الجهم بن بدر . قال : كان لنا جار » فأخرج الينا کتابا » 
فقال : أتعرفون هذا الخط + قلنا : نعم » هذا خط أحمد بن حنبل . فقلنا 
له : كيف كتب ذلك قال : كنا عكة مقيمين عند سفيان بن عبينة » ففقدنا 
أحمد بن حنبل أياما لم نره . ثم جئنا اليه نسأل عنه . فقال لنا أهل الدار التى 
هو فیها : هو فى ذلك البيت . قحئئا اليه » والباب مردود عليه . واذا عليه 
ختلنقان . فقلنا : يا آبا عبد الله » ما خبرك ۶ لم فرك منذ أيام » قال : 
مسرت ثيابى . فقلت له : معى دنانير » فان شئت خذ قرضا » وان شنت 
صلة . فأبى أن يفعل . فقلت : تکتب لى بأجرة ۶ قال : نعم . فآخرجتت 
دینارا وآبی أن أخذه . وقال : اشنتتر لی ثويا واقطعه نصفين . فاومً 
أنه بأتزر بنصف » ویرتدی بالنصف الاخر . وقال : جئنى سقیته . ففعلت 
فجتت بورق . فکب لی » نهذا خله () 

E 

آما عبد الرزاق مشحكدث اليمن » فقد لقيه آ مد » لأول مرة عكة » 
حيث كان الامام دی فريضة المج برفقة بحی بن مّعين () وقد اعتزما 
بعد اقام المج أن سافرا الى صنعاء فى اليمن وآن يأخذا اطسدیث عن 
عبد الرزاق . ولكتهما لا وصلا مكة لقيا شیخهما عبد الرزاق الذى جاء 
مثلهما لأداء فريضة الحج . وقد قدم بحی بن معين أحمد بن حنبل 
لعبد الرزاق وأعلمه برغيتهما فى أخذ الحديث عنه . وحتدد ابن معين موعدا 
مع عبد الرزاق لتلقى الحديث فى مكة بدلا من السفر الى صنعاء . وقد أنباً 
اين معين أحمد بهذا » غير أن أمد سأله لم قام بعمل كهذا ؟ فأجاب ابن معين 
بأن هذا يوفر مشاق الرحلة شهرا فى الذهاب ومثله فى العودة » فضلا عن 
اقتصاد كافة النفقات فى الطريق . غير أن أمد أعلن أن مثل هذه الاعتبارات 


(۱) الحلية ورقة (١ ١61‏ بي طبعة القاهرة < ٩‏ ص ۱۷۷ ) 
۲ ابو القداء : الختصر فى تاريخ البشر » طيعة ريكة ح ۲ ص ۱۸۲ 


۰0 


الأحاديث هنالك عن عبد الرزاق . ووصف القربزی 0 هذا اللقاء ففال : 
« حتج أحمد حجات » رافق فى بعضها بحبی بن معين » واتفقا على آنهما بعد 
اتقضاء اج » عضيان الى صنعاء اليمن » بأخذان الحديث عن عبد الرزاق» 
فوجداه فى الطواف . فلما فرغ اجتمعا عليه . وكان أحمد لا يعرف شخصه » 
فقال : حتتاه الله » انه ليبلغتى عنه کل ما اسر به » کته لله تعالى 0 
ذلك . ثم واعد يحبى » الشيخ على قراءة . فلما انصرفا عنه » قال أممد 
لابن مكعين : لم آخذت على الشیخ الوعد 7 فقال له بحيى : قد أراحك 
الله مسيرة شهر ورجوع شهر واللفقة . فقال الامام آمد : ما كان الله 
ليرانى » وقد نودت نیّه آفنسدثها عا تقول . ثم سافرا الى صتعاء اليمن 
وأخذا عنه بها » 

وقد احتمل أحمد كثيرا من المشاق ف طريقه الى صنعاء . وعرض رفقاؤه 
أن قثر ضوه ما يكفى من الال » ليشجتب نفسه متاعب السفر » ولكنه 
أبى وعمل مع الجمالين ق القافلة ليتكستب نفقات رحلته . ولا بلغ صنعاء » 
آقام بها فى ضنك وحرمان . وكان بقدر أن يدقع عن تفسه ما بعائيه » لو 
أنه قبل مواساة أصحابه . وذكر عبد الرزاق تفسه أن أحمد لازمه قرابة 
عامين . وانه عندما قد م » بذل له مالا يستعين به . لأن البلد لا تنفق 
فيها تحارة . ول‌کر آمد أصر على ابائه » لأن عنده ما يكفيه » 

و ل ل ور 
الى عبد الرزاق » انقطعت به النفقة » فأكنرى نفسه من بعض الْمالين الى 
أن واف صنعاء . وقد كان أصحابه عرضوا عليه المواساة » فلم يقبل من 
آحد شيئا ... يقول ( عبند بن حسید ) : سمعت عبد الرزاق يقول : 


(۱) القريزى ورقة لا 
(۲) الحلية ورقة ۱6۱ ب ( ب طيعة القاهرة < ٩‏ 1976 ) 


كم 


قتد م علينا آهد بن حنبل هاهنا . فأقام سئتين الا شيئا . فقلت له : با أا 
عبد الله » ختذ هذا » لثیء دفعه اليه » فاتتشفع به » فان أرضنا » ليست 
بأرض ممتتحر ولا مكسب » وآرانا عبد الرزاق کفته » مدها فيها دنار . 
فقال أحمد : آنا بخير . ولم يقبل منى » 

والأحاديث التى أخذها عن شيخه عبد الرزاق » هی رواية الزهنری عن 
سالم بن عبد الله » عن أبيه . وأحاديث الزهرى عن سعيد بن السب عن 
أبى هثر"برة . وكان أحمد متحندودا موفقا فى آخده الحدرث عن‌عدالرزاق 
قبل سنة ۲۰۰ ه » لأن مشحكدث اليمن » اضطرب حفظه » واختاتت 
رواته بعد هذا التاریخ 1 

روى أبو نعيم () : « لما قدم أحمد بن حنبل مكة من عند عبد الرزاق» 
رت به شحوبا » وقد تبين عليه آثر التتصب والتعب » فقلت ( أى أمد 
ابن ابراهيم الدورقى ) : با أبا عبد الله » لقد شَفتقت على فك فى 
خروجك الى عبد الرزاق . فقال : ما آهون الشئقتة فيما استفدنا من 
عبد الرزاق » کتبنا عنه حديث الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه > 
وحديث الزهری عن سعيد بن المُسيتّب عن أبى هريرة رضى الله عله .. 
قال أبى ( أى أبو عبد الله ) : ما کتبنا عن عبد الرزاق من حفظه شیئا الا 
المجلس الأول » وذلك أنا دخلنا بالليل» قوجدناه فى موضع جالسا » فاملی 
علينا سبعين حديثا » ثم التفت الى القوم » فقال : لولا هذا ماحد تتكم » 
عنی أبى ( أى أبو عبد اله ) . قال أبى ( أبو عبد الله ) : وجالس 
عبد الرزاق معتمرا ( الذى توفی سنه ۱۵۳ ه ) تسم سنين » فكان يكتب 
عنه كل شیء . قول : قال عبد الله : وكل من سمع من عبد الرزاق بعد 
المائتين فسماعه ضعيف » وسمع منه آبى قدعا » 

ومما یتفق وحرص أحمد على اتباع سنة النبى ( عليه السلام ) انه عمل 
بکل ما جاء فى الاحاديث التى تلقاها عن شيخه عبد الرزاق » حتى انه 


(١)الحلية‏ ورقة ۱۲۲ ١‏ ( ج طيعة القاهرة < ٩‏ ص )ما ) 


۷ 


احتجم كما احتجم النبى . قال القربزی (() : وصح عن الامام هد أنه 
قال : ما كتبت حديثا الا وقد عملت به » حتى مكر بی أن رسول الله 
صكى الله عليه وسلم » احتجم وأعطى آبا طيتبتة الحجام دارا » 
فاحتجمت وأعطيت اجام دينارا » 

وقد راسل الامام أحمد » لمدة من الزمن » اسحق بن راهوبه » الذی 
ذكره ان الندیم ىكتابه الفهرست () بأنه من جلة أصحاب أحمد بن حنبل» 
الى آن أخذ اسحق رقعة توصية للأمير عبد الله بن طاهر » كتبها له محی 
أبن بحیی » فأكرمه الأمير » وقغى دا ينه ورفع منزلته 

كتب السبكى (') : « ركب اسحق بن راهوبه دنن » فخرج من مروء 
فقال : ما تردون 7 قالوا : تكتب الى عبد الله بن طاهر > رقعة » وكان 
عبد الله آمبر خراسان » وکان بتيسايور . فقال بحبی : ما كتبت اليه قط . 
فألمثوا عليه . فكتب ف رقعة : الى عبد الله بن طاهر » أبو بعقوب اسحق 
ابن ابراهيم » رجل من آهل العلم والصلاح . فحمل اسحق الرقعة الى 
ابن يحبى » الى الأمير . فدخل الاجب » فقال له : رجل بالباب » زعم 
أن معه رقعة يحيى بن يحبى الى الأمير . فقال : يحبى بن يحبى # قال : 
نعم . قال : آدتخله . فدخل اسحق وناوله الرقعة . فأخذها عبد الله 
وقتلها » وأقعد اسحق بجنبه » وقضی دینه : ثلاثين آلف درهم » وصتیتره 
من ندمائه » 

وكفى بهذا الادث » فى نظر أحمد ء أن تكون سببا بحمله على السکف 
عن مراسلة اسحق بن راهویه (,) 

۱ القریزی ورتة ۷ 

(؟) الغهرست لابن النديم طبعة فلوجل < ۱ ص ۲۲۰ (عد) طيعة التجاریقبالقاهرة ص ۲۲۱ 


(۲) طبقات الشافمية ورقة ٠١١‏ (#) طيعة الحسينية بالقاهرة < ۱ ص ۲۳۲ 2 ۲۳6 
() زيادة عن الاصل لتوضيح اقتباس المؤلف 


oA 


جاء فى تهذيب النووى (ي) عن صالح بن‌آجمد بن حنبل : « قال : وآمسك 
أبى عن مكاتبة اسحق بن راهويه » لما آدخل كتايه الى عبد الله بن طاهر 
وقرأه » 

۳ - تصير احمد للحدیت 

كان أحمد بن حتبل معدودا من الثقات الاشات » وهو ما بزال شا » 
بين الشیوخ مهيبا موقرا 
بغداد » وأصحاب الحديث تذاکرون » وأحمد يومئذ شاب » الا أنه المنظور 
اليه من بينهم () »© 

ولا ندری فى آبة فترة ف تاريخ حياته كان آکثر تعاطا واشتعالا 
بالتحديث والتصنيف » ولكنا نعلم أن الرئاسة فى الحديث ورواته » كانت 
قد اتتهت الله » للا بدأ المأمون فى امتحان الناس بخلق القرآن » وظل 
بروی الاحاديث ويلقنها الى ما بعد خلافة الواثق بقليل » حين آمره هذا 
الخليفة بالتكف عن القاء الدروس . وتحتمل أن يكون قد عاود تحديثه 
لعام أو أكثر » بعد مبايعة المتوكل بالخلافة . ولكنه لا ذهب الى العسکر 
فى سنة ۲۳۷ هاء أقسم ألا يتر'وى حدیثا بتمامه ما دام حيا » ويظهر أنه 
بكر بقسمه () 

(د) تهذیب النووی ص 166 وما بسدها ( طبعة مثير بالقاهرة < ۱ ص ۱۱۲ ويلاحظ ان 
التاج السبکی علق على العيارة السابقة تالا : « انظی ما كان اعظم اهل العلم عند الامراء » 
وانظر ما ادنی هذه الکلمة واقصر هذه الرقعة » وما ترتب علیها من الخير ۰ وما ذلك الا لحسن 
امتقاد الامیر » وصيانة آهل العلم آیضا » والتاس پزمانيم آشبه منهم بابالهم » ومع ما تدل 
عليه هذه العبارة من تتام السیکی وتحسره على هذا العصر 4 فان تقالید الحدئین فى القرن 
التالت الهجری كانت تققی بمقاطعة کل محدث يتص لبالامراء أو يتقلد من السلطان عملا » 
اذ ان هذا بجمله متهما ق روایته 

(۱) الحلية لابی نعيم ورقة ۱66 ب (#) طبمة القاهرة ح ٩‏ ص 1۸1 

9) انظر نهابة الفصل الثانی واوائل الفصل الثالث من هذا الکتاب 


۹ 
؟ - مولفات احمد بن حنبل وتصائیفه 
ولا تعلم عن کتب أحمد بن حنبل وتصانیفه الا القلیل . وقد « حتزررت 
کتبه ائنی عشر حملا وعدلا » كل ذلك كان بحفظه عن ظهر قلبه () » 
كتا ب‌الناسخ والنسوخ » کتاب الزهد » کتاب الاعان » کتاب الأشربة » 
کتاب السائل » کتاب الفضائل » کتاب السند » کتاب طاعة الرسول » کتاب 
الرد على الجهمية » کتاب المناسك () 
م - المسئد 
وآعظم هذه الكتب السند » موه العظیم الذى نعرف عنه دون ساثر 
مۇلفاته » سانات آوق » وتفصیلات آکثر ضبطا وتحدیدا . وشتمل على 
آحادث مشنندة لاکثر من سبعمائة صحابی » وقد انتتاه جامعه وانتخله 


(۱) تهذیب النووى ص ۱۲ (يو) هنر بالقاهرة < ۱ ص ۱۱۱ ) 

(؟) الفهرست لابن النديم < ۱ ص ۲۲۹ () طبعة التجارية بالتامرة ص۲۲۰ ۰ ویلاحظ ان 
ياتون لم بخصص حیزا ق‌رسالته لتحقیق آسماء المؤلفات التی کتبها الامام أحمد أو التی تنسب 
اليه » كما لم يبحت فيما لا یزال باقیا . واعتقد أن أى بحث فى سرة الامام لا يعئى فيه 
بىۋلفاته يمد بحثا ناقصا . ولم يصلنا من كتب أحمد التى ذكرها ابن الندیم سوى مؤلفه 
الضخم السند » وكتاب الرد على الجهمية وهو رمالة صغيرة نثرها عيسى الحلبی بالقاهرة 
دون تاريخ للطبع ۰ وتوجد كتب اخرى للامام احمد لم يفكرها أبن النديم وهی : ۱ - كتاب 
الصلاة وما يلزم فيها وهو رسالة تصيرة ظهرت فى عدة طبعات بالقاهرة ؟ ‏ کتاب الستة وهو 
رسالة قصیرة نشرت مع كتاب الرد على الجهمية © وهو آیضا غي كتاب كبر نوعا » بهذا المنوان» 
لابن الامام أحمد » واسمه عبدالله » وقد نتر يمكة ی سنة ۱۳۲۹ ها 1 کتاب الورع ء ولعله 
كتاب الابمان اللى ذكره ابن التدبم » وقد نثره الكردى بالقاهرة يا سنة ۱۳۰ هد فى ۱۲۸ 
صحيفة من القطع الصغر ؟ - کتاب عسائل الامام آحمد » ولعله كتاب السائل الذى ذكره 
ابن النديم » وقد جيعه أبوداود السجتانى صاحب الستن وتشره ركيد وضا يبطبمة النسار 
بالقاهرة فى سنة ۱۳۵۳ ه فى ۳۲۸ من القطع التوسط + ولا بد أن توجد مقتبسات من مؤلفات 
احمد قى كتابابى بكر احمد بن محمد بن هارون الخلال البفدادی واسمه : الكتاب الجامع 
لعلوم آحمد بن حتبل » وهو مخطوط بلمتحف البريطاتى رقم ۱1۸ بالملحق » راجع كتاب هثری 
لاوست > بحت فى المبادىء الاجتماعية والسياسية لتقى الدین آحمد بن تميمة ( بالفرتسية ) ب 
المعهد الفرتسى بالقاهرة سنة ۱۹۲۳۹ م ص ٩۲۲‏ 


1۰ 


حدیث ) » و شتمل السند على ثلائین آلف حدیث ( وف روادات آخری على 
أربعين آلف حديث (پ) 

وقد باهى أحمد بان ما توه مسنده وما عكن أن شتمل عليه » بعد 
أصلا صحيحا حنج به » وان ما لم بأت به من حديث » لا ثلتتكفت اليه. 
5 قمسئذه 2 أصل من أصول هذه الأمة 4 
سيعمائة وین آلفا » فيما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قارجعوا اليه » فان كان فيه » والا ليس بحجة » . 
وقال : « عملت هذا الكتاب اماما اذا اختلف الناس فى ستكة عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ر"جم اليه » . وقال عبد الله : خرج أبى 
السند من سبعمائة آلف حديث». وقال آبو موسی الدنی (بپ) : « ولم 
تخرج ( آجد ) الا عن ثبت عنده صدقه وددانته » دون من طعن ف 
آمانته » . ثم ذكر باسناده الى عبد الله بن الامام أحمد » رحتمئة الله علیهما » 
قال : « سألت آبی عن‌عبد العزیز بن آبان فقال : لم آخترج عنه ف السند 
شيئا » ےا حكدث بحديث الواقیت ترکته. وقال آنوموسی : « تأما عدد 
أن قرأت على آبی منصور بن زريق يبغداد » قال : أنيآنا آبو بكر الخطيب 
قال : قال ابن المنادى : لم يكن فى الدنيا أروى عن آیبه منه » يعنى عبد الله 
() قدر ابن خلدون احاديث الستد بخمسين ألف حديث ء راجع المقدمة طبعة الهدى 
بالقاهرة سنة ۱۹۳۰ م ص ۲۷۲ ۰ وقدرها جولد يستهر يما بتراوح بين ۲۸ ۶ ۲٩‏ آلف حديث» 
انظر مادة أحمد بن حنيل فى دائرة العارف الاسلامية الجلد الاول ص 2115 ۲۰۱ 4 قى النسخة 
الفرنسية »6 وتابعه فا هذا التقدير « نالینو » المستشرق الابطالی انظر دائرة المارف الابطالية 
فى مادة أحمف ح ۲ ص ۲٩‏ ۰ ويقوم الشيخ أحمد محمد شاكر بترقيم أحاديث السند واحصائها 
فى الطبعة المحققة للمسند التى يخرجها والتى نشرت دار الممارف اول اجزائها فى سنة ۱۹61 م 
بالقاهرة 

(۷۷) هو الحافظ ابو موسى الدیتی المتوق سنة ١8م‏ ه » له رسالة صغيرة اسمها #خصائس 


السند > تبحث فى مد الامام أحمد » وقد نشرها الشيخ أحمد محمد شاكر مصدرا بها الجرء 
الأول من المسدد » القاعرة سنة 1541 م 
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ابن الامام أحمد » لأنه سمع السند وهو ثلائون ألما » والتفسير وهو مالة 
آلف وعشرون ألفا () » وذكر اين النديم فى الفهرست أن عدد أحاددث 
المسند أربعون آلفا () 

والسند مرجع طاثر الصيت ف بيئات الفقه واطدیث وسائر العلوم 
الدينية فى العالم الاسلامى . وكان ولا يزال مصدرا » يستقى منه كثير من 
المؤلفين » ویجملونه عثمندة لهم » فى وضع مؤلفات أصغر من‌السند حجما . 
غير أن ضخامته وسعة مادته » ومنحاه فى ترتيب الأحاديث ترتيبا تكد 
الباحث وتضتحره » كان من العوائق التى حالت دون كثرة تداوله 
به » ورعا تدر من قدر على نسخه عفرده . ولذا بينا نری أجزاء من الكتاب 
مخطوطة بأقلام مختلفة » لا نجد اليوم من شسّخه المخطوطة الكاملة سوى 
0 نسخه واحدة (') 

ولا آثر الیوم للمسند كما دونه أحمد 9 ی وظهر أن هذا المسند لم 
يتجاوز العصر الذى ككتب فيه » لأن أبا عبد الرهن عبد الله بن مد 
ابن حنبل الذى حرر مسند أبيه بعد وفاته (©) » وأضاف اليه زيادات من 
عنده » يتكلم فى هذا المسند » عما سمعه من أبيه » وما قرأه له من نسخته 
وأوراقه » ثم آدرج فى النسخة التى قام بتحریرها » هذه الادة كلها 0 
(۱) طبقات الشافعية للتاج السبكى ورقة ۱۳۲ (4) طبعة الحسينية بالقاهرة ج ۱ ص ۲۰۲ 
(۲) ح ۱ ص ۲۲۹ («) نص عبارة ابن الندیم كما وردت فى ص ۳۲۰ من طبعة التجارية بالقاهرة 
هو : کتاب‌السند يحتوى على نيف وآربعین آلف حدیث 

4۳ جولد تسيهر فى مجلة الستشرقین الالائية مجلد .تم ص 2514 وما بعدها 
(چد) وقد اعتمد بانرن فى بيانه عن السند على هذا البحث القيم للمستشرق جولد تسيهر وعتوانه : 
« مواد جديدة فى موّلفات الحديث عن المسلمين » » ويستشرق من ص 150 الى ص ۵۰۳ من 
الجلة اللذكورة . وقد كتبه جولد تسيهر ق سنة 14415 م لناسبة طبعة الستد التى نشرت 
بالقاهرة فى تلك السنة ۰ ونظرا لاهمیته نرجو أن نذيل به رسالة باتون 

(4) جولد تسیهر فى مجلة المستشرقين م 6٠‏ عن ۲۷۲ 

(ه) الصدر السابق ص ۲۷۲ » ص ]۵۰ 

رم الصدر السابق ص 14۷ 


1 


وق بعض ال الات يقول فى بعض مروياته انه « يعتقد » أنه تلقی حدیث 
کذا ء عن أبيه فى رواية الراوی الفلائی التی تلقاها عن فلان » وأنه آدرجها 
فى مسند آحد الصحابة » ( ویذکر اسم واحد متمم » الى غير ذلك ) 
وتشير هذه الأدلة كلها الى أن عبد الله بن أحمد » لم يرجم الى كتاب 
يستعين به للاستيثاق من الأحاديث التى كان برویها من حفظه 

فالمسند كما وصلنا اليوم هو فى الصورة المتتقتحة المع ئدلة التى قام 
بتحريرها عبد الله بن أحمد بن حنبل » كما روت لنا مصادرنا أن أبا عمر 
محمد بن عبد الواحد » المتوق سنة م« ه ء كتب نسخة للمسند » أضاف 
اليها الأحاديث التى زادها متحكررة عبد الله بن أممد . وف عصر متأخر > 
وضع أبو الحسن بن عبد الهادى السندى » المتوى سنة ۱۱۳۹ ه » شرحا 
كبيرا للمسند ف غانین قسما » جاء فى عشرة مجلدات . وقد صنكف زین الدين 
عمر بن آحمد الشسّمًا اطلبی )١(‏ » مختصرا للمسند أسماه : « الدر المنتقد 
من مسند أحمد » وأخيرا عمد أحد علماء بيت المقدس ء وهو أبو بكر محمد 
ابن عبد الله المقدسى » الى ترتیب المسند ترتسا أبحدنا » وفق أسماء الصحابة 
الذين ر"ویت عنهم الأحاديث » وسماه : « ترتيب مسند أحمد على حروف 
المعجم (۲) » . وظهرت للمسند طبعة بالقاهرة فى سنة ۱۸۹۲ م (') » اعتمد 
فيها ف الغالب على نسخة خطية ف مكتبة السادات الوفائية 

وقد فخر أحمد عولفه الضخم (ي) » الذى رمى قيه الى غاية موسوعية » 
طالما أن هذه الأحاديث تتعلق بالسنة النبوية . ووبدو أنه حاول أن يحيط 
بكل شىء » عكن ف نظره » أن يعطى صورة كاملة غير منقوصة » عما كانت 
)١(‏ كشف الظنون لحاجى خليقة ج ه ص ۵۲۲ وما بمدها 

(؟) جولد نسيهر فى مجلة المستشرتين م ٠ه‏ ص .67 

(۳) المصدر السابق ص وها 

./ل#) لقد فهم المؤلف من عبارة أحمد ق وصف مسنده بأنه أصل للسنة برجم اليه بان 


أحمد كان يفخر به » والتصفح لسرة أحمد بجف أنه كان أبمد الناس عن الفخر والياهاة » بل 
كان بمقت الشهرة وبجد اللامة فى خمول الذكر 


۴ 


عليه ستتة النبى ( عليه السلام ) » لذا عمل على أن يدرج فى کتابه کل 
الروابات » الموثوق بصحتها » الرونة عن الصحابة . وقد ترتب ذلك › 
أنه فى انتقاء الأحاديث » لم يلتزم من الشروط الا آسرها » ومن الموازين 
الا آرحبها وأسهلها . وكان معتوله فى اختبارها وتز صحيحها من زائقها 
هو صحة الاسناد . فمئن اتثهم من رجال الستند فى صدقه » أو كان 
مدخولا فى دينه » جرحه » ولم بأخذ بروايته () . كما استعان آمد 
` عقياس آخر » وهو اس قاط الأحاديث التى تتعارض تعارضا واضحا مع 
ما جاء بالقرآن » أو فيكت ف السثتة ثبوتا قاطعا . ولكن لم ثراع المطابقة 
بنهما مراعاة دقيقة (۲) . وآخيرا أقنصى أحمد عن مسنده الأحاديث المتمائلة » 
ولو أنه لم لتزم هذا فى كافة اطالات (") . هذا وانا لنتوقم آن تصادف 
فى كتاب موسوعى كالمسند » جيع آنواع الأحاديث » كأحاديث العيادات 
والأحكام » والآداب والرقائق » والقصص والأساطير » وأحداث التاريخ » 
ونوادر التراجم () . غير أننا لا نجد ترتيبا موضوعیا » كالذى تراه قف 
صحيح البخارى ومسلم . فالأحاديث التى أخرجها هذان المحدثان هى أقل 
مما أخرجه أحمد » وآقصر مدى من حيث الوضوعات أو الابواب التى 
تتناولها . وذلك لأن البخارى ومسلم وضعا نصب آعینهما غابة خاصة »> 
أتاحت لهما منهحا » سارا على مقتضاه . آما غاية أحمد » فكانت لا تتعدی 
چم الأحاديث الصحيحة وتكديسها » ولم بيغ شيئا سوى هذا 

ومن الراجح أيضا أن مواد السند جتمعت خلال سنين طویلة . وان 
الجهود التى بذلها واضعه فى تأليفه لم تكن جهودا متصلة مضطر دة . كما 
أنه من المحتمل أيضا » أن الكتاب بعد الفراغ من تدوينه » لم يراع عند 
(۱) الصبر السایق ص ۲۷۸ ۱ 

(۲) جولد تسیهر ق مجلة الستثرتین م -ه ص 1۸۰ 


(۳) الصدر السایق ص ۲۸۱ 
9) الصدر السایق ص ۲۷6 


1 
استعماله الربط بین‌مسانیده واحکام تسلسلها (م). ققد يرأ قسما ق وقت 
ما هثم قسما آخر . كما پروی جزء؟ لاحد الستمعین وجزء آخر لمستمع 
آخر . ( ولم ستمع آحد" المسند بتمامه من الامام أجمد » سوى ثلاثة ) . 
وهذه الحقائق أعاقت أحمد عن القاء نظرة شاملة لكافة أجزاء الكتاب 
فى وقت واحد » أو تخل صورة كاملة تجمع أشتاته » عکنه أن بجیل فكره 
فيها » فقد كان مقصورا على جع أشتات الاحادث الصحيحة » دون أن 
يشايع فكرة من الأفكار » أو نید حركة من المركات » قد تفيدها معانى 
هذه الأحاديث . اذ لم يكن من قصده أن ينصب تفسه كما أو عاملا 
للتأويل والتوفيق 
وما من نص لدينا يدل على أن أحمد » اثهم فى حياته بوضع الأحاديث 
واتتحالها )١(‏ » واعا يبدو مینته الى جانب التساهل واللين فى أسانيده » 
مع أن المعروف عنه والفروض فيه أنه حجة تتكادة فى الاسناد . فمن عدم 
ضبطه » أن بالمستد عتعنات طويلة » تشتمل على جاهيل » حتى فى الأساتيد 
الأولى للأحاديث التى آخرجها . ومع ذلك فان أحمد شیر اشارة خاصة الى 
أنه لابری مانعا من قبول الاحادت التى رواها هؤلاء الضعفاء . وآخيرا كان 


(#) ان مادة السند متنرعة » كما ان أماتة المؤلف فى جمعها هى قوق كل شك . ومع ذلك 
فقد تسربت الىمسند آحمد أحاديث بقول المشتغلون بالحديث بأنها أحاديث ضميفة ۰ ويتنسب 
ابن تيمية ما بتبین انه موضوع من احادیث السند الىزيادات القطيمى التى آضاقها لما دوی 
عن عبدالله بن احمد ء وقد لقى واعظ بفداد الشهير آبو الفرج بن الجوزى المتوق سنة ۵۹۷ف 
عنتا كيرا من الحنايلة » لما قرر أن بالسند احادیث ضميفة . وقد صنف ابن حجر السقلانی 
مولف الاصابة وشارح البخارى » المتوفى سنة ؟هلم ها کتابا ق الدفاع عن مسند احمسد »> 
اسمه : القول المدد فى اللب عن السند ءللامام احمد » طبع فى حيدر اباد الدكن سنة 
6 ه ق .۱ صحيفة 


(۱) لم بعترض على صحة الاحلایت! التى احتج بها أحمد » ابان امتحانه في حضرة العتصم . 
وحين اتهم باته ينتحل الحديث قضب؛ وممد الى افحام خصومه ۰ راجم الفترة العربيةبطو لها 
التى استشهدنا فى الفصل الثانی من هذا الکتاب 


م1 


أجمد عيل الى الرواية عن القتصتاص () الذين لم بحظوا بتقدير العلماء » 
ولو أن المحدثين لم بتحاموا الرواية عنهم اطلاقا 
ود 
وقد قام عبد الله بن أحمد عهمته فى تحریر السند فى آمانة ودقة » وکان 
عنی بالاشارة الىما أضافه للأحاديثالتىأخرجها آبوه » مكدر جا تصویانه 
وشروحه » مع النص فى عبارة واضحة الى أنها من عمله وتأليفه . ويظهر 
أنه آفرد للأحاديث التى أضافها للمسند كتابا خاصا ء مل هذا العنوان وهو: 
« زوائد مسند الامام هد بن حنبل لولده عبد الله الزاهد » . وكان عبد الله 
اذا ما سمع من أحد الرواة حدیثا » سبق لأبيه أن آخرجه ق مسنده » نص 
عبد الله على ذلك عند تدوينه لهذا الحديث () 
وقد قرأ مد السند على ولديه : صالح وعبد الله » كما قرأه على عمه 
أسحق بن حنبل . وتألف من هؤلاء الثلائة ء الجماعة التى حتظينت 
بسماع السند بتمامه » وتلقيه عن مؤلفه 
ولعله قد تبين لنا مما کتبناه آنفا » أن ما یحتویه هذا السفر العظیم من 
آحادث » رواها أحمد وآخرجها ليست مرتبة وفق الوضوعات التی تتناولها. 
فان هذا الترتیب الوضوع لا نراه الاق ضرب آخر من مجموعات الاحادیث 
التى تسمی بالمتصنتفات . وهی نوع من التأليف برتبط عرحلة آخری من 
مراحل التطور فى مولغات الحديث » بختلف عن کتب السانید » فالسانید 


(۱) جولد تسیهر فى مجلة المستشركين الالمانية م .ده ص 1۷۱ وما بعدها » و ص 1۷۸ وما 
بعدها -وانظر أيضا تعليقات دی خوي على كتاب فتوح البلدان للبلاذرى » والشذور العربية 
التاريخية فى مادة : قص ۰ ومن الطبیعی أن القصاص کانوا موضع الريبة عند المتحدتين المتشددين 
فى ضیطالحدیث ؛ لانهم كقوم يحكرن القصص > لم يكن لهم من هدف جدى يجاوز التأتر فى 
سامعيهم ۰ ولكن من الجائز انهم کانوا يأتون يبعض الاحاديث الصحيحة ۰ واذا ما راعينا المنهج 
الانتقادى الذی‌کان شائما فى ذلك العصر » فان آمثال هذه الاحاديث کانته تتوقف صحتها الى حد 
ما على ضبط متنها . غير أنها فى الاغلب كانت نتوقف على صحة اسنادها 

(۷) جولد تسيهر ق مجلة المستشرقين م ٠ه‏ ص ۵۰۱ وما بعدها . وقد قيل أيضا ان عبد الله 
آاضاف زوائد لكتاب الزهد فى مند أبيه 


۾ ب احمد بن حثيل 


1 
التى عثلها مسند أجمد ء مثركبة تبعا لأسماء رواتها » من الصحابة » أو 
المصادر الأولى للحدث 4 آو وفق البلاد التی التقی فیها صاحب الستد 
ی ی ل وی 
معيتة » كما ار شا الط با 
لميول رجال السکند الأولين » أو رغبات سكان البلاد التى روى أهثلتها 

هذه الأحاديث 

وهذه الظاهرة التى لا مندوحة عنها عند اتتهاج طرقة الساتید » ما هی 
الا مصادفة طارئة فى ترتيب الأحاديث » ولم تكن مما بقصده مؤلفو كتب 
الحديث . وقد صارت هذه المسانيد قليلة المدوى » بسبب طريقة ترتيبها 
اللاشدة لشتتی الأبواب 4 واطامعة لأكداس متراكمة من . المادة الحدشة 
التى حشرت بين دفتیها » وتعذر الانتفاع بها كمصادر عکن الرجوع اليما 
لثقلها واستنلاقها » مما حمل ( آبا بكر محمد ين عبد الله ) القدسی » على أن 
بقوم بترتيب مسند أمداء وتصنیف أحاديثه وفق موضوعاتها ل( تبسيرا 
مر اجعتها 

ولم بقلل من ثقل مسند أحمد وعسره أن الأحاديث التى يشتمل عليها » 
مرب بعضها طبقا لأسماء رواتها من الصحابة » وبعضها الآخر قد رتب تبعا 
لشلاد التى رودت فيها هذه الأحاديث وجعت منها )0( 

وترتب الاحادث فى هذا السند ء كما ظهر فى طبعة القاهرة التی تشرت 
حدشا ( ق سنة ۱۳۱۳ ھ ‏ 0۱۸۹۰ ) هو كما بلی : 

المجلد الأول » من الصحيفة الثائية الى ص ۰۵۹۵ مسانيد الصحابة 
العشرة عا فيهم الْلفاء الأربعة الأول 

(#) يقصد يكلمة موضوعات هنا الأبواب الخاصة بالحديث » وليس المنى الاصطلاحى لكلمة 


موضوعات فى علم الحديث ويقصد بها الأحاديث الموضوعة التى تقابل الأحايث الصحيحة . 
(1) جولدتسيهر فى مجلة الستشر تین الالمانية .٠ه‏ ص 11]ر وما بمدها 


1۷ 


الجلد الأول » من ص ۱۹۵ الى ص ۱۹۸ » مس‌انید آربعة آخرین من 
الصحابة » ولم شبن سبب افرادهم 

الجلد الأول » من ص ۱۹۵ الى ص ۲۰۰ » مسند آهل البیت 

الجلد الأول » من ص +۲۰ الى نهاية الجلد 

و الحلد الثانی والحلد اك الث من الصحيفة الثانية الى ص ۰۰ »> 
مسانید الشهورین من الصحابة 

الحلد الثالث » من ص ١ء٠‏ الى ص ۰۰۳ » مسند الم كيين 

الجلد الرابع » من الصحيفة الثانية الى ص ۸۸ ۰ مسند المدنيين 

المجلد الرابع » من ص ۸۸ الى ص ۲۳۹ » مسند الشاميين 

المجلد الرابع » من ص ۲۳۹ الى ص 419 » مسند الكوقيين 

الجلد الرابع » من ص 4۱5 » الى نهایته » والمجلد الخامس من الصحيفة 
الثانية الى ص ١١١‏ مسند اللبتصريين 

المجلد الخامس » من ص ۱۱۳ » الى نهانته » والمجلد السادس من الصحيفة 
الثانية الى ص ۲۹ » مسند الأتصار 

الحلد السادس » من ص ۲۹ ٠‏ الى ص ٠٦۷‏ » مسند اللساء _ وقد 
أدرج فيما بين الصفحات ۲۸۳ الى ص ۰۳) » أحاديث تحت عنوان : « من 
مسند القبائل () » 

وتضح لنا أن كل قسم من الأقسام التى عددناها يسمى بالمتسئند » 
مثل متستند المسكيين ومسند الأنصار » كما أن السنند هو عنوان الكتاب 
يكامل آجزائه () 

هذا وصف عام للمسند الضخم الشهير الذى آلفه الامام أحمد بن حنبل 
(۱) الصدر السابق ص 1۷۰ . 


(۲) الصدر السابق ص 1۷۲ > وعن السند أيضا آنظر کتاب جولدتسیهر : دراسات اصلامية 
( بالالانية ) ج ۲ ص ۲۲۸ » ۲۳۰ ¢ ۲۸۸ 6 ۲۷۰ ۰ 


2۸ 
٦‏ - تلامذة احمد 

عبد الرزاق » وابن مهدی » ويزيد بن هرون . ومن تلامذته : آبو الولید » 
وعلی بن الدینی » والبخاری » ومسلم ء وآبو داود » واگذهناتی » وأبو 
ز“ر'عة الرازى » وأبو زثر'عة الدمشقی » وابراهيم الحربى » وأبو بكر أحمد 
ابن محمد بن هانىء الطائى الاثر"م » والبغوىعبيد الله بن محمد آبوالقاسم » 
وأبو حاتم الرازى » وأحمد بن أبى الحوارى » وموسى بن هروث » وحنبل 
اين اسحق » وعثمان بن سعيد الدارمى ء وحجاج بن الشاعر » وعبد اللت 
ابن عبد الحميد الیموتی (پ) ء وبقتى بن خنتد الأندلسى (') » ويعقوب 
ابن شيبة » ودحيم الشامى » وولدا أحمد : عبد الله » وصالح 

وكان أحمد بن حتيل قى طرقة تعليمه ء شرا الحديث من الكتب » ولا 
پرویه من حفظه () » ولم يرو من حفظه الا عددا يقرب من تحو مالة 
من الأحاديث . قال عبد الله بن آجد بن حتبل : « ما رت أبى ف حفظه » 
حتّدث من غير كتاب » الا بأقل من مائة حديث () » 

وقد اتبع هذه الطريقة وسار عليها على الرغم من أنه كان يعى كل 

(۱) تذكرة الحفاظ للذهبى الطبقة ۱۰ رقم ۷6 (#) فى الاصل الطيقة ۸ رقم 1۸ وهر خطأ 

(چ) تى الاصل : الیمون وصحته ما آثبتتاه 

(۲) تهذیب النووی ص ۱8۳ (#) منم بالتاهرة ح ۱ ص ۱۱۰ وضبط مخلد ( وهو بتشدید 
اللام ی الطبمة الاوروبية لتهذيب النووى ) خطاً > وصحته مخلد »[نظر دی یونغ ومملا 06 
ق طبعته لکتاب المستبة فى آسماء الرحال للذهبی » وانظر الفاموس الحیط > والنجوم الزاهرة 
لأبى الحاسن ح ۲ ص ۲۲۸ ۰ وقد أضقت دحيم الشامی لتلامیة احمد » وذلك نقلا عن طبقات 
الشاقمية للسیکی ورقة ۱۳۳ () طبعة الحسيثية بالقاهرة ح ١‏ ص ۲۰۱ وانظر آنضا تذکرة 
الحفاظ للذهبى الطبقة ۸ رقم ۷١‏ (¥) قى الاصل رقم 1٩‏ وهو خطاً 

(۲) تهذیب النووی ص ۱۳ (*) من بالقاعرة ح ۱ ص 1١‏ : ودويتا عن على بن آلدیتی » 


تال : قال لى سيدى احمد بن حثيل : لا تحدث الا من کتاب , 
(0) الحلية لابی نعيم ورقة 185 7 (#) طبعة القاهرة  ٩‏ ص 18( 


1۹ 


عصره . وحدث ذات مرة » انه كان بلقی دروسه فى اطدت على تلامذته » 
فيعد أن حفظوها عن ظهر قلب » وتهيأوا لسکتابتها » صاح أحمد وقال : 
« الکتاب أحفظ شىء » » فیثب ويجىء بالکتاب () . ورعا قصد بهذا » 
مراجعة حفظه . ویبدو أن أحمد لم تقاض من تلامذته آجرا على تعلیمه » 
سواء آکان الاجر لقاء قيامه بالتحدیث آم مقابل تزويده تلامذته بأدوات 
الكتاية () 

/ا ‏ علاقة احمد بالشافعى 


كان أحمد بخص الشافعی بخالص مودته » وعظيم تقديره . وقد شهد 
بفضله بقوله : انه ما من‌آحد مش بيده محيرة وقلما الا وللشافعى ق‌عنقه 
منتة () . وقد آعلن أنه لم يبت مدة ثلاثين سنة الا ویدعو الله للشافعى 
صديقه وستغفر له (أ) . ولا سأل عبد الله باه أحمد » أى رجل كان 
الشافعى حتى يدعو له كل هذا الدعاء » أجاب بآن الشافعى كان کالشمس 
للدنیا وكالعافية للناس () 

وییدو لنا أن آمد كان آیضا موضع تقدیر الشافعى وخبته » فقد ر"وری 
أن الشافعى قال له : « يا أبا عبد الله » اذا صح عندكم الحديث عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فأخبرونا به حتى نرجم اليه » . كما قيل 
ان أممد قال : « قال لى محمد بن ادرس الشافعى : أنت آعلم 


(۱) تهذيب النووی ص ١44‏ (عد) منم بالقاهرة ح ١‏ ص ۱۱۱ . وانظر ابضا دراسات اسلامية 
لجولد تسیهر + ۲ ص 155 4 1۹۷ 

(۲) تهذیب النووی ص ١60‏ (#) فى طبعة منم بالقاهرة ج ۱ ص ۱۱۲ » عيارة لا تغيد العنی 
الای ذهب اليه الولف : عن الحسن بن الحسين الرازی > فال : حضرت بمصر عند بقال > 
فسالنی عن أحمد بن حنبل © فقلت : کتبت عنه » فلم بأخد ثين التاع منی »وقال : لا آخل 
قمتا ممن يعرف آحمد بن حنیل » وریما التبست هذه العپارة على الولف » ففهم منها » أن احمد 
كان لاباخد ثمن ادوات الكتابة من تلامذته 

() تهذیب النووى ص ۲۳۰ () منر بالقاعرة ح ۱ ص 1۰ 

(6) تهلایب اللووی ص ۷۹۰ (چ) متیر بالقاهرة ج اص .هم 

(5) القریزی ورقة ۲ 

(#) وانظر دراسات اسلامية ( بالالانية ) لجولد تسیهر جاص ۱۸۱ (#و)ظهرتتر حمة فرتسية ب 


۷. 


بالأخار الصحاح منا » فاذا كان خبر صحیح » فاعلمنی » حتی آذهب 
اليه » کوفیا كان أو برها أو شاميا » . وقال عبد الله بن أحمد بن حتبل : 
« ججيع ما حدث به الشافعى فى كتابه » فقال : حدثتى الثقة » أو أخبرنى 
الثقة » فهو أبى رحمه الله » . وزاد قائلا : « وكتابه ( أى كتاب الشافعى ) 
الذى صنتفه سغداد هو أعدل من السکتاب الذى صكئكفه عصر » وذلك انه 
حيث كان هاهنا ( پینداد ) » يسال الشيخ ( أى الافام آحد ) » فیشفیتر 
عليه » ولم يكن عصر من تيئر عليه » اذا ذهب الى خبر ضعیف » 

ثم قال : « وسمعت أبى يقول : استفاد منا الشافعى ما لم نستفد 
منه () » 

He 

سافر الشافعی الى مصر قى سنة ٠۹۸‏ ه ء وأقام هنالك مدة تتراوح من 
شهرين الى ثلاثة ثم عاد الى مكة » حیث بدأ منها رحلته الأخيرة الى مصر 
ق نهابة سنة ۱۹6 هاء أو بداية سنة ۲۰۰ ه . وقد أف بالعراق کتاب 
الحج . آما زيارته الأولى لبغداد » فكانت فى سنة ۱۹۵ ه . ثم رحل منها 
الى مكة ق سنة ۱۹۷ ه » وعاد ليقيم ببغداد شهرا فى سنة ۱۹۸ ه () . 
وقد قال الشافعی ( فى آحمد » فيما رواه حرملة ) : « خرجت من بغداد » 
وما خلفت بها أفقه ولا آروع ولا آزهد ولا آعلم من أحمد () « 


۸ - معاصرو أحهد 


ومن شیوخ آحمد ببغداد : الهيثم بن جيل » الذى كان عظيم الثقة بعدالة 
لبعض قصول الجزء النانی يعنوان : دراسات فى الحديث الاسلامى » ترجمها ليون برشیه رنع] 
«عطعمو8 - باريس سنة ۱۹۵۲ م فى ۳۸۰ صحيقة » والاصل الالمانى طبع فى مجلدين فى هاله 
عله فى سلتى ۱۸۸۹ م 42 ۱۸۹۰ م . ولم كتب مثله فى تاريخ الحديث الاسسلامی 
ولايزال الى اليوم حافظا لقيمته العلمية 

(۱) الحلية لابی نعيم ورقة 11٠‏ ب (عد) طبعة القاهرة جح ٩‏ ص ۱۷۰ 

0) دی خوى فى مجلة المستشرقين الالمانية مجلد ٤۷‏ ص ۱۱۰ * وابن خلكان رقم ۰۵1٩‏ 

(۲) طبقات الشافعية للسبكى ورفة ۱۳۲۲ (¥) الحسيتية بالقاهرة < ۱ ص ۱۹۹ » ص ۲۰۰ 
وانظر ایضا ابن خلکان ركم ۱٩‏ 


الف 
تلميذه وضبطه ودباتته . وقد حدث مرة آن قيل له بأن آهد بن حنبل 
خالفك فى حديث معين » فقال : « و ددات" أنه نقص من عمرى وزاد ف 
عمر أحمد بن حنبل )١(‏ » 
٩‏ س يزيد بن هرون 

ومما هو جدير بالملاحظة أن آحمد بن حنبل اعتبر يزيد بن هرون من 
الحكاط المتتقنين الذين تؤمن روابتهم للحديث . ویرو ی أن موسى 
ابن حزام الترمذى » كان فى طريقه الى أبى سليمان الجوزجانى » لیستفسر 
منه عن بعض‌مسائل » ىكتب محمد بن الحسن . فقابله أحمد بن حنيل ( عند 
الحسر) » فاستفسر منه عن مقصده . فلما علم به قال له أحمد : « العجب 
منكم » تركتم الى النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة » وأقبلتم على ثلاثة الى 
أبى حنيفة . فلم يفهم أبن جزام ما يعنيه أحمد » فقال له آحمد : يزيد بن هرون 
بواسط قول : حدثنا حتمّيتد عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهذا يقول : حدثنا محمد بن اطسنعن سقوب عن أب ىحنيفة. 
فأضاف موسی بن حرام قائلا : فوقم قوله فى قلبى » فاکتترتت زورقا 
من ساعتی » فاتحدرت الى أواسط ء فسمعت من يزيد بن هرون () « 

ومن جهة آخری حين ذهب أحمد بنفسه ليأخذ عن يزيد بن هرون » سال 
عنه بحبی بن سعيد القطان . فلما علم الأخير بالمكان الذى ذهب اليه أجمد 
فال : وأى شىء بصنع عند يزيد بن هرون 7 » (7) وقد فسر ذلك 
بان أحمد أكثر صلاحية لأن یکون شيخا لزید بن هرون لا لان یکون 
تلميذا له 

(۱) الحلبة لابى نعيم ورقة 141 () طبعة القاهرة ح ۸ ص 1۷۴ 

(؟) الحلية لأبى نعيم ورتة ١56‏ ب (عچ) طيمة القاهرة ج ٩‏ ص ۱۸۵ 


(۲) الحلية ورقة ۱1۰ (*#) طبعة القاهرة حب 151 © وبلاحظ أن سژال يحيى بن سعيد 
سؤال استتكارى 


نف 
٠‏ - على بن المدين 
کان على بن الدینی شجل أحمد بن حتبل اجلالا عظيما » كما كان آهد 
بقدره حق قدره . وقد قيل ان على بن المدينى » لما قدم بغداد تصتدر حلقة 
الحديث » ومن شهودها أحمد بن حتبل » وبحبى بن معين » وخلف » 
والمعتيتطى . فاذا تناظروا واختلفواق مسألة ما » اتتهوا الى رأى 
على بن المدينى » اذا ما علا صوته بالكلام فيها . « وكان أحمد لاتُسميه 
بل شکنئیه آبا الحسن » تبحیلا )١(‏ » . واذا كان آمد قد انتهت اليه 
الرباسة فى الفقه فى عصره » فان على بن الدیتی كان أعظم معاصريه بصرا 
پاختلاف الحديث () » ویحبی بن معين آکتبهم له ء وآبو بكر بن أبى شيبة 
أحفظهم له () 
1- بحیی بن معين 
وقال أحمد بن حنبل : « السماع من یحبی بن معين شغاء لما فى 
الصدور » . كما قال : « بأنه رجل خلقه الله لهذا الشآن » مُظهر کذب 
الكذابين » » وأن « كل حديث لا عرفه بحيى ليس بحدث » . ولما 
مات خلف من الكتب مائة قمطر وأربعة عشر قمطرا » وأربعة حباب 
مملوءة كتا . وهذا يوند ما قبل عنه بأنه آکثر المحدثين فى عصره كتابة 


)١(‏ تهذیب النووى ص ؟5؟ () طبعة مثير بالقاهرة < ١‏ ص ۲۵۱ وانظر أيضادراماتاسلامية 
لجولد سیهر ج ١‏ ص ۲۱۷ 

(۲) السيكى ورقة ۱۸0 (*#د) الحسينية بالقاعرءة ج ١‏ ص ۲۹۱ 

(۳( تهدذيب التووی ص 146 (د) من بالقاهرة ص ۱۱۱ 

(8) تهذيب التووی ص ۱۲۸ (عد) مني بالقامرة ح ۲ ص ۱۵۷ وان كلمة ۶ جبات » يجب 
ان تقرا فيا يرجح » حیاب ومفردها حب » انظر شرح دی خوی على الكتبة الجفرافية 
العربية ( الحب بالضم الخابية فارسی معرب وجممه حیاب ؛ وف الطيعة المرپية بالق‌اهرة 
لتهذيب اللووی جپاب بالجيم 


۲ - الحسين بن على الکرابیسی 

وكان الحسين بن على بن يزيد آبو على الكرابيسى » المتوق مسنة 
۰۵ ه » من معاصرى أحمد بن حنبل . وكان اماما جلیلا » جع بين علتمى 
الفقه والحديث . وقد تفقته أولا على مذهب آهل الرآی » ثم تفه على 
الشافعی وأخذ عنه » حتی أجيز )( بالتصدر للافتاء و التحدت . وقال 
الخطيب البغدادی : « حديث الکرایسی بعز جدا » وذلك أن أحمد بن‌حنبل 
كان يتكلم فيه لما تال من ذکر سىء فى نظره » ويرجع ذلك الى ولعه بعلم 
الكلام (۲) وعذاهب المتكلمين عموما » ثم الى ميله بصفة خاصة الى 
تطبيق النظريات الكلامية » للوصول الى آرائه فيما يتعلق بالقرآن . وقد 
كان الكرابيسى راسخ الاعان بأزلية القرآن » ولكنه لما آفصح عن 
عقيدته هذه » لم رض أحمد بن حنبل » فقد أخذ عليه أحمد قوله ق مسألة 
اللفظ بالقرآن (") . وسدو أنه استخف الى حد ما عسائل وموضوعات » 
كانت تعد فى نظر أقطاب السنة على جانب كبير من القداسة والخطورة > فاته 
مثلا لما آجاب‌سائله ان لفظه بالقرآن مخلوق» وهو رأى تفق وعقيدة الامام 
أحمد, تدعه آجد ‏ لأنه انتمی الى هذا الرآی بالنظر العقلى والاستنتاج » 
الأول » وذهب الى أن اللفظ بالقرآن غير خلوق كالقرآن ماما ولم يكن ق 
هذا بطبيعة الخال بأوفر حظا فى نيل موافقة الامام » اذ عد قوله الجديد بدعة 
ثانية . وسدو أن مدار النزاع » كما يتضح ذلك لأول وهلة » يدور على 
منهج الكرابيسى ف البحث » أكثر مما يدور على صحة النتائج التی‌انتهی 
اليها فى آرائه الاعتقادية 

0( الك كن لكان درتت اسلامية لجولد تسیهر ح ۲ ص 1۸١‏ 

(۲) انظر کتاب هوتسما عموادت11 + الازعات الاعتقادية (ج) باأللغة الهوك حبة وتشر 
پلیدن سنة ۱۸۷۵ م ) من ۸۷ وما بعدها للوقوف على أصل هذا الممطلح : « کلام » وتاریخ 
استععاله ‏ وانظر ایضا : الملل والشحل للشهربتانی ترجمة هاربریکر ح ۲ ص ۲۸۸ وما بعدها 

(۳) استخدمت هنا عبارة : « اللفظ بالتران » من حيث الاشارة الى التفوه بالقرآن فى 
الکلام البشری ۰ وق الفقرة التالية آخذنا بها على آنها تفيد معنی آوسم 


۷ 


وقد آورد السبکی (۱) هذه القصة » فقال : «قيل للکرایسی : ماتقول 
فى القرآن + قال : کلام الله غير مخلوق . فقال له السائل : فما تقول فى 
لفظى بالقرآن ۶ فقال : لفظك به مخلوق . فمضى السائل الى أجمد بن‌حنبل» 
فشرح له ما جرى . فقال : هذه بدعة .. ثم اعتذر السبكى عن عبارة 
آحمد » فقال : « والذى عندنا أن أحمد أشار بقوله : « هذه بدعة » » 
الى الواب عن مسألة اللفظ » اذ ليست مما يعتّتى المرء » وخوض الرء 
قيما لا يعنيه من علم الكلام بدعة . فكان السكوت عن الكلام فيه 
آجل وأولى . ولا نن بأحمد » رحمه الله » آنه يكدعى أن اللفظ الخارج من 
بين الشفتين قديم . ومقالة الحسين ( الکرایسی ) هذه » قد ثقل مثلها عن 
البخارى » والحارث بن آسد المحاسبى » وحمد بن نصر المروزى » وغيرهم > 
وسیکون لنا عودة » فى ترجة البخارى الى العلام فى ذلك 

ونقل آن أمد » لا قال « هذه بدعة » رجع السائل الى الحسين (ي) » 
فقال له : تلفظك بالقرآن غير مخلوق » فعاد الى أحمدء فعرفه مقالة سین 
ثانيا ء قأتكر أحمد أيضا ذلك » وقال : هذه أيضا بدعة . وهذا يدلك على 
ما تفوله من أن أحمد انا أشار بقوله هذه بدعة »> الى الكلام فى أصل 
المسآلة . والا فكيف اثبات الشىء وتفيه ‏ فافهم ما قلناه » فهو الق ان 
شاء الله تعالى » وعا قال أحمد تقول » فنقول : الصواب عدم الكلام فى 
المسألة رآسا » ما لم يندع الى الكلام حاجة ماسة . ومما بدلك أيضا 
على ما تقوله » وآن السلف لا بنکرون أن لفظنا حادث » وآن سكوتهم 
اعا هو عن الكلام ق ذلك > لا عن اعتقاده » أن الرواة رو و" أن 
الحسين بلغه کلام أحمد فيه » فقال : لأقولن مقالة حتى بقول أحمد بخلافها 


(۱) طبقات الشافعية ورقة ۱۷۲ () طيعة الحسينية بالقاهرة ح ۱ ص ۲۵۲ + ۲۵۲ 

(د؛ هذا التص الذی آورده المؤلف جاء فى مقدمته نقلا عن السیکی : قلت ( آی السبکی ) : 
كان آبو على الكرابيسى من متکلمی آهل السنة . أستاذ فى علم الکلام كما هو استاذ فى الحدیث 
والفقه » وله کتاب فى القالات © قال ابن الخطیب ( ف الاصل ابو الخطیب وهو خطاً ) الامام 
فخر الدين فى کتاب غاية المرام » على کتابه فى المقالاته معول التکلمین فى معرفة مذاهب الخوایج 
وسائر امل الاعواء .نه 


Yo 
فسکفر » فقال : لفظی بالق رآن خلوق . وهذه المكاية قد ذکرها كثير من‎ 
اطنابلة » وذکرها شیخنا الذهبی ف‌ترجة الامام أحمد وفترجة الکرابیسی»‎ 
فانظر الى قول الكرايسى فیها ان مخالفها يكفر . والامام أحمد فیما معتقده‎ 
لم یخالفها . واعا آنكر أن يتكلم فى ذلك . فاذا تأملت ما سطرناه > ونظرنا‎ 
قول شیخنا فى غير موضم من تاريخه » ان مسألة اللفظ مما یرجم الى قول‎ 
جهم » عرفت أن الرجل لایدری فى هذه الضایق ما بقول . وقد آکثر هو‎ 
وأصحابه من ذکر جهم بن صفوان . ولیس قصدهم الا جعل الأشاعرة‎ 
الذین قتدر الله لقدرهم أن يكون مرفوعا » وللزومهم للسنه أن یکون‎ 
» مجزوما به ومقطوعا » فرقه جهمية‎ 
البخاری‎ - ۳ 

ولدینا بيان شيق للتدلیل على النقارب فى الرأى بين البخاری وآ مد 
ابن حنبل » فقد اتهم البخاری فى نيسابور بأنه بقول باللفظ بالقرآن » 
حستدا من آحد شیوخها ء ( لا رآوا من اجتماع الناس عليه ) وشایعهم 
الكثيرون فى تصدیق التهمة . مع أن البخاری امتنع عن اجابة السائل ف 
ممسألة اللفظ ء کراهة أن بحره ذلك الى اعمال العقل فى مسألة » رأى أن 
الأدلة المستمدة من الحديث فى اثباتها آو نفيها قليلة . فكان امتناعثه سلاحهم 
الوحيد فى الطعن على صحة عقيدته » على الرغم من أنه كان يقول بقول 
الامام أحمد » وهو أن القرآن غير خلوق . ولكن التلفظ بالقرآن الذى 
تفه منه آنه من آعمال البشر من حيث الكتابة والقراءة والتلاوة » وکل 
ما تعلق بالمحافظة على الكتاب المتتزل ومندار"سته والاتتفاع به » فهى 
عنده أعمال مخلوقة 

« قال الحسن بن محمد بن‌جایر() » قال لنا التذهئلى : لا ورد البخارى 
نیسابور » قال : اذهبوا الى هذا الرجل الصالح » فاسمعوا منه » فذهب 
الناس اليه » وآقبلوا على السماع منه » حتى ظهر الخلل ق مجلس الذهلی > 


(۱: طبقات الشانمية للسبكى ورقة ۲۱5 ( # الحسينية بالقاهرة ح ۲ ص ۱۱ : ۱۱۳ 


۷۳۹ 


فحسده بعد ذلك » وتکلم فيه . قال أبو امد بن عدی : ذکر لى جاعة من 
الشایخ أن محمد بن اسماعیل ( البخاری ) لا ورد ئيسابور » واجتمعوا 
عليه » حسده بعض الشایخ » فقال لأصحاب الحديث : ان محمداین‌اسماعیل 
(البخاری) يقول : اللفظ بالقرآن خلوق » فامتحنوه . قلما حضر الناس » 
قام اليه رجل » فقال : يا آبا عبد الله » ما تقول فى اللفظ بالقرآن ۶ مخلوق 
هو أو غير خلوق # فأعرض عنه » ولم بجبه . فآعاد السترال » فأعرض عنه . 
ثم آعاد » فالتفت اليه البخاری » وقال : القرآن کلام الله غير مخلوق » 
وآفعال العباد خلوقة » والامتحان بدعة . فشكي الرجل وش الناس » 
وتفرقواعنه وقعد البخاری فى منزله 

« قال محمد بن وسف الفردی : سمعت محمد بن اسماعیل ول : آما 
آفعال العباد فمخلوقة . حدثنا على بن عبد الله » حدثنا مروان بن معاوية » 
حدثنا أبو مالك » عن رای عن حثذينفة قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « أن الله يصنع كل صانع وصنعته » . وسمعت عبيد الله بن سعيد 
يقول : ما زلت أسمع أصحابنا بقولون : ان آفعال العباد مخلوقة . قال 
البخارى : « حركاتهم وأصواتهم وآکسابهم وکتاتمم مخلوقة » فأما 
القرآن المتلو الشت فى المصاحف »> المسطور المكتوب الخوعى ق 
القلوب » فهو كلام الله ليس بمخلوق . قال الله تعالی:« بل هو آیات‌بینات 
فى صدور الذين أوتوا العلم » . وقال : يقال فلان حسن القراءة ء ولايقال 
حسن القرآن ولا روى القرآن » واعا ينسب الى العياد القراءة » لأن 
القرآن كلام الرب » والقراءة فعل العبد » وليس لأحد أن شرع فى آمر 
الله بغير علم»كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظنا ء وألفاظنا به شیء واحد. 
والتلاوة هی المتلو » أو القراءة هى المقروء 

فقيل له : ان التلاوة فعل القارىء » وعمل التالى » فرجع » وقال : 
ظننتثهما مصدرئن . فقيل له : هتلا أمسكت كما أمسك ير من 
أصحابك ۶ ولو بعشت الى من كتب عنلك » واسترددت ما آشت » 
وضربت عليه 7 فرعم » أن : كيف عکن هذا ۶ وقال : قلت . ومضی . 


۷۷ 
فتلت له : كيف جاز لك أن تقول فى الله شيئا دون شرح أو بيان » 
اذا لم تيز بين التلاوة والمتلو ؟ فسكت اذ لم يكن عنده جواب . وقال 
أبو حامد الاعش : رأيت البخارى فى جنازة سعيد بن مروان » والتذهنلی 
سأله عن الأسماء والكنى والعلل ؛ وعر فيه البخارى مثل السهم . فما 
آتی على هذا شهر » حتى قال الذهلى : ألا من يختلف الى مجلسه » فلا 
بآتنا » قانهم كتبوا الينا من بغداد آنه تكلم فى اللفظ » ونهيناه » فلم ينته » 
فلا تقربوه . قلت : كان البخارى على ما روى » وسنحكى ما فيه ممن 
قال : لفظی بالقرآن عخلوق 

وقال محمد بن يحبى الذهلى : من زعم أن لفظى بالقرآن مخلوق » فهو 
متبنتدع ء لا نحاكس ولا کلم » ومن زعم أن القرآن مخلوق » ققد 
کفر . واعا آراد محمد بن يحبى ؛ والعلّم عند الله » ما آراده أحمد ينحنيل» 
كما قدمناه فى ترحجمة الكرايسى من النهی عن الخوض ف هذا . ولم رد 
مخالقة البخارى » وان خالفه وزعم أن لفظه الخارج من بين شفتيه المحدثتين 
قديم » فقد باء بغضب واثم عظيم . والظن به خلاف ذلك . واا آراد هو 
وآمد وغيرهما من الأئّة » التمی عن الخوض ف مسائل الكلام . و کلام 
البخاری عندنا محمول على ذکر ذلك عند الاحتياج اليه . فال كلام ف 
« الكلام » عند الاحتياج واجب » والسکوت عنه عند عدم الاحتياج 
سثة » فافهئم ذلك . ودع خرافات المؤرخين » واضر ب صفحا عنتموبهات 
الضالين الذين يظنون آنهم متحتدثون » وأنهم عند السثته واقفون » وهم 
عنها متبتعد”ون . وكيف يكن بالبخارى أنه يذهب الى شیء من آقوال 
المعتزلة ? 

د 6 م2 

وقد صكح عنه فيما رواه الفريدى وغيره أنه قال : اتی لستجهل من 
لتكت تفر المهمية . ولا برتاب الصتف ق أن محمد بن يحبى ( الذهلى ) 
لقته آفة الحسد التى لم يسلم منها الا آهل العصمة . وقد سأل بعضهم 
البخارى عما بينه وبين محمد بن يحبى » فقال البخارى : كم يعترى محمد 


A 
ابن بحيى السد ف العلم » والعلم رزق اله ؛ يعطيه من يشاء . ولقد ظرف‎ 
البخاری » وأبان عن عظيم حكاية » حيث قال » وقد قال له آبو عمرو‎ 
الخفاف : ان الناس قد خاضوا فى قولك لفظی بالقرآن لوق . يا أبا عمرو‎ 
احفظ ما أقول لك : من زعم من آهل نیسابور وقومس والری وهمذان‎ 
وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والمدينة » أنى قلت : لفظی بالقرآن‎ 
خلوق » فهو ككذاب ء فانی لم آقله » الا أنى قلت : أفعال العباد مخلوقة.‎ 
قلت : تأمكل" کلامته » ما أذكاه ! ومعناه » والعلم عند الله : انى لم آقل‎ 
لفظى بالقرآن عخلوق » لأن الكلام فى هذا » خوض ف مسائل الكلام‎ 

وصفات الله » لا نبغی الخوض فيها الا لضرورة 
ولكتى قلت : آفعال العباد مخلوقة » وهىقاعدة متغتنيكة عن تخصيص 
هذه السألة بالذكر . فان كل عاقل » يعلم أن لفظنا من ججلة أفعالنا »> 
وأفعالنا مخلوقة » فالفاظنا خلوفه . ولقد آفصح بهذا المعنى ق رواية 
آخری صحيحة عنه » رواها حاتم بن أحمد الکنندی » فقال : سمعت مسلم 
ابن الحجاج » قذکر اطکاية » وفیها أن رجلا قام الى البخاری » فسأله 
عن اللفظ بالقرآن » فقال : آفعالنا مخلوقة » وألفاظنا من آفعالنا . وق 
الحكاية أنه وقع بين القوم اذ ذاك اختلاف على البخارى » فقال بعضهم : 
قال : لفظى بالقرآن مخلوق . وقال آخرون : لم يتقثل . قلت : فلم يكن 
الانکار الا على من نتكلم فى القرآن » 
6 - خمد بن أسلم 
وكان محمد ب نأسلم ادو ا سین الکنندیالطوسی» المتوق سنة ۲2۲« » 
من أقران أحمد » وآقربهم شبها بالامام الكبير . وكانت هذه المشابهة من 


۷۹ 

أعظم مناقبه . وکان ابن آسلم خصما لدودا لفرقتى المهمية والمرجئة () : 
خاصم الاولی لأنها كانت تقول بخلق القرآن » وخاصم الثانية لأنها كانت 
تذهب الى أن الاعان هو محض اقرار ( باللسان ) » دون أن سززه اليقين 
الباطنى والتجربة القلبية . آما حجته فى تقض مزاعم الجهمية » فهى الآيات 
القرآنية التى خاطب الله تعالى فيها محمدا » مثنشسئا برسالته » والآنات 
التى خاطب فيها موسى قائلا عن تفسه انه رب العالمين . فاذا أتكر المهمية 
الآبات الأولى » وقالوا بأنها ليست من كلام الله » فقد شكوا فى رسالة 
النبى . واذا سكموا بأنها من كلام الله ؛ فان صفة الكلام أزلية فى ذاته . 
ولا يتسنى لمن تصور الذات الالهية تصورا صحيحا أن يزيل عنها صفة 
الكلام. وعلىذلك فكلام اللمغير مخلوق . واذا زعموا فى كلام الله للوسى > 
ركا غير الله » والههما واحد دون ريب » وتورط القائلون بهذا الرآی ف 
شرك مبين 

ول‌کنهم اذا آقروا بأن الله تعالى تكلم حقا بكلام » فعلينا ألا نعتبر 
هذه الکلمات التى صدرت‌عنه تعالیء أنها كلمات مخلوقة » لحرد صدورها » 
أخرى غير الوحى المنتزل » ليصل علم الله الى خلئقه » ويتقنوى أثره فيهم. 
وقد أشركت الهمية تتيجة لقالتها . بل انهم دون أن بذهبوا الى هذا 
القول باستنتاجهم الخاطىء » قد وقعوا » فى نظر أهل السئنته » ق كف ر آخر» 
القرآن أنه كمه تكليما 

(۱) انظر الشهرستائى ترجمة هاربریکر » للوقوف على آراء جهم بن صفوان مؤسس فرقة 
الجهمية » ح ۱ ص ۸٩‏ . وانظر کتاب عوتسما : النازعات الاعتفادية ( بالهولندیة ) ص ۱۰۲ » 
ص ۱۳۳ وما یمدها . وتوجد آراء الرجتّه فى كتاب هرتسما ص )۲ وما بمدها » دق ص ta‏ 
وهی ق. الشهرستانی ( الملل والنتحل ) ح ١‏ ص ۱۵۱ وما بم‌دها من ترجمة هاربر نکر 
وتختلف عقائد الرجئة » كما بيتها هوتسماق كتابه فى ص ۲۸ © عما جاء عن محمد بن اسلم > 
ولكنها تتفق مع الطبقة الثانية من فرق الكرامية ( هوتسما ص ۲۹ ) : ومع الصفامية الكرامية 
( الشهرستانى » الملل والنحل > ترجمة هاربريكر ج | ص ١١4‏ وما بعدها » ولا سيما 


ص ۱۲۷ ) ۰ واتا نذكر أن أحمد بن حنبل آلف كتابين بسملان هذین المنوائين : أحدهما كتاب 
الرد على الجهمية © والآخر كتاب الايمان 


A. 


وقد تقض ١‏ بن أسلم مزاعم الكرامية المرجئة » ما ذهب اليه منآن الاعان 
هو رحمة من الله الى عبده » ونور يقذف به فى قلبه » يحببه الى الاعان با 
وملاتكته وكتبه ورسله » والبعث واليوم الآخر » والحساب والقدر كله 
خيره وشره » والنة والنار » وأن هذا الاعان تشن الله به على من يشاء 
من عباده » وآته لايكتمل الا اذا نطق اللسان » مصدقا لا آمن به القلب 
وعملت الإوارح بعمل الاعان » تصديقا لا استقر فى القلب ونطق به اللسان. 
وشهادة اللسان الاقرار بأن الاشياء التى آمن بها القلب حق ؛ فهى تؤمن 
بصدق هذا وتقر اقرارا رسمیا بألا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله » وان 

عمل الجوارح فى اطاعة ما أمر الله به ينحصر فى أن « تتودى حق الله عليها 
فى فرائضه » وأن تنتهى عن محارم الله » 

وهذه النقط المختلفة تعززها حجج مستمدة من الكتاب والسنة . 
ولكن محمد بن آسلم » وبعض التشددین من آهل الستة » سوقون 
حجحا آخری لا ستمدونها من آحد هذین الصدرین . فمثلا يول ابن 
آسلم : : أنه اذا صح قول المرجئة ب وهو أن الناس تفاضلون بالعمال 
وتساوون ف الاعان . فان النبى والخلماء الأوائل الذين لم يقضوا 
حياتهم كلها فى الاقرار بالاسلام ولكنهم امتازوا مع ذلك بصحة الاعان » 
عکن أن يعدوا » قياسا على هذا الرأى » أقل فضلا ممن جاء بعدهم ممن 
كانوا آكثر لوكا وترديدا لصيغ العقيدة » وكانوا آکثر اتشغالا بهذا العمل. 
آما آولئك _ وسمون أيضا المرجئة )١(‏ # الذين بعتبرون الأعمال » 
معبار الاعان ومادته » فاراقهم مردودة » وحججهم ف العش من الصحابة 
والرعیل الأول منقوضة (,) 

وكان محمد بن آسلم « من المثتبتة لصفات الله » القائلين بأنها أزلية غير 
محدثة» . ولكن ليس لدينا من النصوص والروايات » ما یبن لا منهجه فى 


(1) بطلق عليهم خاصة اسم : الكرامية » انظر دی خوی : شرح الكتبة الجغرافية العربية 
(ه) السروف آن الرحثة سولون على الايمان دون الاعمال » ومن اتوالهم الأئورة : لا تنفع 
مع الشرك طاعة ولا تضر مع الايمان معصية 


۸۱ 


اثبات عقیدته هذه » كما أنه لم بصلنا عترض” مفصل » بشتمل على ما تتطلبه 
البرهنة على هذه العقيدة من حجج 

جاء فى اللية (۱) : وأما کلامه فى النقض على الخالفین من اطهسة 
والمرجئة » فشائم ذائع . وقد كان رحمه الله » من المثثنبتة لصفات الله آنا 
أزلية غير متحدثة » فى كتابه المترجم بالرد على الجهمية » ذكرت منه فصلا 
وجزا من فصوله ... محمد بن أسلم رمه الله تقول : زعمت الجهمية أن 
القرآن خلق » وقد أشركوا فى ذلك » وهم لا يعلمون » لأن الله قدئين آن 
له کلاما » فقال: «انتی اصتطفتّتنك‌علی‌التّاس برستالاتی وبكلامى».وقال 
تآية آخری : «وکلم اله“ موسی تتكثليما». فاخبر أن له كلامآ » وأنه 
کلم موسىعليه السلام . فقال ف‌تکلیمه ایاه : «یاموسی » اتثىأنا ربئك». 
فمن زعم أن قوله : «یاموسی» انی‌آنا رئك» » خلق » وآنه ليس بکلامه » 
فقد أشرك بالله » لأنه زعم أن خلقا قال لموسى : « انى آنا ريك » . ققد 
جعل هذا الزاعم ربا لوسی » دون الله . وقول الله تعالی أيضا لموسى ف 
تكليمه : «فاستمع لا بوحی » اتى آنا الله لا اله الا آنا فاعنبتدنی». فقد 
جمل هذا الزاعم الها لوسی غير الله . وقال فى آية أخرى لوسی فى تکلیمه 
اياه : «یامئوسی اتی آنا الله رب العالمين». فمن لم شهد أن هذا كلام 
الله » وقوه » تک به » واه قاله » وزعم انه خلق » ققد عنم شر“كثه 
وافتراؤه علىالله » لانه زعم آن‌خلتقا قال لوسی : «یامتوسی ای أنا ال" 
رب العالمين » . فقد جعل هذا الزاعم » للعالمين ربا غير الله » فأی شرك 
أعظم من هذا ۶ فتبقی الجهمية فى هذه القصة بين کفتریتن أثنين : ان زعموا 
ان الله لم يكلم موسی » ققد ردوا كتاب الله وکفروا » وان زعموا أن هذا 
الكلام : «يامثوسى اتى آنا الله رب العالمين» » من خلق » فقد أشركوا 
بالله » ففى هذه الآبات » بان أن القرآن كلام الله » وفيها بیان شرك من 
زعم أن كلام الله خلاق » أو قول الله خن ء أو ما أوحى الله الى أتبيائه 


(۱) ورقة ۱۹۲ ۱ وما بعدها («) طبعة القاهرة ح ٩‏ ص ۲۲٤‏ وما بعدها 


1 احمد بن حنیل 


كم 


وأما نقضه » رحمه الله علىالمرجتة الك _كرامية التى زعمت آن‌الاعان‌هو 
القول باللسان من دون عقد القلب الذى هو التصديق » فقد صكف فى 
الاعان وف الأعمال الدالة على تصديق القلب وأماراته كتايا جامعا كبيرا.. 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الاعان أن تومن بالله وملائكته 
وكتبه ورسئله واليوم الآخر » وبالقدر كله خيره وشره » » الحديث . 
وهذا آول حديث ذكره واستفتح به كشابه وبنى عليه کلامه 

قال محمد بن أسلم : فتبدء الاعان من قبل الله قربانا ورحمة » ومنا عن 
به على من شاء من عباده » فيقذف فى قلبه الاعان » ويتحبتيئه اليه . فاذا 
ن_کورقلبته » وزكنفيه الاعان وحبتبه الیه» آمسنقلبتهبالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر ؛ وبالقتدر كله » خيره وشره » وآمن بالبعث والحساب 
والحنة والنار » حتی كانه نظر الى ذلك » وذلك من النور الذى قذفه الله 
فى قلبه . فاذا آمن قله » نطق لساته مصلدقا لا من به القلب » وأقر 
بذلك » وشهد آن لا اله الا الله » وأن محمدا رس ول الله » صلی الله عليه 
وسلم . وأن هذه الأشياء التی‌آمن بها القلب حق . فاذا آمنالقاب وشهد 
اللسان » عملت الجوارح » قأطاعت آمثر الله » وعملت يعمل الاعان ء وأدت 
حتق الله عليها فى فرائضه » وائنهت عن محارم الله » اعانا وتصديقا عا فى 
القلب » ونطق به اللسان . فاذا فعل ذلك كان مثومنا . وقد تین الله تعالی 
ذلك فى كتابه : ان بدء الاعان من قلیه . فقال : « ولكن الله حبتب اليكم 
الاعان وزینه ف قلویکم» وقال : « أفّمن شرح الله صكدره للاستلام فهو 
على تور من ره » . وقال : « الذين آوتوا العام والاعان » . وقال : 
« کتب فى قلوبهم الاعان » . وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم » للحارث 
ابن مالك : «عبتد“ ن ور الله الاعان فى قلتبه». وقال : «نور خقتذف فى 
القلب فینشرح ونفتح » 

ثم ين الرسول أنه تبكين على المثومن اعانه بالعمل حين قيل له : هل له 
علامة تعترف بها ۶ قال : نعم » الانابة الى دار الخلود » والتجاق عن دار 
الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله . ألا ترون أنه قد بيكن أن اعانه 


AY. 


تعرف بالعمل لا بالقول » وقد بين أن الاعان الذى فى القلب شفعه اذا 
عمل بعمل الامان . فاذا عمل بعمل الاعان تبين علامة اانه أنه مؤمن ۶ 
فهذا كلامه الذى عليه البناء والكتاب » وآنه جعل الاعمال علامة الاعان . 
قال + الاعان هو تصدیق القلب » وآن اللسان شاهد" بشهد » ومعتر 
يعبر عما فى القلب ؛ لا أن الشاهد المعبتر تفس الاعان من دون تصديق 
القلب » على ما زعمت التكرامية 
د > 3 

وضمن هذا الكتاب من الاثار السنندة وقول الصحابة والتابعين » 
أحاديث كثيرة . قال محمد بن أسلم : ( ان" ) قال الترجیء : الاعان واحد » 
ویتفاضل الناس بالأعمال . يقال للثمرجىء : قولئك : بتفاضل الساس 
بالأعمال خطأ » لأنه زعم أن من كان أكثر عملا » فهو أفضل من الذى كان 
أقل عملا . فعلى زعمه أن من كان بعد رسول الله » كان آفضل من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنهم عملوا بعده أعمالا كثيرة من المج 
والعمرة والغزو والصلاة والصيام والصدقة والأعمال الحسمية » ورسول‌الله 
صلی اله عليه وسلم أفضل منهم > ثم من کان بعد آبی بكر ء قد عملوا 
أعمالا كثيرة لم يبلنها أبو بكر » وأبو بكر أفضل منهم » ثم من كان بعد 
عمر »6 قد عملوا الأعمال الكثيرة التى لم يعملها عمر » ولم یلفها » وعمر 
آفضل منهم » ثم من بعد أصحاب رس ول الله صلی الله عليه وسلم من 
التابعين » قد عملوا أعمالا كثيرة » أكثر مما عملته الصحابة » والصحاية 
أفضل منهم . وی خطاً أعظم من خطاً هذا المترجىء الذى زعم أن الناس 
یتفاضلون بالأعمال # اتا الفضل بيد الله تیه من یشاء » تفضتل من شاء 
من عباده على من یشاء » عدلا منه و رحمة . فكثل من فضتله الله » فهو أعظم 
اعانا من الذی دونه » لان الاعان قسم من الله » سمه بين عباده » کیف 
شاء » كما فقس الأرزاق » فأعطی منها کل عبد ما شاء 

ألا ترى الى قول عبد الله بن مسعود : اذا أحكب الله عبدا أعطاء الاعان . 
فالاعان عطية من الله » يعطيه من يشاء » ویثفضتل من يشاء على من يشاء > 


At 


وهو قوله : «ولكنالله حب الیکم الاعان وزكنه فى قلتويكم». وقال : 
« أفمكن شرح الله“ صداره” للاستلام » فهثو على تور من ریه » » آفلا 
ترون أن هذا التزيين وهذا النور من عطية الله ورزقه » بعطی من شاء 
كما شاء ۶ ألا ترون أن الناس عرون يوم القيامة على الصراط على قدر 
نورهم 3 فواحد وره مثل المبل » وآخر نوره مثل بيت . فكم بين الجبل 
والبيت من الزيادة والتقصان ۶ فاذا كان نور من خارج مثل الیل » وآخر 
مثل الست » قكذلك نورهما من داخل القلب على قدر ذلك 
فالمرجئة والجهمية قیاسنهما قياس“ واحد . فان الهمية زعمت أن الاعان 
العرفة فحسب » بلا اقرار ولا عمل »> والرجنة زعمت أنه قول بلا تصدیق 
قلب » ولا عمل ء وکلاهما من شيعة ابلیس . وعلی زعمهم ابلیس مؤمن > 
لگنه عرف ربه ووحتده » حین‌قال : «فبعزتك لا غنويتهم أجمعين». وحين 
قال:« ات ىأخاف” الله رتب العالمين». وحین‌قال : «رتب عا آغنونتنی». 
فای قوم أبنين” ضلالة وأظهر جهلا وأعظم بدعة » من قوم يزعمون أن 
ابليس مرمن ۶ فضاثوا من جهة قياسهم » بقیسون على الله دينته » ولا 
يقاس دیشه » فما عدت الأوثان والأصنام الا بالقياس . فاحذروا يا أمة 
محمد » القاس على الله فى دينه » واتبعوا ولا تبتدعواء فان دين الله 
استنان ل( و اقتداء واتباع 4 1 قياس وابتداع ©« 
٠١‏ - الزهاد والكتصوفة 

۱ - الحارث المخاسى 

كان أحمد بن حنبل عیل للزهاد والمتصوفة » ولكنه أبغض واحدا منهم > 
هو الارث بن أسد الحاسبی ء لانه قبل عنه » انه يستعين بالعقل والقياس 
فى السائل الاعتقادية » ( أى أنه بخوض فى « الكلام » ) ويظهر أنه لم 
يكن من الميسور التوفيق بين الرجلنين متواجمهة ومشافتهة . ولكن جاء 
(©#) فإ الأصيل : « استبان » وصحتها : 9 استنان ۷ أى اتياع للسنة, وذلك حتى دستئيو مع 
ما بتلوها 


Ao 


فى احدی الروایات أن امد تسامع ا حارث خلنسة » حين كان المحارث 
وصحبه فى وليمة » د'عوا اليها . فاقتنع أحمد وقتئذ بأنه قد جار“ فى حكمه 
الأول على الارث 

وییدو أن الامام لم يغير رآبه فى اطارث تغييرا كاملا » برد اليه ما فقده 
من مكانة فى بغداد » اذ أن المارث عند وفاته سنة ۲۸۳ ها ء لم يشيع 
جنازته سوى أربعة تفر . ومع ذلك فقد قيل ان الارث أوصى قبل موته 
آلا شيعه آحد )١(‏ 

وقد جاء ف طبقات الشافعية (۲) : اعلم أن الامام هد رضی الله عنه » 
كان يشتدد النكير على من يتكلم فى علم الكلام » خوفا أن بجر ذلك الى 
ما لاينبغى . ولا شك أن السكوت عنه » ما لم تتد'ع اليه الاجة أولى . 
والكلام فيه عند فقد الحاجة » بدعة . وكان المارث قد تكلم فى شىء من 
مسائل العلام . قال أبو القاسم النصرآباذی : بلغنى أن أحمد ين حنبل »> 
هجره بهذا السبب . قات : والظن بالحارث آنه رعا تكلم حيث دعت الماجة » 
ولكل مقصد » وائّه أعلم » يرجمهما الله . وذكر الماكم آبو عيد الله أن 
أبا بكر آهد ین اسحق ء آخبره » قال : سمعت اسماعيل بن اسحق‌السراج 
قول : قال لى آهد بن حنبل : سلغنى أن الارث هذا » شکثر الکون 
عندك » فلو آحضرته منزلك » وأجلستنی من حيث آلا برانی » فأسمع 
کلامه . فقصدت الحارث » وسألته أن بحضرنا تلك الليلة » وأن سحضر 
أصحابه . فقال : فبهم كثرة » فلا نردهم على السکسب والثمر . فاتبت 
آبا عبد الله » فأعلمتثه فحضر الى غرفة » واجتهد فى و رد ه . وحضر 
الحارث وأصحابه » فاکلوا » ثم صلوا العتمة (ي) » ولم بصلوا بعدها . 
(۱) اللل والتحل للشهرستانی ترجمة ماربریکر ج ۱ ص ٩۷‏ 4 ج ۲ ص ۲۸۹ ۰ وقد 
ذهب قوق كربمر مذهیا آخر فى تعلیل الخلاف بين أحمد بن حنبسل والحارث الحاسبی 
وذلك فى کتایه : تاريخ الآراء السائدة ف الاسلام ( بالالانية ) ص 1۸ هامش رقم ۱ (ترجمة 
خوادیخش الهندی الى الانجليزية وعن الانجليزية ترجمة الدكتور مصطفی طه بدر الى 
العربية - القاهرة سنة ۱۹6۷ م ) © راجع ترجمة الحارث الحاسیی فى ابن خلکان رتم ۱۵۱ 


(۲) ورقة ۲۲۰ (#) طيعة الحسينية بالقاهرة ج ۲ ص ۳٩‏ 
(د) فى الاصل « القيمة » وصوابها « العتمة » ای صلاة العشاء 
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وقعدوا بين يدى الخارث لاينطقون الى قرب نصف الليل . ثم انتدأ رجل 
منهم » فسال عن مسألة . فأخذ الحارث فى الكلام » وأصحابه ستمعون » 
كأن على رءوسهم الطير . فمنهم من يبكى » ومنهم من بحن » ومنهم من 
بزعق ؛ وهو فى كلامه » فصعدت فى الغرفة » لأتعرف حال أبى عبد الله 
( أجمد بن حنبل ) » فوجدته قد یکی » حتى غتشى عليه .. 

فانصرفت اليهم . ولم تزل تلك حالهم » حتى أصبحوا وذهبوا . فصعدت 
الى أبى عبد الله » فقال : ما أعلم انى رأيت مثل هؤلاء القوم » ولاسمعت 
فى علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل . ومع هذا ء فلا أرى لك صحبتهم . 
ثم قام وخرج . وق رواية أن أحمد قال : لا آنکر من هذا شيئا . قلت : 
تأمل هذه الحكاية بعين البصيرة » واعلم أن هد بن حنبل » انما لم ير 
لهذا الرجل صحبتتهم لقصوره عن مقامهم » فانهم فى مقام ضيق لا سلكه 
كل أحد » فيتخّاف على سالكه » والا فأحمد قد مکی وشكر الحارث هذا 
الشكر » ولكل رای واجتهاد (ي) . حشرا الله معهم آجعين » فى زمرة 
سيد المرسلين صلی الله عليه وسلم 
پ - شر اجان 

آما بش الاق التوق سنة ۲۲۹ ه » والشری الستقتطى المتوق سنة 
۲۵۳ ه ‏ فقد كان أحمد على مودة وصفاء معهما . و کان تسعد حقا بلقاء 
أعظم الناس ورعا من معاصريه الذين تقكلوا من الدنیا ولم يكن لهم سوی 
القلیل مما يجاوز فقرهم وتقاهم . وممن جاءنا من هؤلاء الصالين » فضلا 
عن الاثنين اللذین ذکرناهما : عبد الله بن ادريس المتوق سنة ۱۹۲ هد ء 
وأبو دواد المتفترى » وآوب بن النحار 

جاء فى المقريزى )١(‏ : « ولقى ( أحمد ) خلقا كثيرا من‌الصالین الزهاد. 
وقال الامام أبو بكر المروذى : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما آعد ل* 
(#) فى الاصل : « ولكن رای واجيها » وقد صححناها عن طبعة القاهرة لطبقات الشافعية 
(۱) المقريزى ورفة رقم , 


AY 


بالفقر شیتا » رآیت قوما صالين . لقد رآبت عبد الله بن ادريس » وعليه 
جنبه من لبود وقد أتىعليه السنون والدهور. ورآبت آبا داود التفری» 
وعلیه جتبكة متخترقة » قد خرج القطن منها » يصلى بين المغرب والعشاء » 
وهو يرجح من الجوع . ورأيت آيوب بن النجار » عكة » قد خرج مما كان 
فيه » ومعه رشاء پستقی بها عكة . وقد خرج من کل ما كان عل که . و کان 
من العایدین . و کان ف دنيا » فتركها فى کدی" حی‌القطان » فى آناس آخره 
ذکرهم » 
5 - دواد بن على 

كان دواد بن على ( د بن خلف الأصبهانى پر ) امام أهل الظاهر » المتوق 
سنة ۲۷۰ ه ء من تلامذة أحمد بن حنبل . فقد روى فى حقه للامام أحمد » 
رواية بعيدة جدا عن‌الواقم وهی أن دواد قال فى آحد دروسه ف‌خراسان : 
ان القرآن مُحتدث » وأن اللفظ بالقرآن مخلوق . وقد غم آجد هذا 
الخبر » حتى انه أبى أن یآذن له فى الدخول عليه . ولا نعلم فيما اذا كان 
قد غر رآه ف دواد / شما بعد ی امي عروف عن ناهرب يي 
أعظم تشددا من الامام أجمد فى عقيدة عدم خلق القرآن . ومن ع الائز أن 
مد » لم یتمم دواد فى صحة اعتقاده دهرا طو بلا. ومما هو جدير بالملاحظة 
أن محمد بن بحيى الذهلی » هو الذى كتب هذا الخبر لأحمد » وهو نفس 
الرجل الذی اتهم البخاری بالزندقة كيدا منه وحتدا » وذلك مقالته ف 
اللفظ . كما بلاحظ أيضا أنه قيل بوقوع مثل هذا الحادث فى حياة اسحق 
بن راهويه التوفی سنة ۲۳۸ ه ء حين كان دواد بن على لايزال شاب . 
وعلى ذلك اذا صكحت هذه الرواية » فلا بد أن آراء دواد )١(‏ كانت قد 
©*) زيادة عن الاصل لتكملة اسم امام أهل الظاهر » ويوجد بيان عن مذهيه فى مادة 
داود بن على بموسوعة الدين والاخلاق . وقد كتب هله الادة الستشرق المجرى الکبر 
اجناتس جولدتسيهر » وترجم له ابن العماد الحنبلی ف كتابه شلرات الذهب ‏ طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۵۰ هاج ۲ ص ۱۵۸ 6 151 فى وفیات سنة ۲۷۰ ها 


(۱) الظاهرية لجولدتسیهر ( بالالائية - لیبزج سنة )۱۸۸ م ) ص ۱۳ » كما آورد السبكى 
هذا الحادت » انظر طبقات الشافعية ورقة ۲۲۲ (۴) الحسينية بالقاهرة ج ۲ ص 17 


۸۸ 


تغيرت فى السنوات الباقية من حياته . والعروف أنه و "لد سنه ۲۰۲ ها 
وتوف سنة ۲۷۰ هد 


۷ - ابراهیم بن اسماعيل العتزلی 

توق عصر فى سنة ۲۱۸ ه ء ابراهیم بن اسماعیل آبو اسحق البصری 
الأسدى العترلی » العروف بابن عثلية عثلئة . و کال يقول عبداً خلق القرآن . 
وتانکر الشافمی فى مصر فى مسائل الفقه » كما قاظر أحد بن حثبل فى بغداد 
فى مسألة القرآن . وقد عده أحمد زندیقا خطرا  )١(‏ أما ابن علية الأكبر > 
الذى جاء اسمه فى تاريخ الحنة فى عهد الىأمون » فيظهر أنه شخص آخر» 
وقد كان معروفا الى ذلك الوقت بآرائه السثية . واذا تقيدنا تشايه 
الاسمين » فان ما أبداه ابن علية الأكبر من الاستعداد » أيام محنة المأمون > 
ليجيب بأن القرآن خلوق ؛ قد يشير مع ذلك الى اتصاله بشکل ما 
بالمزب الذى ذكرناه آنفا . غير آن هذا محض تقدير وافتراض 


(1) النجوم الزاهرة ح ۱ ص 11۷ (¥) طبعة القاهرة ح ۲ ص ۲۸۸ 
وقد جاء فيه : قال بن حنيل : ابن علية ضال مضل 


الفصل الثاتى 


بارخ ۸ و 


تار 2 لمم © 


. التطور التاربخى ؟ ل نيوءة الشاقعی‎ - ١ 
ب الآمون  6 - ابن أبى دواد ه - الكتاب الاول‎ ۲ 
بداية الحنة فى جهات‎ - ٩  دادغبب للمآمون الى عامله‎ 
. آخری (۱) مصر » (ب) دمشق » (ح) الكوفة‎ 
. الکتاب الثانی للمآمون لم أثر الکتاب الثائی‎ - ۴ 
الکتاب الثالث ۱۰ - نص الفقهاء فى بغداد (۱ )دشر‎ _ ٩ 
این الولید » (ب) على ين آبی مقاتل (ح) آبو حسان‎ 
الزیادی » ( د ) آحمد بن حنبل © زه) ابن الیکاء الاکیر‎ 
الکتاب الرابع للمآمون ۱۲ - اجابة الفتهاء‎ - ۱ 
اشخاص أحمف بن حنیل » ومحمد بن توج الی‎ . ۳ 
الخلیفة بطرسوس ۰ ۱8 - انکار الآمون دعوی التقية‎ 
التی تعلل بها الفقهاء  ۱۰ - آمر الآمون باش خاص‎ 
الفتهاء اليه ۱۱ - وفاة الأمون ونتائجها  ۱۷ _اعادة‎ 
أحمد بن حثیل ومحمد بن توح الى يفداد » ووقاة ابن‎ 
المتنعون عن الاجابة : (۱) عفان‎ ١8 توح فى الطريق‎ 
أبن مسلم » (ب) أبو فعیم القضل بن دكين » (ح) على بن‎ 
حمد بن حنیلل‌السجن  .)لأشخاص‎ - ۱٩  یتیالآ‎ 
أحمد بن حلبل مرة أخرى الى اسسحق بن ابراهيم‎ 
حمل آحمد ين حنیل الى المعتصم ۴ سمحاكمة‎ ١ 
أحمد بن حتبل امام العتصم : (1) اليوم الاولللمحاكمة‎ 
(ب) اليوم الثانی (<) الیوم‌الثالث ۲۳ - ضربأحمد‎ 
ابن حتبل | ۲ - ماوقع بعد ضرب الامام أحمد‎ 
الحنة فى مصر فى عهد المعتصم  "؟  المتصم‎ - ۵ 
والمحتة ۲۷ - الواتق وأحمد بن حثيل  ۲۸ مسالوائق‎ 
احمد بن نصر الخزاعی ۳۰ - تعيم‎ - ۲٩ بتابع المحنة‎ 
ابن حماد ۲۱ ب آبو پعقوب البویطی  ۳۲ - فداء‎ 
الاسری السلمین من الييزنطيين  ۲۳ - رجوع الوائق‎ 
عن القول بخلق القرآن : السیب الزعوم  ۲ - التوکل‎ 
ببطل الحتة  ۳۵ - عرض عام للمحنة‎ 


(#) العنوان لیس فى الاصل » وکذلك العناوین الغرعية الواقعة بين معققين + وقد جمعناها 
من عناوين الفقرات التي وضعها ااوّلف وأثيتنا لها رقما مسلسلا 


1۱ 
١‏ - التطور التاربخى 
فى بداية القرن الثانی للهجرة » أخذ الجعند بن درهم » مؤدب الخليفة 
( الأموى ) مروان الثانى باشد القائل بأن القرآن مخلوق . و ق‌هذا الوقت 
جح الخيال بخصوم هذه الفكرة » فأبدوا مقدرتهم فى استخراج الروايات 
والأحاديث التى تعينهم على ارجاع هذه الفكرة وتتبعها بالعودة بها من عهد 
الجعد بندرهم الىعهد لبيد اليهودى الذى قيل انه سحرالنبی (عليه السلام) 
وأمرضه )١(‏ . ومع أن الفكرة قد آلت الى الجعد » فقد قتتل من أجلها » 
قتله خالد بن عبد الله (القسرى) حاكم العراق » وذلك بأمر الخليقة هشام 
( ابن عبد الملك ) . ولا نسمع بعد مقتل الجعد بن درهم » بشىء عن مذهب 
خلق القرآن » حتى عهد الخليفة العباسى هرون الرشيد () 
آما قصة التطور التار مخی لمذهب خلق القرآن 0 الذى أدى الى أن 
عتحن الناس به ق‌عهد المأمون وخلفائه » فقد بینه آبوالفرج بن الحوزى (پ) 
المتوق سنة بوه ه فیما بلی : لم بزل الناس على قانون السكلتف » وقو 
ان القرآن كلام الله غير خلوق » حتى نبغت المعتزلة (*) » فقالوا بخلق 


(۱) محمد ( بالالانية ) بقلم فيل :7 ص ٩۲‏ هامش رقم ۱۲۱ 

(۲) هوتسما فى كتابه : المنازعات الاعتقادية ( بالهولندية ) ص ۱۰۱ وها بعدها 

(۲) انظر فى هذا الوضوع كتاب فيل 1۷۵۱ تاريخ الخلقاء ( بالالمانية جا ۲ ص ؟1؟ 
هامش رقم ۱ » وتاريخ الآراء السائدة قى الاسلام ( بالالمانية ) بقلم قون کریسر » ص ۲۳۲ 
وما بعدها . وانظر فى نفس الكتاب اللاحظة الخاصة بالترتيب الزمنى للوقائع فى الهامش 
رقم NEE‏ 

:) فى الاصیل : المتوق ستة ٥۹۸‏ ها وصحتها ما آثبتناه 

(6) انظر فى اصل تسمية العتزلة وقيام فرقتهم کتاب * المعتزلة ( الفکرون الاحرار فى الاسلام 
بالامانية فشر فى ليبزج سنة ۱۸ م ) بقلم شتینر جهن ص ۲۵ وما بمدها » 
وکاب هوتسما : النازعات الامتقادية ص ۵۱ ۰ وانظر فى تاريخ فرقة العتزلة کتاب شتینر 
ص ۸ وما بعدها » وکتاب دوزی : الاسلام ( بالهولندية وله ترجمة فرتسية ) ص ۱۸۲ ۶ 186 
وشرح السمودی مذهبهم ( فى کتابه مروج الذهب طبعة باريس ) ج + ص ۲۰ وما بعدها » 
وكذلك شتینر ص ۲ وما بعدها » وهوتسما فى ص 288 » 6۸۰ ۸٩‏ ۲ ۱۲۱ وما بعدها فى كتابه. 
وكذلك فى ترجمة ماربریکر ( بالالانية ) لکتاب الملل والنحل للشهرستانی ج ١‏ ص ۰ ۰ اما 
مذهب المستزلة فى القرآن فیوحد فى کناب شتینر ص ۷١‏ وما بعدها ) وق کتاب هوتسسما 
ص 1-6 وما بمدها ء ( وللمترجم تعلیقات على هذه الراجع وعلی ما ظهر خاصا بالعتزلة 
بعد سلة ۱۸۹۷ ع التی ظهر فیهلا کتاب الوّلف 


14, 


القرآن » وكانوا نتسترون بذلك الى زمن الرشيد » حتى أن الرشيد قال 
يوما : بلغتی أن بشر المرسى )١(‏ بقول : القرآن مخلوق » والله علّی » ان 
أظفرنى الله به لأقتلنه قتثلة » ما قتلتتها أحدا . ولما علم بشر بذلك ظل 
متواريا آيام الرشيد » نحوا من عشرين سنة ( وهذا برجع بنا فى تحديد 
اعلانه للمذهب الذى نحن بصدده الى نحو سنة ۱۷۳ ه ) » فلما توق 
الرشيد » كان الأمر كذلك فى زمن ولده الأمين . فلما ولى المأمون » خالطه 
قوم من المعتزلة وضللوه » ف فتحمكنوا له القول بخلق القرآن () ۶ 
۲ ب تبوءة الشافعى 

وتروی آن الامام الشافعى رأى فى نومه » وذلك قبل وفاته فى سنة 
6 ه أن النبی (علیه السلام) آنبه بوقوع الحنة فى السنين التالية » وأن 
آهد بن حنبل سیشمنتحن ف القول بخلق القرآن . بل قيل انه أرسل 
کتابا للامام أحمد بخبره عا رآه فى منامه هذا . كما جاء فى الرواية أن أحمد 
عندما قرأ كتابه قال : « أرجو الله تعالى آن بحقق ما قاله الشافعى » . وعکن 
اضطرابا فكريا » لما كان الشافعى ببغداد » وأن عد فى هذه المرحلة 
المبكرة من تاريخ المحنة » كان خصما قويا لهذا الرأى 

جاء فى القربزی (۲) تحت عنوان : فصل فى بشارة النبى صلی الله عليه 
وسلم » له ( أى للامام آجد بن حنبل ) بالمحنة » قبل وقوعها بسنین على 
(۱) تاريخ دب (بالالانیة) بقلم فون هامر Von Hammer‏ ح ۲ ص ۲۰6 والتجوم 
الزاهرة لابى اللحاسن بن تعرى بردى » جا ۱ ص ۹6۷ © وهامش رقم ٩‏ وابن خلکان 
رتم ]۱۱ 4 شتيئر فى كتابه : المعتزلة ( بالالانية ) ص ۷۸ ۰ آما هوتسما فى كتابه : النازعات 
الامتقادية ص ۷ ( قارن هامشى رقم ۱ ) فقد عد بعر الرسی من أعلام الرجثة فى عصره ۰ 
وقد صحف الشهرستانى اسمه فى كتاب الملل والنحل » ترجمة ماربریکر ( بلالانية ) فقد 
ذكره : يشر بن عتاب المريسى » بدلا من پشر بن غياث («ا) لعل التصحيف من هاروبریکر ب 
ج ۱ ص 56 : وقد أورد الشهرستانی آراءه فى ج ۱ ص ۱۱ 155 4 وقارنها بما جاء فى 
ج ۱ ص ۲۲۳ 


(۲) العفی ورقة ۲ 
(۲) الصدر السابق 


۳ 


لسان الامام محمد بن ادرس الشافعی رضی الله عنه : « کان‌الامام الشافعی 
رضی الله عنه » لا دخل مصر » رأى النبى صلی الله عليه وسلم فى النام » 
وأخبره أن الامام أحمد سيمتحن . قال الربيع بن سليمان : فکتب الشافعى 
على بدى كتابا الى أبى عبد الله مد بن حنبل ثم قال لی : ياأيا سليمان » 
انحدر یکتابی هذا الى العراق » ولا تقرأه 

فأخذت الكتاب وخرجت من مصرء حتى قدمت العراق » فوافيت 
مسجد أحمد بن حتبل » فصادفته يصلى الفجر » فصلیت معه » وكنت لم 
أركم السثثة » فقمت آرکم عقتيئب الصلاة . فجعل ينظر الى متلیتا » حتى 
عرفنى . فلما سكت من صلاتی » سمت عليه . وأوصلت الکتاب اليه . 
وقلت له : هذا كتاب أخبك الشافعى من مصر . فحعل سألنى عن الشافعى 
طويلا » قبل آن ينظر فى الكتاب . ثم قال لی : نظرت فيه ۶ قلت : لا . 
فتفك ختمه وقرآه » حتى اذا بلغ موضعا منه » بكى » وقال : أرجو الله 
تعالى أن يحقق ما قاله الشافعى 

قلت : با أبا عبد الله » أى ثیء قد کتب اليك ؟ قال : ذكر فى كتابه 
أنه رآی النبى صلی الله عليه وسلم فى نومه » وهو يقول له : يا ابن ادريس» 
يمسر هذا الفتى آبا عبد الله أحمد بن حنبل أنه سیمنتحن فى دين الله » 
ويتدعى أن يقول القرآن مخلوق » فلا يفعل » فانه سيتضترب بالسياط . وان 
الله عز وجل ينشر له بذلك كما لا تطتوى الى يوم القيامة 
ققلت : بشارةء فآی شىء جائزتی عليها 7 وكان عليه ثوبان » فنزع 
أحدهما » قدقعه الى . وكان مما بلی چلند"ه . واعطانی جواب الكتاب . 
فخرجت حتى قد منت على الشافعى . فأخبرته عا جرى . قال : فأین 
الثوب ۶ قلت : هو ذا . فقال : ليس تفتجمك به . وشروی آن‌الشافعی 
رضى الله عنه قال للربيع : لا نبتاعه منك ولا تستهديه » ول‌کن اغسله 
وجئنا ائه . قال : فغسلتثه وهلت ماءه اليه . فجعله فى قنينة . وكنت أراه 
فى كل يوم » بأخذ منه » فيمسح على وجهه تبركا بأجمد بن حنبل » 


54 
۳ الأمون 

آجم الورخون علی‌عناية الأمون بدراسة المسائلالمتعلقة بعلم الکلام() 
كما انه تلقی دروسا كثيرة فى الحديث وعلوم القرآن » كما درس القرآن ف 
سن مبكرة . وكان من شیوخه : مالك بن آنس » وهتشتینم بن بثثر » 
وأبوه 9) الرشيد 

وقد هيتأت له همته فى التحصيل لا كان طالبا مكانة ممتازة دين التفتهین 
بعلوم الدين » ولكن ذهنا متقدا كذهنه » قوى الیل الى قدر من العلم 
أوسع مدى » مما تهیژه له حدود السنة الاسلامية » سرعان ما أبدى شغفه 
بالفلسفة التى كان الناس قد بدأوا بالعناية بها فى عهد اطلفاء (العباسيين) > 
كما تعلق بآدابٍ العرب وعلومهم . وقد آشبع میوله العقلية (۲) » فجمع الى 
بلاطه » من مختلف آنحاء ETS‏ 
على جانب من التفکیر اطر » آوفر حظا من آولتك الذین کانوا بشو 
جالسآبائه وأسلافه (أ) . ومع ذلك فانا لا ننظر الى الأموعلى أنه رب 0 
0 لبن الرزوع و القوى منت ایا موی له دض سم 
تهمه فى الدل والناظرة ا وثلاثين 


(۱) انظر اشا التجرم الزاهرة ج ۱ ص ]11 »2 وتاریخ الآدب بقلم همر پرجتتول ج ۳ 
ص ۲۱ > وتاريخ الخلفاء للسیوطی - کلکتا سنة ۱۸۰۷ م ص ۳۱۰ > والاسلام بقلم دوزى » 
سنة ۱۸۵۰ م ص ۱۵۲ > وتتفق اللاحظات التی کتبها كل من السیکی ص 155 © والقریزی 
ص ؟ » فى اخلاق الأمرن » مع ما جاء فى الوّلفات السابقة الذکر 

(۲) تال هوتسما ق ص ۱۳ من کتابه : التازماته الاعتقادية » بان الآمون بدأ بالاستماع الى 
افر ات و .متي يدا وی السنة . ولم يشير هوتسما الى الرجع الذى استند 
اليه فى هذا ٠‏ كما أنه لا بتفق مع ما تیسر لى أن أطلع عليه من المصادر التى رجعت اليها» 
وهی تعكس الترتيب الذى ذكره هوتسما » وقد تقيدت بترتيبها (ج) بريد المؤلف أن الأمون بدأ 
بعلوم السنة وانتهى الى علم الكلام لا العکس كما زعم هوتسما » وهذا هو الراجح 

(۲) ذهب شتيئر فى ص ۱۱ من كتابه المتزلة الى أن نزعة المسلمين نحو لاراء الحرة فى 

السائل الكلامية التى زادت الفلسقة اليونانية من قوتها 4 سيق أن أحس بها العرب قيل 
تعر قهم پالفکر اليونانى الغلسقى 

(6) انظر ص ۸٩‏ وما بعدها قى كتاب : النازمات الاعتقادية بقلم هوتسما » فى موضوع رعاية 
الخلفاء العباسیین لرجال الادب والقلسفة . وثتر هذه الرعابة قى قیام التکلمین » واثرها الضاد 
أو غير الباشر فى اثارة همم الشتفلین پالحدیث ٠‏ 


۹۵ 


ختمة ().کما آنه كان ينفح شیوخ الدیث بالمال سد لاجتهم . وکانوا 
چیعا يقبلون هذه المنّح ما عدا أحمد بن حنبل (') . غير أن الکتب التی 
كتبها الأمون بشأن المحنة لا تعطينا صورة مترضية عن أخلاقه 

ويعد الثررخون السنيون رجال حاشية المأمون » مستولین فى محل 
الملأمون على خالفة آهل السنة فى المسائل الاعتقادية » وعلى اضطهاد الفقهاء 
المتمسكين بالسنة . غير آن الواقع الذى هو أكثر انطاقا على الحقائق 
التاريخية » هو أن المأمون ضاق ذوعا بالسنة » واستثقل جوها الخانق(ى)ء 
فالتمس عفرحا منها فى احاطة تفسه برجال عائلوته فى نزعته نحو الفكر 
الح () 

آما اذا كان هئرلاء الرجال قد حذوا هذا الرأى أو ذاك » فان هذه 
الفكرة لا توزن بالفكرة القائلة بان الخليفة آثر بيئة الزندقة على بيئة 
السنة . كما عکن أن يقال بأن أمد بن أبى دتو"اد ؛ قاضى القضاة كان 
مسئولا عنالمحنة (*) . ولكن يجب آلا ننسىأنه قب لأن يظفر ابن أبى دواد 
بهذه السبطرة على عقل المأمون » كاد المأمون بهم بامتحان الناس 
بخلق القرآن » لولا خشیته عواقب هذا العمل . ویرجع اختيار الخليفة 
لمذهب خلق القرآن الى ريسع الأول سنة ۲۱۲ ه ( باجم م ) () 


(۱) دراسات اسلامية لجولدتسيهر ج ۲ ص ۵۸ » 04 > وتاريخ الآراء السائدة بقلم فون 
كريمر ص ۳۰۱ هامش رقم ۱5 4 وكتاب المستزلة بقلم شتینر ص ٦‏ هامش رقم ۰ > والسیکی 
ورقة 1)۴ (#) الحسينية بالقاهرة ج ۱ ص ۲۱۷ 

(0) الحلية لابى تعيم ورقة ۱6۳ ب () طبعة القاهرة ح ٩‏ ص ۱۸۱ : دنع الأمون مالا + 
ققال : اقسمه على اسحاب الحديث فان فيهم ضعفاء » فما بقى احد الا أخنا لا أحمد بن حنبل 

(چ) الؤلف هنا يعبر عن رایه الخاص وهو لم یدرس السنة الاسلامية دراسة صحيحة 

(۲) انظر كتاب هوتصما : المنازعات الاعتقادية ص ۱۰۸ 

(0) انظر النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۷۲۳۳ والشلور العربية التاريخية لدی خری ص 2۲۷ + 
والسيكى ورقة ٠۴١‏ () الحسينية ح ۱ ص ۲۰۹ : وکان معظما عند المأمون آمر المؤمتين يقبل 
شقاعانه ويصفى الى كلامه . راخباره فى هذا كثيرة ۰ قدس بن آبى داود له القول يخلقالقرآن 
وحسنه عنده وصیره بعتقده حقا مپینا » الى أن أجمع رایه فى سنة ثمان عشرة ومائتين على 
الدعاء به ء 

)0( تاربخ الطبری جح ۲ ص ۱۰۹۹ 


۹ 


والحادث التالی بکشف لنا بوضوح عما كان یجول بذهن المأمون قبل 
هذا التاريخ » ويذكر العكاب أن لهذا الحادث صلة يزيد بن هرون »> 
المنتوق سنة ۲۰۰ ه » وذلك قبل أن ستصوب الأمون مذهب خلق القرآن 
بست سنوات » وقبل ابتداء الحنه باثنتى عشرة سنة . فقد ر ”وى أن بحیی 
ابن آکثم )١(‏ قال : قال لنا المأمون : لولا مكان يزيد بن‌هرون » لأظهرن 
القول بخلق القرآن . فقال له بعض جتلكسائه : ومن يزيد بن هرون » حتى 
نقیه أمير المؤمنين + فقال : انی آخاف ان أظهر"نته » برد عتى » فييختلف 
الناس وتكون فتنة » وآنا أكره الفتنة . فقال الرجل الذی كان ف المجلس 
للمأمون : آنا أختيثر* ذلك من يزيد بن هرون . فخرج الى واسط » فجاء 
الى يزيد » فدخل عليه المسجد » فقال : لا أبا خالد » ان آمير المؤومنين 
ترك السلام ویقول لك : انى أريد أن آظهر القول فى أن القرآنخلوق. 
فقال له يزيد : ككذابتت على أمير المؤمنين ء فان كلت صادقا » فاصير 
الى أن يجتمع علی الناس . قال : فلما كان الغد » واجتمع عليه الناس > 
آعاد رسول الخليفة ما قاله فى اليوم السابق وتساءل قائلا : « ما عندك فى 
ذلك ۶ قال : كذبت على أمير المومئين » أمير المنین لا يحمل الناس على 
ما لابعرفونه وما لم يتل به أحد . وبعد هذه المقالة عاد الرجل الى أمير 
المؤمنين وأخيره بالنتيحة وأقر بان الأمون كان أكثر دقة وأعظم تبصرا منه 
فقال له أمير المومنين : انه قد تلعب بك () 

ولا أقرت الدولة الاسلامية مذهب خلق القرآن » كان اقرارها مقترنا 
باعلانها أفضلية علّی » على آبی بكر وعمر . فالمأمون كان من الخلفاء 
(1) هذا ما رواد المقريرى 5 ص ۳ مى كتابه القفى مخطوط ليدن » تقلا عن البيهقى الترظ 


سنه همع ه . 

(۲) المقريزى ورقة ۳ وانظر ایضا : تاريخ الادب ( بالالمانية ) بقلم فون هامر ج ۲ س۱۵۹: 
بزيد بن هرون (#د) ذکره ابن العماد الحنیلی ق‌شذرات الذهب ج۲ ص ۱۱ » ف و فیات سنة ٦٠۲ف‏ 
وتال باته كان حانظا اماما ثقة » یزدحم مجلسه بطالبی الحديث . وله ترجمة مطولة فى تهديب 
التهذيب لابن حجر المسقلاتی ج ۱۱ ص ۳۹ 2 ۳۸۹ - 


۹۷ 
الشایمین للعلوین () . ولا ألغى التوکل مذهب خلق القرآن » وابطل 
المحنة ( آعلن آفضلية الشیخین ) ولا غرو فقد كان المتوكل ناصببا معاديا 
للعلويين . وق الق ان الشيعة کانوا ینزعون فى آرائهم الكلامية نحو 
الاعتزال . ولذا فانا لا ندهش اذا رأينا الخليفة الذی آقتر رآیهم فیما ,تعلق 
بالقرآن » يفضتل ف نفس الوقت امامتهم على بن آبی طالب » على 
أبى بكر وخليفته » كما لا ندهش اذا علمنا أن الخليفة الذى آبطل مذهبهم 
فى القرآن » آعاد للخلیفتین أبى بكر وعمر » سبتقتهما وفضلهما على على . 
وقد استغل آشیاع المزيين : آهل السنة والشيعة » هذين الادئن 
استغلالا سياسيا . غير أنه يبدو لنا أن رائد الخلفاء كان مبعثه فى الأصل 
فى كل من هذين الاتجاهين المتضادين » هو أن بنهضوا باصلاح الدين () 
وقد ظل المأمون مترددا طيلة ست سئوات ء فى أخذ رعاياه عذهب خلق 
القرآن » وارغامهم على القول به » وأخيرا حينما عزل بحبى بن أكثم قاضى 
قضاته (') فى سنة ۲۱۷ ه » وقكد هذا المنصب ء أحمد بن أبى دواد » 
شجعه أثيره المديد على اتخاذ هذه الخطوة ؛ الى أن أمر فى السنة الأخيرة 
من حياته وهی سنة ۲۱۸ ه » بامتحان الناس بخلق القرآن 


(۱) النازعات الاعتقادية بقلم هوتسما ص ٩۷‏ ۰ وقد ذهب هوتما فى ص 14 من كتابه الى أن 
الآمون كان يرمى من آعماله ( ليس الخضرة شمار العلويين وتزع السواد شعار العياسيين » 
وسب معاوية واباحة التعة والقول بخلق القرآن ) الى توثيق عرا الاتحاد السياسى مع العلویین» 
ولكنه بعد انقضاء فترة من الزمن » تبين له انه لم ينل شیثا من هذا الاتحاذ » بل‌فقد الكثير »> 
قاقلم عن هله السياسة » ولو آنه ظل مصاقيا للحزب العلوى » مشایعا للكثير من آرائه ٠‏ 

(۲) النارعات الاعتقادية لهوتسما ص 14 وها بعدها . وانظر فى هذا الموضوع : تاربخ الخلفام 
( بالالمانية ) بقلم فيل + ۲ ص لمم؟ وما بعدها . وتاريخ اآراء السائدة بقلم فون كريمر ص۲۳۲ 
وما بمعدها 


(۳) الشذور العربية التاريخية لای خوی عن ۲۷۱ ٠‏ 


۷ ب اجمد بن حثيل 


۹۸ 
5 احمد بن آبی دواد (ی) 

شل أحمد بن آبى دواد منصبا من المناصب الواسعة النفوذ » فى عهود 
ثلاثة من الخلفاء : السآمون والعتصم والوائق » وكان أقوى متتافح عن 
الحنة ابان خلافتهم )١(‏ . ویصوره مولفو تراجم أحمد بن حنبل » من آهل 
السئة » تصويرا قاتا . غير آنه كان عالا متکلما » آخذ الكلام عن هياج 
امن العلاء السلمی الذی كان من أصحاب واصل بن عطاء (۲) . وهو آول 
من اقتتح العلام 00 مع الخلفاء » وکان لایدوهم آحد حتی بدآوه 

وقد قال فى مجلس المعتصم مرة : « انى لأمتنع من تكليم الخلفاء بحضرة 
محمد بن‌عبداللك الزيات. الوزير فىحاجةءكراهة أنأعتلمه ذلك » ومخافة 
أن آعشمه التاشی لها » . وكان الخليفة العتصم خاضعا لرأيه » واقعا تحت 
تفوذه . وقد بدأ ابن أبى د"و اد خدمته ( للعياسيين ) فى سنة ۲۰۶ ه » 
حين اتصل أمره بالمأموزعنطريق يحيى بن‌آکثم الذى قتربه للخليفة وزكاه. 
وأوصى المأمون عند موته آخاه المعتصم بأن شرك ابن أبى دواد فى 
مشورته » ( وألا يتخذ وزيرا . فلما ولى المعتصم الخلافة » عزل حبی بن 
أكثم > وجعل ابن أبى د"و اد قاضى قضاته ) . وى أول خلافة المتوكل 


() يهمز كثير من الكتاب الواو فى داود كما فى كتاب ابن حنبل للاستاذ محمد آبی زهسرة 
القاهرة سنة ۱۹۷ م ص 5.١‏ وما بعدها . وقد آشار ابن خلكان فى ترجمته لاحمد بن دواد أن 
دواد غر مهموزة ۰ وق القاموس المحيط فى مادة ( دود ) أن الدواد الرجل السريع وهی بوزن 
غراب . وق تاج العروس ج ۲ ص۳۵۰ توكيد لهذا . وق اعجام الاعلام لحمود مصطفى > القاهرة 
منة ۱۸۲۵ م ص ۲ توضيح لخطاً من بهمز الواو . 

(۱) العترلة بقلم شتينر ص ۷۸ 

(۲) آنظر فیما بتعلق بواصل بن عطاء کتاب الاسلام بقلم دوزی ص ۱۳۳ وما بمدها » والمتزلة 
لشتینر ص ۲۵ » .۵ ۰ وقد ذهب هوتسما ق ص ۱۰۳ من کتابه : التازعات الاعتقادية الى أنه 
يبدو أن واصل لم يقل بخلق القرآن . 

(ج) زعم الوّلف أن « الکلام ٩‏ هنا بقصد به علم الکلام مع أن الراد به هنا مجرد التحدث ء 
قالآداب الرعية فى البلاط العیاسی كانت تقضی بان الخليفة هو الذى يبدا الحديث فى مجلسه. 
ولکن نظرا لعلو متزلة احمد ابن ابی دواد أبيح له أن بیدا الحدیث - وقد حملنى هذا على ايراد 
نص عبارة ابن خلکان ف ترجمته لابن آبی دواد » راجم وفیات الاعيان <ا ص ۱۷۲ من طيمة 
الحلبى بالتاهرة سنة ۱۹۳۰ م 
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فلج آجد بن‌آبی‌دواد » فعين ابنه محمدا قاضا للقضاة بدله . ولكنه عزله 
فى تفس العام أى فى سنة ۲۳۲ ه 
وقد كان أحمد بن أبى دواد بلیغا وشاعرا (پر) » مدحه الشعراء والأدباء 
وأطنبوا فى ذكر مناقبه وما ثره » وكان سخيا واسع الكرم محبا للعيش الرخی 
الرغد )١(‏ وقد وصفه این‌السبکی() فقال :كان القاضى أحمد بن أبى دواد 
ممن نشساً فى العلم وتضام بعلم الكلام ... وكان رجلا فصيحا . قال 
آبو العيناء : ما رآیت رئيسا قط أفصح ولا أنطق منه » وكان كرعا مُمتدحا » 
لقد آئسنت مساویء کل دصر 

محاسن” مد سن آبی دواد 
فما سافرت” ف الآفاق الا 

ومن ج دواك راحلتی وزادی 
2 مقع الظن بدك و الأمانى 

وان قلقكت' ركاببى فى البلادر (ي) 
ويقابل هذا التقدير للرجل » ما وصفه به آهل السنة فى كتاباتهم من 
التهور واطهل والتعصب . وق سنة ۲۳۰ ه أو ۲۳۷ ه » سخط عليه 
(د) لم بنتفع المؤلف فيما يبدو من الترجمة النى آوردها الخطيب البغدادى لاحمدبن‌ابی‌دواد 
کتابه «تاریخ بغداد » ۰ مع أن مخطوطه لیدن لهذا الکتاب كانت من مراجع الولف ۰ راجم هذه 
الترجمة فى طبعة التاهرة بغداد سنة ۱۹۴۱ م جع من ص ۱۲۱ ۶ ۱۵۱ 
(۱) عن ترق رعءوس العتزلة » انظر هوتسما ص ۸۱ وما بعدها » وشتیتر ص ۱۰ 
(؟) طبقات الشافمية ورقة ۱۳٩‏ (¥) الحسيتية بالقاهرء ج ١‏ ص ۲۰۱ 
(يد) نفل الؤلف البيت الثالث مصحفا » وقد صححته عن التتحل للثمالیی طبمة احمد 


آبی على » الاسکندرية سنة ٩۱۰۱‏ م ص ۸۱ ؛ واخباد آبی تمام للصولی »> طعة لجتة 
التالیف » القاهرة مسنة ۱۹۳۷ م عن ٠161‏ 


۱۰۰ 


حبث مات بها ۲ وقد توق هو وولده معضوها علهما فى سنة ۲6۰ هھ > 
وتوق ولده محمد قله بعشرین وما 9 

قال أبو نعيم فى الحلية () : «وجعل يعقوب وعنتاب يصيران اليه ( أى 
الى أحمد بن حنبل ) » فيقولان له : قول لك آمير المؤمنين : ما تقول ف 
اين أبى دواد فى ماله ؟ فلا یجب ف ذلك بشىء . وجعل يعقوب وعگای 
بخيرانه عا بحدث فى آمر ابن آبی دواد كل موم 5 3 احضر ابن أبى دواد 
الى بغداد » بعد ما آشهد عليه بببع ضياعه » 

ه ‏ الکتاب الأول لامامون الى عامله ببغداد 

كانت الخطوة الأولى التى خطاها المأمون ليضمن انصياع رعيته 
وتسلیمها بالنحلة التى انتحلها وهی خلق القرآن » أنه أرسل كتابا الى 
عامله على بغداد : اسحق بن ابراهيم » وهو ابن عم طاهر بن الحسين . وقد 
آمره قه أن تشتخص لد ده القضاة والحدئن وآن عتحنمم 1 مو ضوع 
خلق القرآن . وهاك صورة هذا الکتاب () : 

(۱) تاريخ الخلفاء بقلم فيل ج ۲ ص ۲۳ » ودراسات اسلاعية لجولدسیهر ج ۲ ص 4ه > 
ومروح التهب للمسعودی طيعة باريس حا ص ۲۱6 » وابن خلکان ترجمة رقم ۲۱ » والنجوم 
آلزاهرة ح ۱ ص ۷۳۳ () طيعة التاهرة حا ۲ ص ۲۰۲ © ۲۰۳ ۰ والشدور العربية التاريخية 
لدی خوی ص 17م 

(۲) ورقة ۱۵۲ ۱ (#) طبعة القاهرة ج ٩‏ ص ۲۱۰ 

(۳) ان النص الذی اعتمدت عليه فى ترحمة کتب الأمون التملقة بالحنة هو مارد فى طبعة 
ليدن التاريخية الطیری < ۲ من ص ۱۱۱۲ الى ص ۱۱۳۲ © ویبدو أن هذه التصوص هی 
نسخه أصلية لکتب الأمون ۰ آما ما آورده اين تغری بردی فى النجوم الزاهرة < ۱ ص ۱۳۷ 5 
۱ (#) طبعة القاهرة ح ۲ ص ۲۱۸ وما بعدها . ودی خوی ق الشذور التاريخية العبرية ۲ 
ص 1۵) ۰ وأبو القداء فى تاریخه ج ۲ ص ]۱۵ ومابعدها والسبکی‌ص۱۲۱ ومایعدها() طيعة 
الحسينية بالقاهرة < ١‏ ص ۲.١‏ وما بعدها ) فهو ملخص شدید الاختصار لهذه الکتب . ويظهر 
أن الكتاب المتآخرين اعتمدوا على الطبری ق ابرادهم لها » لانها تبين لنا نفس الروايات المختلفة 
التى تشمل عليها هذه الكتب ق تاريخ الطبری » أى أنها تزودنا بأجزاء معينة متشابهة من هذه 
الکتب ( لان بعض الوّلفین الآنفى الذکر آوجزوا فى ايراد هله الکتب آکثر من غيرهم » وآورد 
#خرون کتابا أو کتابین ) ولم نجد فى كتابات هؤلاء المؤرخين مايعيننا على توضیح التصوص التی 
ذکرها الطبرى أو تحسينها ۰ وذلك فیما عدا الفائدة الجليلة التی جنیتاها من مقابلة كتاياتهم 
على نسخة النجوم الزاهرة ٠‏ 


۱۰ 


« آما بعد فان حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم » الاجتهاد فى اقامة 
دين الله الذى استحفظهم » ومواريث النبوة التى آورثهم » وأثثر العلم الذى 
استودعهم » والعمل باق ف رعيتهم » والتشمير لطاعة الله فيهم » والله 
يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعزعة الرشد وصرعته » والاقساط فيما ولاه 
الله من رعيته » برحمته ومنكنه . وقد عرف أمير المؤمنين آن الممهور الأعظم 
والسواد الاکیر من حشتو الرعية وسغئلة العامة » مّمن لا نظر له ولا 
روئة » ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته » ولا استضاءة بنور العلم 
وبرهانه فى جيع الأقطار والآفاق » أهئل جهالة بالله » وعتمى عنه » وضلالة 
عن حقيقة دينه وتوحيده والاعان به » وتكوب عن واضحات أعلامه وواجب 
سبيله » وقصور أن يقدروا الله حق قدره » و عرفوه کنه معرفته » ويفرقوا 
بینه وبين خلقه » لضعف آرائهم » ونقص عقولهم » وجفائهم عن التفکر 
والتذكر » وذلك أنهم ساو وا بين الله تبارك وتعالی » وبين ما آنزل من 
القرآن » فأطقوا مجتمعين » واتفقوا غير متعاجین على أنه قديم أول » لم 
يخلقه الله » ويتحند ثه ويخترعه . وقد قال الله عز وجل فى مْحنکم كتابه 
الذى جعله لا فى الصدور شفاء » وللمؤمنين رجه وهدى : « اتا جعلنام" 
قرآنا عربيا (۱) » فكل ما جعله الله » فقد خلقه 

وقال : « المد لله الذی خكق الستموات والفرض" وجعل" التلمات 
والغور() » . وقال عز وجل : «كذلك نقتص عتليك من آنباء ما قد 
مسق () » . فأخبر آنه قصص لامور آحدثه بعدها » وتلا به متقدمها . 
وقال : « آلر » کتاب آحنکست آياته » ثم فتصئلت من لدن حکیم 
خبير () . وکل منحنکم متفتصكل » فله منکیم" مفّصل . واه 
مشحشکم" کتابه ومتفتصئله » فهو خالقته ومثبنتتد عته . ثم هم الذین‌جادلوا 
بالباطل » فدعتوا الى قولهم ونسبوا أتفسهم الى السة . وى كل قصل 
(۱) سورة الرخرف ركم ۲ آية 1 

() سورة الانعام ( رقم 5 ) 4 آية 1 


(۲) سورة طه ( رقم ۲١‏ )»2 آية 11 
(0) سورة هود ( رقم ۱۱ ) آية ١‏ 


۱۰ 


من کتاب الله » قصص" من تلاوته » متبنطل قو الم » وت‌کذب دعواهم » 
برد عليهم قولهم ونحللتتهثم . ثم أظهروا مع ذلك أنهم آهل الق والدین 
والجماعة » وآن من سواهم آهل الباطل والكفر والفتر'قة » فاستطالوا يذلك 
والتخشثم لغيرالله » والتقشف لغیرالدین » الىموافقتهمعليه » ومو امتهم 
علىسيتىء آرائهم » تترئنا يذلكعندهمءوتصتئعا للرياسة والعدالة فيهم. 
فتر کوا الق الى باطلهم » واتخذوا دون الله )( ولبحة الى ضلالتهم » 
فتكشاتت بتركيتهم لهم شهادتهم » وتفذت آحکام الکتاب بهم » على دغنل 
دینهم » وتعل آدعهم » وفساد نياتهم ويقينهم . و کان ذلك غایتهم التی الها 
جروا ء واناها طلبوا فى متابعتهم » والكذب على مولاهم » وقد أخدذ 
عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله الا الحق » ودرسوا ما فيه » أولنك 
الذين آصمهم الله » فأعمى أبص ارهم » ( آفلا يتشدبترون القرآن آم 
على قلتوب أقنفاتها () 

« فرأى أمير الممنين ان أولئك شر الأمة ورءوس الضلالة » النتقوصون 
من التوحيد حظا والمخسوسون من الاعان نصيبا » وأوعية الجهالة وأعلام 
الكذب ولسان ابليس الناطق فى أوليائه » والهائل على أعدائه من آهل 
دين الله » وأحق من تتهم فى صدقه » وتتطرح شهادته » ولا بوثق بقوله 
ولا عمله . فانه لا عمل الا بعد شین » ولا قبن الا بعد استكمال حققة 
الاسلام واخلاص التوحيد . ومن عمی عن رشده وحظه من الاعان بال 
وتوحیده » کان عما سوی ذلك من عمله والقصد فى شهادته » آعمی وأضل 
الباطل فى شهادته » من ذب على الله ق وحنیه » ولم يعرف الله حقيقة 

(۱) وازن ذلك بالآية 11 ق سورة التوبة ( رقم ٩‏ ) « آم حسبتم أن تتركوا ولا بعلم الهالدين 
جاعدوا منکم ولم بتخدوا من دون الله ولا رسوله ولا اللؤمئين وليجة والله خبر يما تعملون » 


(۲) سورة محمد ( رقم ۷  )‏ آية ۲6 ٠‏ والآبة السابقة لها « اولئك الذین لمنهم الله فأصمهم 
واهمی ایصارهم ل 


1.۳ 


معرفته » وأن آولاهم برد شهادته » فى حکم الله ودینه » من ركد شهادة الله 
على كتابه » وحَمّت حق الله ساطله 

» فاجع من بحضرتك من القضاة » واقرأ عليهم کتاب أمير الومنن هذا 
اليك » فايدأ بامتحانهم فيما بقولون » وتكشيفهم عما يعتقدون » ق خلق 
الله القرآن واحتداثه . وأعنلمتوتم أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله » 
ولا واثق فيما قاتده الله واستحفظه من أمور رعيته » عن لابوثق بدينه » 
وخلوص توحيده وشینه . فاذا آقروا بذلك (پ) » ووافقوا أمير الوّمنین 
فيه » وكانوا على سبيل الهدى والنجاة » فّترهتم بنص من بحضرهم 
من الشهود على الناس » ومسألتهم عن علمهم فى القرآن » وترك نات 
شهادة من لم ثقر آئه خلوق محدث ولم یره » والامتضاع 
من توقيعها عنده . واكنب الى أمير المومنين عا باتیك عن قضاة 
آهل عملك فى مسألتهم » والأمر لهم عثل ذلك ء ثم آثتر ف عليهم وتفقتد 
آثارهم » حتى لاتنفتذ أحكام الله » الا شهادة آهل البصائر فى الدين > 
والاخلاص للتوحید » واکنب الى أمير امن ين عا يكون فى ذلك ان 
شاء الله » 

کتب الآمون هذا الكتاب فى شهر ربيع الأول سنه ۲۱۸ ه » قبل أن 
يخرج خر" جته الآخيرة على الحدود لغزو الروم ( البيزنطيين ) » وقبل وفاته 
بزهاء أربعة شهور . ولا بد أن نعترف بأن الروح الغالب على هذه 
الوثيقة » بكشف لنا عن رجل » هو الى التشدد الضيق والتعصب المظلم » 
أدنى منه الى الفتكرالمر والعقل الطلیق(پے) . كما لا نستطيع أن تفترض أن 
رجلا فى خلق المأمون » يسمح بأن ثكتتب له وثيقة من هذا الطراز » وأن 
9 أى بخلق القرآن 
(ج) بخلط الؤلف هنا بين آمرین : الاول مضمون الونيقة » والثانی سیاسته ق حمل الناس 
علیها . ولا شك أن مضمون الوئيقة يدل على التفکر الحر وعلی استخدام العقل فى فهمالعقائد 
الدينية كما ۷ بخفی نبل مقصد الأمون فى تصحیح عقاند الثاس » ولو اقتصر على هذا لكان 
مصلحا مستنیر! ۰ ولکن بؤخذ عليه ارغام التاس على الاغذ بهذه الآراء 


.1 
تكون نش متشعة نزعة أو روح مخالفة لنزعته وروحه . كما أن کل 
ما تستخلتص منها من الدلائل » يشير الى شعوره بزهو عقلى » واكتفاء 

م 

ذاتى فى التفكير 2 واحتقار للآراء المخالفة له . وسدو أن الللىفة التزدهی 
بنفسه المتتتهن لغيره » قد أقنعه اللتفئون حوله » بأنه يستطيع آن بروع 
1 السنة وأن ظم مد بالاذعان لمذهه والة ل عقالته » وخاصة الضعف 
هل بظفر منهم ۾ ۱ ب 
نهم » الذى هته ۱ عبد و تقزعه التعدذدس » وأنه قادر تطهير 
منهم » الذى براه بد وینفنر 2 ۸ 
الأرض من العاند بن » اذا ما تعذر اصلاحمتم واستعصت هدانتهم 


1 - بداية الحنة فى البلاد الاخری 

ات و 

آرسل هذا الكتاب الى كافة الولایات فى الدولة الاسلامية ء وکانت 
النسخة التی آرسلت الى کیدر (ي) » متولی امرة مصر » مماثلة تماما لتلك 
التی آوردناها مترجة . ول‌کنها لم تصل مصر حتی شهر جادی الآخرة . 
وكان القاضى عصر يومئف » هرون بن عبد الله الزهنر ی الذی آجاب عند 
امتحانه بشان القرآن ‏ كما أجاب الشهود الْعتشمدون . ومن توقف منهم 
عن‌القول بخلق القرآن » آسقطت‌عدالته وأبطلتشهادته (ي) . ویداً كيدر 
بامتحان الفقهاء والعلماء . ويبدو آنه لم بتخذ اجراء شديدا » حين بلغه 
نعى المأمون ف الشهر التالى لوصول خطابه » الذى آمر فيه الخليفة بأخذ 


(#) كيدر قى الأصل مکتوبة بما يدل على فتح الدال ولكنها ضبطت فى كتاب الكندىهولاةمصر 
وقضاتها بفتح الدال » انظر طبعة روفن جست لهذا الكتاب المنشورة بپیروت سنة ۱۹۰۸ م 
ص ۱٩۳‏ 

(“#) نظام الشهادة فى الحاکم الاسلامية أن القضاة يعدون السلمین الذين یتقدمرن للشهادة 
عدولا مالم يعرف عنهم فى سرتهم أنهم برتكيون اعمالا تسقط عدالتهم 


الناس بالمحنة . وا ورد عليه ابر عوته أوقفها ل( 


ب دمشق : 


وقد أنت المصادر بأخبار بعض المحاكمات فى دمشق من أجل القول بخلق 
القرآن . ولكن الحكومة لم تعمل فيما يبدو # سوى القليل فى اتفاذ 
الاشارات الخاصة بها سيرة جدا ومقتضبية : وعکن أن نستخلص منطرقّة 
آبی المحاسن (بن تتغتررى بردری) فى روایتها أن الأمر بالحنة فى الأماكن 
الخارجة عن ولایتی العراق ومصر من البلاد الاسلامية » بلغها متأخرا عن 
تاريخ وصوله لهاتين الولاتين 3 قلا بد اذا صح هذا الاستنتاج أن الزمن 
الذى استغرقته المحنة فيهذه اللاد الاسلامية الأخری کان‌قصیرا » وأن هذا 
حصنداق على الأقل على خلافة المأمون . كما مُستخلص أيضا » أن نجاح 
جملة الاضطهاد ف بعداد > قد دفعت الأمون الى أن صدر أمرا عاما بأخذ 
الناس بالحنة فى كاقة آرجاء امبر اطورته . ففى سنة ۲۱۸ ه » ذهب الأمون 
نفسه الى دمشق » ورعا كان فى طرشه وهو ذاهب الى جلته الأخيرة على 
آسيا الصغرى. وهنالك ف‌دمشق آشرف بنفسه علی‌امتحان الفقهاء والعلماء 
ف مسائل حرية الارادة ووحدانية الدات الالهه آی العدل والتوحيد 04 

(ج) النجوم الزاهرة لابی الحاسن بن تفری بردى حا ١‏ ص 1۳ © ۱۳۷ (ه) لم يرد قالطیعة 
اللصرية للنجوم الزاهرة ح ۴ ص ۲۲۲ ومابعدها ء القاهرة سنة ۱۹۴۲۰ م » ما يشر الى أن 
كيدر أوقف الحنة لما جاءه نعى الأمون . هذا ولم بطلع باتون على كتاب ولاة مصر وقضاتها 
للكندى ١‏ الآنف الذكر » وهو فتضمن حقائق تاربخية هامة عن المحنة قى مصر © وهی تبدأ يما جام 
ق ص ۱۹۳ من کتابه حيث بقول : « وورد كتاب أبى اسحاق بن الرشيد على كيدر بان يأخد 
الناس بالحنة » ورد الكتاب فى جمادى الآخرة سنة ثمانی عشرة ومائتين (أوافقللرابع والعثرين 
من شهر بوتية سنة ۸۲۳ م » نقلا عن التوفيقات الالهامية ص 1١4‏ ) ؛ والقاضی بمصر هارون 
أبن عبد الله الزهرى » قأخذه كيدر بذلك » فأجاب ء وأخف الشهود به > فاجایوا » فمن وقف 


منهم ؛ سقطت شهادته © وأشل بها الفقهاء والحدتين والمؤذتين » فكان الناس على ذلك من سنة 
تمائی عشرة الى أن قام التوکل سنة ائنتين وثلائين ومائتين » 


١ ۰1 


وعنده أن عقيدة التوحید تعد اختبارا يؤدى الى القول بخلق القرآن () . 
وكان اسحق بن بحیی حاکم دمشق ف عمد المأمون » كما كان حاكمها فى 
عهد خليفتيه المعتصم والواثق . وقد كتب له المعتصم » ابان خلافته کتابا 
آمره فيه بأن عتحن الناس الذين تولى امتر تهم عبدأ خلق القرآن . غير أنه 
ترفق بهم » ولم بأخذهم بالشدة » فيما تعلق باتفاذ الأمر الذى تلقاه . وقد 
عينه المتوكل فى سنة ۲۳۵ ه حاكما على مصر (۲) 
ج ‏ الكوفة : 

عندما بلغ الكوفة الامر بالحنة » كان عسجدها الجامع » جع غفير من 


(۱) تاربخ الیعقوبی ح ۲ ص ۵۷۱ (#) نشره هوتسما فی ليدن سنة ۱۸۸۲ فى مجلدین > وق 
طبعة اللجف سنة ۱۳۰۸ ه فى ح ۲ ص 115 والعبارة التی بش الیها الولف هى : « وصار 
الآمون الى دمشق سنة ۲۱۸ ه » وامتحن اللاس فى العدل والتوحید ) ٩‏ ۰ وقد سمی العتز لة 
انفسهم أهل التوحید والعدل . وحچتهم على الاخص فى هذا » هی آنهم لا بقولون من جهة > 
پقول امل السنة فى صفات الله وق القران » لتعارض هذا القول مع فكرة الوحدانية فى الاسلام 
وذهیوا الى أن الصفات مامی الا آسماء جوفاء » ولیست بکائنات حقيقية قائمة منفصلة عن 
الدات » ولکنها ابراز لنواح خاصة فى جوهر الذات تدل على أن الله تمالی عالم وقادر ومرید 
الخ . كما أن العتزلة آنکروا من جهة آخری مذهب أهل السنة فى القدر الالهی » وما کتبه 
الله على غلقه قيما باتونه من أعمال ومابلقونه من مصير - لان هذا القدر بتناقض مع العدالة 
الالهية الطلقة ۰ لذلك قالوا بآن الانسان حر فى ارادنه وله خالق لافعاله ومتحكم قى مصيره ۰ 
للك نرى أن ماسمى به العتزلة فى كتب الجدل والكلام من أنهم أهل التوحيد والعدل » يبحمل 
معتى خاصا أكثر مما ظهر لا ق بدابة هذه اللاحظة > فالعتزلة بقولون أولا : بانكار وجود 
الصفات الالهية ويذهبون الى أنها ۷ تنفصل عن الذات » ويترتب على ذلك أن التران مخلوق 
ولالك سموا بأهل التوحید » انیا قولون بحرية الارادة عند الانسان ولذلك سموا بهل 
العدل ۰ انظر كتاب النازعات الاعتقادية بقلم هوتسما ص ده » ٩۲‏ 6 ۱۳۳ » وكتاب العتزلة 
مقلم شتيتر ص ۳۰ © ۵۰ وهامش رقم ۲ » واللل والتحل للشهرستاني ترجمة هاربریکر حا ۱ 
ص 6" > ۲۲ 

قاذا صح ماذهب اليه الیعقوبی © فان عبارة هوتسما فى ص ۱.۸ من کتابه بتحتم تصحیحها 
وهی ( عبارة هولندية نرجمتها : ) « أن الآمون لم بدخل الدولة فى حسابه حینمااعلن عقیدنه 
فى خلق القرآن » . وکل الدلائل ترجح أن الخليفة أتى ماذکره الیعقوبی » ولو آنا بصفة عامة 
¥ تعتير الیعقوبی حجة بوثق به قیما حکاه عن الحتة . وییدو أنه تنقصه فى موضوع الحنة 
الدقة العروضة عنه فى تجيله للحوادث 

(؟) التجوم الراهرة ح ۱ ص ۷۱۱ وما بمدها (#د) طيعة القاهرة ج ۲ ص ۲۸۲ » سنة۱۹۴۳۰م 
وقد جام قیها : ( اسحق بن بحیی ) ولی امرة دمشق فى أيام للأمون ۰-۰ وکان فيه رقق بالرعية 
وعدل واتصاف ۰ رفق بالناس فى ايام ولایته بدمشق ؛ منلما ورد کتاب العتصم بامتسان‌الرعية 
بالقول يخلق القرآن 


1۰۷ 


الشایخ 1 فلما قثررىء علیهم کتاب الخليفة ( لم يرد اسمه فى التص الذی 
تقلنا عنه ) » كان الشمور هو عدم الاذعان للامر الذی اشتمل عليه . وممن 
شهد هذا الجلس أبو تينم الفضل بن دکینن» آحد منحتدئی الكوفة » 
المتوق سنة ۲۱۵ ه . وقد ر"وی عنه أنه قال : « آدرکت ثاعائة شيخ 
ويفا وسبعين شيخا » منهم الأعنمش » فمن دونه » فما رأيت آحدا يقول 
بهذه القالة » يعنى بخلق القرآن » ولاتکلم آحد بها الا ر"می بالزندقت()». 
ولقد شهد آبو نعيم الفضل بن دكين بداية الحنة فى الكوفة . وهذه 
الحقيقة تدلنا على التاریخ التقریبی لوقوع حادث الحنة هنالك ء لان هذا 
الرجل توق سنة ۲۱۵ ه » كما ذکرنا () 
نص الزعماء السبعة ( چ ) : 

وبحق لنا أن تحندس ما عکن أن شره کتاب المأمون لعامله على بغداد 
من احساس بالمقاومة » يذكيها آکبر الحرکین لها واشدهم جاسة وهو 
أحمد بن حنبل  )'(‏ ولم يكن المأمون الى ذلك الوقت قد تجراً على حبسه 


(۱) انظر فى تاريخ كلمة زنديق واستممال أهل السنة لها » كتاب النازعات الاعتقادية بقلم 
هوتسما ص دلا 

(۲) المقريرى ورقة ۱۳ : « وآما الحافظ آبو نعيم الفضل بن دكين » قروى الحافظ أبو الفرج 
( بن الجوزى ) بسنده الى محمد بن آحمد بن عمرو بن عیسی © تال : ممعت أبى بقول © 
ما رابت مجلسا آئیل من مجلس اجتمع فيه المشايخ یجامع الكوفة فى وقت الامتحان ققسرىم 
عليهم الكتاب الذى فيه الحنة ۰ فقال أبو نعيم .. () العبارة السابقة التى أوردناها فى المتن 
وهی ف الاصل فى الحاشية ) ۰ (ج) بلاحظ أن الؤلف أضعفف من رواية الیعقوبی لحوادت 
الحنة مع قرب عهده بها أكثر من الطبری » اذ توق بعد سنة ۲۷۸ ه والطبرى توفی سنة ۲۱۰ه 
ولم بوضح لتا الولف آسباب عدم توثيقه لرواية الیعقوبی » والراجح أن ذلك برجع لتعارض 
رواية اليعقوبى مع كافة المراجم التی رجع اليها الولف . وکلها هما كتبه آهل الستة والحتابلق 

)%( فى الاصل  Citation‏ ومعتاها استدعاء آو اعلام » وهی تؤدى معنى كلمة ( نص » 
فى اللفة العربية فقی تاج المروس ‏ 4 ص ))١‏ « من المجاز : نص فلانا « نصاء اذا استقمى 
مسألته عن التىء ای أحفاه فيها » ورفعه الى حد ماعنده من العلم حتى استخرج كل ماعنده» 
وقد وردت فى الكتاب الاول للمأامون : « فمرهم ينص من يحضرهم من الشهود على الناس » ٠‏ 
وترحمها باتون یکلم صمتلعانت 

() أنكر أهل بغداد على الآمون فى سنة ۲۱۵ ه » وحتى قبل هذا التاريخ » بدعته الخاصة 
بخلق القرآن » النجوم الزاهرة ح ۱ ص ۱۳۱ (د) طيمة القاهرة سلة ۱۹۴۳۰ م ج ۲ ص ۲۰۲ : 
۵ وفیها (أى سنة ۲۱۲ ه ) آظهر المأمون القول بخلق القران ۰۰ واشمازت اللفوس منه > 


۱۰۸ 


واعتقاله . وتکشف لنا خطوته التاله التى آدخلها فى حسابه وتدبيره عن 
مدى سلامة الاجراء الذى اتخذه » طمل رعبته على الاتقباد لآرائه والقول 
4 
۷ - الكتاب الثانى للمامون 

كتب الآمون كتابا ثانيا الى اسحق بن ابراهيم » حاكم العراق » يأمره فيه 
بأن تشتخص اليه سبعة من وجوه المحكدثين ببغداد » حتى تولی 
امتحانهم بنفسه . وكانت هذه اط رکة من جانبه » تدل على حذقه وبراعته » 
اذا نظرنا البها من وجهة الهدف الذى كان بسعی اليه . اذ أن توقف هؤلاء 
المحدثين عن الاجابة » يكون آعسر عليهم وأشق » بدرجة كبيرة » عما لو 
جرى امتحانهم سغداد » حيث بلقون مؤازرة أدبية وتاأیدا معنویا من 
زملائهم عامة المحدثين والفقهاء هنالك » فضلا عن أنهم سیکونون فى حضرة 
الخليفة وجها لوجه أماءأعوانه » ورجال بلاطه وجللادیه» فینداخل الخليفة 
فى روعهم » ما قد بجثره غضبه من نقتم وأهوال ل » تحيق بهم لو أنهم 
جنحوا الى التمرد والخلاف . واذا ما ظفر الخليفة باتقياد هؤلاء الزعماء 
ومتابعتهم لرأيه » لم يكن هناك ما يخشاه ممن كان من المحدثين والفقهاء 
آقل شأنا وآدنی منزلة . وف البداية كان اسم مد بن حنبل ؛ مدر جا بين 
آسماء آولئك السبعة الشار اليهم آنفا . ولكن أحمد بن أبى دواد آمر 
عحوه ‏ وعلى الأقل فان هذا هو ما زعمه قاضی القضاة 

وهؤلاء الذين أشخصوا () لحاشية المأمون هم : محمد بن سعد »کاتب 
الواقدى » وأبو مسلم » مسنتملی يزيد بن هرون » وبحی بن معين > 
وزهير بن حكترب أبو خثمة ء واسماعيل بن داود » واسماعيل بن أبى 
مسعود » وآمد بن ابراهيم الد و “ر قى . وقد آجاب هولاء السبعة جيعا » 
بفضل ما استخدمه الخليفة من وسائل الأكراه والضغط عليهم . وبعد أن 


(۱) تاريخ الطبرى ص ١115‏ ( من الطيعة الاوربية ) ولم بات الطبرى بنص الكتاب الثاني 
اللمامون 


۱۰۹ 


آمره أن ختشتهتر أمثرتهم وقوالهم » وآن بجیبوا عا آجابوا به الخليفة » فى 
حضرة الفقهاء والمشايخ من آهل الحديث () 
۸ - أثر الكناب الناتی للمامون 

كان تنكب هولاء السبعة جادة السنة مما آساء كثيرا الى أحمد بن حنبل 
وأحزنه . وكان يرى أنهم لو ثبتوا وتوقتفوا » لانقطم أمر المحنة ء ولا 
سبع بها أحد ف بعداد 4 ولكف اللأمون عن مخاشنتهم ولهاب ابذاءهم 43 
لأنهم أقطاب الدينة وأعلامها . ولكنهم للا ضعفوا لم يتردد الخليفة ف 
امتحان غيرهم . ( روى المقريزى () قال ( أحمد بن حنبل ) : « فآجابوا » 
ولو كانوا صبروا » وقاموا لله » لكان انقطع الأمر » وحَذ رهم الرجل > 
یعنی المأمون . ولكن لما آجابوا » وهم عنين البلد » اجترأ على غیرهم » . 
و کان آبو عبد الله » اذا ذکرهم يغنتتم » ويقول : « هم آول من ثكم هذه 
الدین اذا كان فى مراعائها خطر على الحياة ) . ولكن الساعث القیقی 
لاجابتهم » هو خوفهم من القثل » فیما اذا خالفوا . وهذا هو ما أقر به 
حبی بن معين » مستت‌عرا نادما » (اذا ما ذكر الحنة () ) . قائلا بآن 

(۱) تاريخ الطبرى ص ۱۱۱۱ وما بعدها ر) طبعة الحسيتية بالقاهرة ح ۱۰ ص ۲۸۱ وقد 
ترجم ابن لكان فى کتابه وفيات الامیان محمد بن سعد » رقم 1۵1 » كما ترجم التووی فى تهذیبه 
ليحيى بن معين ص 18 (¥) طبعة مم بالقاهرة ج ؟ ص ۱۵۱ ٠ء‏ وبرحجم الذهبى فى كابه 
لذكرة الحفاظ لكل من احمد بن ابراهيم الدورقى » الطبقة ۸ رقم ٩۸‏ © ولزهر بن حرب ق 
نفس الطبقة رقم ۲۳ 4 ولم أستطع أن آعنر على تراجم الثلائة الآخرين ( من هؤلاء الثلانة : 
اسباعیل بن داود ءذکره الذهبى فى کتابه هيران الاعتدال جه ١‏ ص ٠١5١‏ » وذکر أنه من‌الحدئن 
الضمفاء ولمله هذا 

(۷) القفی ورقة )> 

۳) السیکی ورقة ۱۳۷ («) طبعة الحسينية بالقاهرة ح ۱ ص ۲۰۷ : وسيب طلبهم » انهم 
توقفو! آولا ثم آجابوه تقية » وکتب ( الآمون ) الى اسحق بن ابراهيم بان بحقر الفقياءومشايخ 
الحديث » وبخبرهم بما تجاب به هوّلاء السبعة » ففعل ذلك » فأجابه طالفة وامتتم آخضرون » 
فکان بحیی بن معين ( وغيره » وهذه الکلمة زبادة من تاريخ الخلفاء للسیوطی ) بقول : آجیتا 
خوفا من السیف 
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هذا هو السبب ف اجاته . وقد کان‌من‌سوء الحظ »ما آظهره هوّلاء الزعماء 
السبعة من ضعف وخور . لأنه ليس من الستبعد أن المأمون كان بحد* فى 
حتزامهم وصلابتهم » زاجرا له عن الضی فى سياسته » وهی حتمل الاس 
قرا على اتباع مذهبه . كما أنه لم يكن من الحتمل آنذاك أن تستأتف 
الحنة بعد موته » وأن يعمد من وليه من الخلفاء الى احیاء محاكمة تحقيقية 
كهذه » سبق آن عد ل عنها 
٩‏ - الكتاب الثالث للمامون 

ثم آرسل الخليفة المأمون کتابا ثالثا الى اسحق بن ابراهیم ء عامله على 
بغداد » وتصه فيما بلی : )١(‏ : ( آما بعد ) فان من حق الله على خلفائه 
ف آرضه ء وآمنائه على عباده » الذین ارتضاهم لاقامة دينه » وحملهم رعاية 
خلقه » وامضاء حکمه وستتنه » والائتمام بعدله فى بریته » أن يُجهدوا 
لله أنفسهم » ونصحوا له فیما استحفظهم وقګدهم » ویدلوا عليه » تبارك 
اسمه وتعالی » بفضل العلم الدی أودعهم » والعرفة التی جعلها فيهم » 
و هدوا اليه من زاغ عنه » ويردوا من أدبر عن آمره » وينهجوا لرعاياهم 
سمت نحاتهم » وشفوهم على حدود اعانهم » وسبیل فوزهم وعصمتهم » 
ویکشفوا لهم عن متعتطيات آمورهم ومشتبهاتها علیهم » عا يدفعون الريب 
عنهم » ويعود بالضياء والبتينة على كافتهم » وآن بو ثروا ذلك من ارشادهم 
وتبصيرهم . اذ كان جامعا لفنون مصانعهم » ومنتظما الحظوظ عاجلتهم 
وآجلتهم . ویتذکروا ( أى الخلماء ) ما الله مترصد من مساءلتهم عما 
حنملوه » ومجازاتهم عا آسلفوه » وقدموا عنده » وما توفیق أمير الوّمنین 
الا بالله وحده » ونه الله » وكفى به 

ومما ينه أمير المؤمنين برویته » وطالعه بفکره » فتبتین عظیم خطره » 
وجلیل ما يرجع فى الدين من وكفه وضرره » ما ينال السلمون بينهم من 


(۱) الطبرى ح ۳ س ۱۱۱۷ وما بعدها (۷) طبعة الحسينية بالقاهفرة ح ۱۰ ص ۲۸۰ 
وما بمدها 


۱۱۱ 


التول فى القرآن » الذی جعله الله اماما لهم » وأثرا من رسول اله صلی الله 
عليه وسلم » وصفيته محمد صلی الله عليه وسلم » باقيا لهم » واشتباهه 
( أى القرآن ) على كثير منهم حتى حتسثن عندهم » وتتزيكن فى عقواهم آلا 
يكون مخلوقا » فتعرضوا بذلك » لدفم ختلق الله » الذى بان عن ختلئقه » 
وتفرد بجلالته » من ابتداع الأثسياء كلها بحكمته » وانشائها شدرته » 
والتقدم علیها بآولشته » التی لا تبلغ آولاها » ولا ثدارك مداها » وکان 
كل شىء دونه » خلفاً من خللقه » ود هوالحدث له (پ) » وان کان 
القرآن ناطفاً به » ودالا عليه » وقاطعاً للاختلاف فيه » وضاهو! به قول“ 
التصاری » فى ادعائهم فى عیسی بن مریم » أنه ليس عخلوق ء اذ كان كلمة 
الله(1)» واشعروجل يقول:<اثا جعلنناه قثرا ناعتربيا»("). وتأويلذلك انا 
خلقناه » كما قال جل جلاله : « وجعل مننها زوجها ليستكن النها () » 

وقال : «وجعلنا الكيل لیاسا » وجعلنا النتهار معاشآ (؟)». «وجعلئنا 
من الماء کل شىء حی* (*) » . فسوی عز وجل بين القرآن وبين هذه 
الخلائق التى ذكرها ف شية الصنمة ء وآخبر أنه جاعله وحده » فقال : « بل 
هو قرآن* جید" ق لوح حنفوظ () » . فقال ذلك » على احاطة اللوح 
بالقرآن » ولا شحاط الا عخلوق () . وقال لنبیه صلی الله عليه وسلم : 


(چ) أى هذه الفكرة الباطلة التی بذهیون الیها (ج) العبارة السابقة آرردها الولف بين قوسین 
ق الاصل » لیشرح سياق کتاب الأمون فى ترجمته له 

(۱) وازن ذلك بما فى سورة الاخلاص رقم ۱۱۲ ۰ ویما فى کتاب العتزلة بفلم شتيئر ص ٩۰‏ 
وهایشها 

(۷) سورة الزخرف رقم 2۲ آية ۲ 

(0) سورة الاعراف رتم ۷ آية ۱۸۹ 

(6) سورة التباً رتم ۷۸ بة ۱۰ ۱۱ 

(ه) سورة الانبیاء رقم ۲۱ كآية ۲۰ 

(0) سورة اليروج رقم ۸۵ آية ۲۱ ٤‏ ۲۲ 

(۷) وازن ذلك بما جاء فى كتاب اللل والنحل للشهرستانی ترجمة هاريريكر حد ١‏ 


ص ۸۲ 
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«لاتحرك به لسانك لتنجل به ()». وقال : «مايانيهم منن ذکر 
من رتوم عند ث )2 وقال : «ومنأظنكم ممكن افنتترى على الله کذ با 5 
آوکتدب بآياته () » . وآخير عن قوم ذهم بکذبهم آنهم قالوا : 
«ما آنز لاله على تشر من شیء ()». ثم کذبهم على لسان رسوله » 
فقال لرسوله : «قتل من" آتزال" الکتاب التذى جاء به مُومی (». 
فسمی الله تعالی القرآن قرآ » وذ کرا واعانة ونورا وهدی ومسارکا 
وفرها وقضضا ء فال دمحن تمر عليدك اسك ال عا اوتا 
الينك” هذا القترآن(1)».وقال : «قثل لئن‌اجنتمعت الاتس" والمنعلى 
أن يأنتوا هثل‌هذا القرآن لابأتون عله ()7. وقال : «قل‌فآتوا مشر 
ستور مثله مثفنتريات(”)». وقال : «لاباتبه الباطل‌من بين يدينه ولا مین" 
خلفه () » . فحعل له آولا وآخرا » ودل عليه آنه محدود مخلوق 


وقد عم هؤلاء الجهلة » ولمم فى القرآن الثثلتم فى دينهم » واطرج 
ق آمانتهم » وستهتلوا السبيل لعدو الاسلام » واعترفوا بالتبديل والالاد 
على قلوبهم » حتی عرقوا ووصفوا ختلق الله وفعله » بالصفة التى هی 
لله وحده » وشتهوه به . والأشياه أولى بخلتقه . ولیس بری أميرالمۇمنين » 
لمن قال بهذه المقالة » حظا فى الدين » ولا نصيبا من الاعان واليقين . ولابرى 
أن بحل آحدا منهم محل الثقة فى أمانة ولا عدالة ولا شهادة » ولا صدق 
ف قول ء ولا حكاية » ولا تولية لثیء من أمر الرعية » وان ظهر قصد* 
)١(‏ سورة القيامة رقم ۷۵ آية ١5‏ ( والآبة التى تلیها : ۱۷ : أن عليلا جمعه وترآنه ) 
(۲) سورة الاثبياء رقم ۲۱ آية ۲ 

(؟) سورة الاتعام ركم 1 نة ٩۱‏ 

٩۱ سورة الانعام رقم 1 آية‎ )٤( 

(ه) نفس البة السابقة 

۷) سورة بوسف رقم ۱۲ آية 8 

(۷) سورة الاسراه رقم ۱۷ آية 4ه 

(۸) سورة هود رقم ۱۱ آية ۱۴ 

)٩(‏ سورة فصلت رقم ۱) آية ۲؟ 


۱۱۲ 


بعضهم ء وعثرف بالسداد متسشدد فیهم.فان الفروع مردودة الىأصو لها 08 
ومحمولة فى الحمد والذم عليها . ومن كان جاهلا بأمر دينه الذى آمره الله به 
من وحدانيته » فهو ما سواه أعظم جهلا » وعن الرشد فى غيره أعمى 
وأضل سبيلا 

فاقرً على جعفر بن عيسى » وعبد الرحمن بن اسحق القاضى » كتاب أمير 
المؤمنين »عا كتب به اليك » وآتصصتهما عن علمهما فى القرآن . وأعلمهما 
آن آمیر اموتن لایستمین علی شىء من آمور السلمین » الا عن وثق 
باخلاصه وتوحیده » وأنه لا توحید لن لم قر بأن القرآن مخلوق . فان 
قالا بقول أمير المؤمنين فى ذلك » فنقدم الیهما فى امتحان من بحضر 
جالسهما بالشهادات علی‌القوق» ونتصتهم (ي) عن قولهم فى القرآن. فمن 
لم يقل منهم : انه مخلوق » آبطلا شهادته ؛ ولم يقطعا حكما بقوله . وان 
کت عفافته بالتصد والسداد فى آمره . وافعل ذلك عن فى سائر عملك من 
القضاة » وأشر ف علیهم اشرافا » يزيد الله به ذا البصيرة فى بصيرته » وعنع 
الترتاب من اغفال دینه . واکتب الى أمير المؤمنين عا يكون منك فى ذلك » 
( ان شاء الله ) 

۰ - نص العلماء فى بفداد 

وقد نفذ اسحق بن ابراهیم الأوامر التی تلقاها فى کتاب المأمون » فأحضر 
جاعة من الفقهاء والعلماء والمحدثين )١(‏ . قممن أحضرهم » أحمد بن حنبل» 
وبشر بن الوليد الكندى » وآبا حستان الزيادى » وعلى بن أبى مقاتل » 
والحسن بن حتاد السجادة () » والذكال بن الهيثم » وقتيبة بن سعيد 


(#) سيق لنا أن شرحنا معتی كلمة نمن اي استقصاء السألة عن الشىء 

() تاريخ الطیری ح ۳ ص 1۱۲۱ وما بعدها » وقد تابعته فى هله القطعة بطولها (ن“ا) طبعة 
الحسينية بالقاهرة حا ۱۰ ص ۲۸۷ وما بعدها 

(۲) النجوم الزاهرة ح ۱ ص ۳۸ () طبعة القاهرة ح ۲ ص ۲۲۰ والقریزی ورقة ٤حيث‏ 
يقول : الحسن بن حماد العروف بسچادة 


۸ - احمد بن حتبل 
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الذى يبدو أنه كان وقت ذاك فى بغداد بصفة مؤقتة » وسعدويه » سعيد بن 
سليمان آبوعثمان الواسطى(١)‏ » واسحق بنأبىاسرائيل» وابن‌الهرش(پ)» 
وابن عثلية الأكبر » ومحمد بن نوح المضروب العجتلى () » وبحيى 
ابن عمد الرهن العثمكرى » وآبا نصر التكمّار » وأبا متعتمر القطيعى » 
وحمد بن حاتم بن ميمون » وشيخ من ولد عمر بن الخطاب » كان قاضى 
الرقكة » وابن الفثرخان» والنضر بن شمَيئل» وعبد الرحمن بن اسحق > 
وابن الت‌کاء الأكبر » وأحمد بن يزيد ين العتوام » آبو الواح البزاز » 
وابن شتجاع » ومحمد بن الحمسن بن على بن عاصم . وقد ذكرت آسماء 
أخرى تنبينها فى التحقيق التالى 
۱ - بشر بن الولید الکندی : 

لما أشتخص هؤلاء القوم الى اسحق بن ابراهيم » قرأ علیهم کتاب 
الملأمون مرتين حتى وقفوا على معناه . ثم سألهم الاجابة للمذهب الذى دعا 
اليه الخليفة . ففى البداية حاولوا الادلاء بحجج‌تحابلوا بها مغالطة وتمويها » 
ولا تفهم منها اذا كانوا يوقنون بخلق القرآن أو يتكرون أنه خلوق . وكان 
آول من امتحنه اسحق بن ابراهيم » بشر بن الوليد (الکندی) . ساله : 
ما تقول ق القرآن ۶ فرد مشر قاتلا : قد عرفنت مقالتی لأمير الوّمنین غير 
مرة . فقال اسحق : فقد تحدد من کتاب آمیر الموّمنين ما قد تری . فرد شر: 
آقول القرآن کلام الله . فقال اسحق : لم أسألك عن هذا ء أمخلوق” هو ۶ 
فقال شر : الله خالق کل شیء . قال اسحق : ما القرآن شیء ۶ قال : شر : 


(۱) أورد ابو الحاسن بن تفری بردی فى کتابه النجوم الزاهرة ح ۱ ص 11۵( طیعةالقاهرة 
ح ۲ ص ۲8۳ ) أسمه : ۵ سعيد بن سلیمان » سعدوبه وکنیته آبو عثمان الواسطی 

(¥) فى الاصل بفتح الهاءه وصحتها یکسرها 

(۲) النجوم الزاهرة ح ۱ ص 568 (#) طبعة القاهرة ح ۲ ص ۲۲۰ » ويضيف السپکی 
ورقة ۱۳۸ ۰ الى اسمه كلمة الشروب () لا توجد كلمة الضروب فى طيعة الحسيتية بالقاهرةحا 
ص ۲۰۷ » وقد آورد الخطيب فى تاريخ بقداد ح ۲ ص ۲۲۲ رتم 1410 ؛ اسمه : محمد پن‌توح 
ابن میمون ۰.۰ العجلی المروف والده بالضروب 


۱۱۵ 


هو ثیء . فسأله اسحق : فمخلوق ‏ فرد شر : ليس بخالق . قال 
اسحق : ليس أسألك عن هذا » آخلوق هو ? 

فآقر بشر حینذالك بأنه قد سكم الى آقصی مدی يستطيع أن يسلم به » 
فضلا عن أن الخليفة قد احلّه من الافصاح عن رأيه فى هذا الوضوع . 
وعندئذ آخد اسحق رقعة كانت بين يديه » فقرأها على بشر ووقفه عليها . 
ثم قال لبشر : أشهد ألا اله الا الله » أحد فرد » لم يكن قبله شیء ولا 
بعده شىء » ولا يشبهه شىء من خلقه فى معنى من المعانى ولا وجه من 
الوجوه (ا) . ققال بشر : نعم » وقد كنت أضرب الناس على دون هذا . 
ثم التفت اسحق للكاتب وقال له : آکتب ما قال 
ب على بن آبي مقاتل : 

ثم قال اسحق لعلى بن أبى مقاتل : (ما تقول يا على ) سائلا اياه عن 
معتقده . فقال على : قد سسحتت كلامى لأمير الموّمنئين فى هذا غير مرة » 
وما عندى غير ما سمع. فامتحنه اسحق بالرقعة التى قرئت عليه فادلی على 
بالاقرار الطلوب . ثم قال اسحق : القرآن مخلوق ۶ فرد على : القرآن 
كلام الله . فأجابه اسحق عا آجاب به بشر » بأنه لم يسأله عن هذا . فرد 
علی* : هو كلام الله » وان آمرنا آمير المومنين بشیء سمعنا وآطعنا . وقد 
آمر الكاتب مرة آخری بتسجيل ما قاله 

ثم قال للذیال نحوا من مقالته لعلی بن أبى مقاتل » فقال له : مثل ذلك 
جح آبوحسان الزژیلدی : 


وانا نلاحظ فيما آجاب به آبو حستان الزیادی معنی من معانی الخضوع 


)١(‏ بيدو أن هوتسما فى کتابه : اللازعات الاعتمادية الخ ص ۱۰۸ نهم من هذه العقيسدة 
الکتوبة التى كان على من وضعت لهم أن بسلموا بها ويوقموا عليها » آنها تتضمن اعترافا بآن 
القركن مخلوق . والوضوع كما عرضه الطبری فى تاريخه بوضح أن الوثيقة اقتضت فحسب 
الاقرار بوحداتية الله ۰ ومن الواضح أن الفرض منها تأبيد الاختبار الشفهی النفصل © فيما 
بتملق بالقرآن ٠‏ ويظهر أنه لم يتحرج فقیه واحد من هؤلاء الفقهاء عن الاقرار بما جاء فالاختياد 
الکتوب © بيد أنهم ودوا تجنب الاختبار الشفوى الآخر > لو كان ذلك میسودا لهم 


11۹ 


الساذج . فقد قال بأن القرآن کلام الله » والله خالق کل شیء ء وما دون 
الله خلوق . ول‌کن آمير الوّمنین امامتا » وبسببه سمعنا عامة العلم » وقد 
سمع ما لم نسمع » وعلم ما لم نعلم. وقد قاتده الله أمرنا » فصار بقیم حجنا 
وصلاتنا » ونوّدی اليه زكاة أموالنا » ونحاهد معه ونری امامته امامة . 
فان أمرنا ائتمرنا وان نهانا انتهينا وان دعانا آجبنا . ( قال اسحق : القرآن 
مخلوق هو ۶ فأعاد عليه أبو حستان مقالته ) » قال اسحق : أن هذه مقالة 
آمير المؤمنين . فرد آبو حسان : قد تكون مقالة أمير المؤمنين » ولا بأمر بها 
الناس ولا بدعوهم اليها . وان أخيرتنى أن أمير المومنين آمرك آن أقول » 
قلت ما أمرتنى به . فانك الثقة المآمون عليه » فيما آبلغتنى عنه من شىء . 
فان أبلغتنى عنه شیء صرت اليه . فرد اسحق قاتلا : ما آمرنی أن آبلعك 
شيئا . فقال له أبو حسان : ما عندى الا السمع والطاعة فمر'نى آآأتمر . فقال 
اسحق : ما أمرنى أن آمرك واعا أمرنى أن آمتحنك . وهنا ينتهى امتحان 
آبی حسان 
د آحمد بن حثبل : 

وق حالة أحمد بن حنبل ( عندما جاء دور امتحانه ) » اقترح ابن البكاء 
الأصغر على اسحق بن ابراهيم أن يسأل أحمد بن حنبل عن معنى : « وهو 
السميع البصير » التى وردت ف اقراره . فأجاب أحمد عا بتفق مع مبادىء 
الطبقة التى ينتمى اليها ( وهی رجال الحديث ) فقال : هو كما وصف 
تفسه. ولا شتدد عليه بعد ذلك لتوضيح معانی‌هده الكلمات قال : لا أدرى 
هو كما وصف نقسه . وقد كان أحمد حازما انا فى التمسك باقراره أن 
القرآن كلام الله » ولم يزد شیا للتقريب بين الرآبين وللتسليم عذهب 
الخليفة 

أما أولئك الذين امتتحنوا بعد ذلك » فقد اقتدوا بأحمد بن حتبل » فيما 
عدا قتيبة » وعتبتيند الله بن محمد بن الحسن » وابن علي الأكبر » وابن 
البتككاء » وعبد المنعم بن ادريس بن بنت وهب بن مته » والمظتفر بن 
مر جی » ورجلا ( ضرير؟ ) ليس من آهل الفقه ولا تعترف بشىء منه » الا 
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آنه دس فذلك الوضع (ي) » واین‌الاهر» ورجلا من ولد عمر بنالخطاب» 
ردودهم تضمنت التوفيق بين آرائهم وما حّملوا على القول به . وق هذه 
المناسبة حين علم أحمد بن حنبل » باجابة أقرانه من الفقهاء والمحدثين » لما 
جنر ی" عليهم الامتحان » غضب غضبا شديدا 

أبن حتبل » حدثنى أبو معدم رالقطیعی قال : لما أحتضرنا فى دار السلطان > 
يام المحنة ء وكان أبو عبد الله أحمد بن حنبل قد أحتضر . فلما رأى الناس 
تحییوق » وكان آبو عبد الله رجلا لينا .. اتنفخت آوداجه » واهرت عیناه . 
وذهب ذلك اللين الذى كان فيه . فقلت : انه قد غضب لله . قال 
أبو معمر : فلما رآیت ما به قلت : يا آبا عبد الله آنتشر 


هاب آبن البكاء الاکبر : 


وقد أجاب ابن البكاء الأكبر . ولكن لم تكن اجابة كاملة » پل كان 
فها أكثر كياسة مما كان فى احابة بعض زملائه . لأنه استمسك بنصوص 
الآمات القرآئية » فى صياغة ما آقر به من المحجج التى آسفر عنها الامتحا . 
فمما أمضاه وسم به » من جهة قوله بأن القرآن مجعول » ومن جهة آخری 
بأن القران متحتدث . ففى موقفه الأول آشار للية القرآنية التى احتج بها » 
وهی الآبة التى استشهد بها الخليفة ليثبت أن القرآن خلوق » وهی الآية 
الثائية من سورة الزخرف رقم ۳) : « انا جعلناه قرآنا عربيا » 

وق موقفه الثانى » استند للآبة القرآنية التى استشهد بها الخليفة أيضا 
للتدلیل على صحة مذهبه » وهی الابه الثاني من سورة الانبیاء رقم ۹۹ 
« ما بام من ذکر من ري متحندات > . وقد سال ای ابن لكام 
عما اذاكانتكلمة «مجعول» تفيد معن ىكلمة «خلوق» » فأجاب ابن البکاء 
(چ) و الاصل : تصادف حضوره أو اتفق وجوده » وقد آثرنا اثيات نص العبارة التی أوردما 


الطبرى ف تاریخه طبعة التجارية بالقاهرة سلة ۱۹۳۹ م ح ۷ ص ۲۰۱ 
(۱) حلية الاولياء ورقة ۱11 ب () طبعة القاهرة ح ٩‏ ص ١15‏ 


1١14 


بالايجاب . فقال حاكم بغداد : اذن فالقرآن مخلوق ۶ فقال ابن البكاء : 
لا أقول مخلوق ولكنه تجمول . ( فكتب مقالته ) 
فلما فرغ اسحق من امتحان چیع الفقهاء الآخرين » اعترض ابن البتكتاء 
الأصغر مشيرا الى وجوب امتحان القاضبين اللذين تفترض أنهما عبدالرهن 
ابن اسحق » وجعفر بن عيسى . ققال حاکم بغداد انهما يدينان عقالة آمير 
المومنين . فاقترح ابن البكاء الأصغر قائلا بآنهما لو آمرا بالافصاح عن 
رآیهما » لتيسر ابلاغ أمير الممنين مقالتهما نيابة عنهما . غير أن حاكم بغدادء 
كان قد اعتزم فیا دو الامتناع عن امتحان القاضيين » لسکی يجنب 
اه رع ار وا أرجت آنا كال ولق كنا على أن 
نتعرض له عند امتحانه من فضول ومهانة . فلم يزد اسحق على قوله للسائل 
العتر ض بأنه ان شهد عندهما بشهادة فسيعلم مقالتهما 
۱ - الكتاب الرابع للمامون 

ثم کتب اسحق ١‏ بن ابراهيم للمآمون كتابا فصل قيه ردود القوم وما 
أجابوا به . وبعد انقضاء تسعة أيام » دعا اسحق الفقها ء ليسمعهم رد الخليفة. 
وفیما يلى نسخته () : 

وب له الي ا اما نشد بلك ام وی اكات 
جواب كتابه » كان اليك قیما ذهب اليه متتتصكتعة و ری 
رسد شتا لوا سافن ومع ال الله امن ار كناك اك وهر 
به آمير المؤمنين من امتحانهم » وتکشیف أحو الهم » واحلالهم الهم » 
تذكر احضارك جعفر بن عسى » وعبد الرحمن بن اسحق » عند ورود كتاب 
أمير المؤمنين » مع من آحنظرت » ممن كان نتسب الى الفقه » وثعثرف 
بالجلوس للحديث » ويتننصب تسه للفتتثيا عدينة السلام ( يغداد ) > 
وقراءتك عليهم چیعا کتاب أمير المؤمنين » ومسألتك ابأهم عن اعتقادهم 


(۱) تاريخ الطبرى ح ۳ ص ۱۱۲۵ وما بعدها (ج) طبمة الحسيئية ح ۱۰ ص ۲۸۹ وما 
یمدها ) 


11۹ 


فى القرآن » والدلالة لهم على حظهم » واطب‌اقهم على تفنی التشبیه » 
واختلافهم فى القرآن وأمئرك من لم يقل منهم انه مخلوق » بالامسالك عن 
الحديث » والفتوی ق السر والعلانية » وتقدمك الى الستنند ی » وعباس 
مولی آمير المؤمنين » عا تتقتدمنت به فيهم الى القاضينين » عثل ما مثل لك 
أمير المؤمنين من امتحان من محضر مجالستهما من الشهود » وبث الکتب 
الى القضاة فى اننواحی من عملك » بالقدوم عليك » لتحملهم وقتحنهم على 
ل ی ی ی ل نی ی 
ومقالاتهم . وفهم أمير المؤمنين ما اقتصكصنت قتصصتت . وأمير المؤمنئين تمد الله 
كثيرا » كما هو آهله » وسأله أن صلی على عبده ورسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم . ويرغب الى الله فى التوفيق لطاعته » وحتستن المعونة 
على صالح نيته برحمته 

وقد تدگر أمير المؤمنين ما کتبت به من أسماء من سكألنت عن القرآن » 
وما رجع اليك قيه كل امرىء منهم » وما شرحت من مقالتهم . فآما ما قال 
المغرور يشر بن الوليد » ف نی التشميه » وما أمسك عنه من أن القركن 
مخلوق » وادعى من تركه الكلام فى ذلك » واستعهاده أمير المؤمنين » ققد 
کذب" بشر فى ذلك وکفتر » وقال الزور والمتكر » ولم يكن جرى بين 
آمیر المؤمنين وبينه فى ذلك » ولا ق غيره عتهند ولا نظر » آکثر من اخاره 
أمير المؤمنين من اعتقاده كلمة الاخلاص () » والقول بأن القرآن خلوق . 
قادع” به اليك » واعلمه" ل ا ل ی 
وأنتصيصه” عن قوله فى القرآن » واسکتبه سكتيئه” منه . فان أمير المؤمنين بری 
أن سحت تستیب منقال بقاته » اذكافت تلك القالة » الكفرالمشراح + والنشرك 
الحض عند آمیر المؤمنين . فان تاب منها » فاشتهر شنهر آمتره » وآمنسك عنه . 
وان أصر علىشر“كه » ودقع أن يكون القرآن‌خلوقا » بکفتر ه والاده » 
فاضرب عنقه » وابعث الى أمير المؤمنين برآسه )٩‏ 

(۱) آی الايمان بوحدائية الله 


(۲) انظر کتاب : دراسات اسلامية بقلم جولدتسیهر ح ۲ ص ۲۱۱ عن عقاب الرتدین 
بالتتل 


۱۰ 


وكذلك ابراهيم بن الهدی » فامتحنته عثل ما تمتحن به بشرا » فان كان 
بقول بقوله » وقد يلغت آمير المؤمنين عنه يوالغ . فان قال : ان القرآن 
مخلوق » فأشتهر آمثر"ه واکشفه » والا فاضرب عنقته » وابعث الى أمير 
المؤومنين يرأسه 

وأما علتى بن آبى مقاتل » فقل له : آللست" القائل لأمير المؤمنين أنك 
تحتل وترم » والمكاتم له عثل ما ککمنته به » مما لم يذهب عنه 
ذکر"ه . وأما الدتال بن الهيثم > فأعتلمته أنه كان فى الطعام الذى كان 
بسرقه فى الأنبار» وفيما ,يستو لىعليهمنأمرمدينة أمير امو منينأ بىالعباس (1)» 
ما شغله . وانه لو كان مقتفيآ آثار سلفه » وسالكا مناهجهم ومحتذي 
سبيلهم لا خرج الى التشر بعد اعانه 

وآما أحمد بن يزيد المعروف بأبى العتوام » وقوله أنه لاشحسن الواب 
فى القرآن » فاعلمه أنه صبى” فى عقله لا فى سنه » جاهل > وائه ان 
كان لاتحتسين الجواب فى القرآن » فتسيتحتسنه اذا آخذه التأديب » ثم 
ان لم يفعل » كان السيف من وراء ذلك ان شاء الله (ي) 

وآما أحمد بن حتبل » وما تکتب عنه » فاعتلمته أن أمير المؤمنين قد عرف 
ری فلك العالة وشيلة ها واستدل على نله وافسه بها ونا 
الفضل بن غانم » فاعلمه انه لم خنف على آمير المومئين ما كان منه 
عصر ء وما اكتسب من الاموال فى أقل من سنة » وما شتحتر ينه ودن 
المطلب بن عبد الله فى ذلك . فانه من كان شأثه شلأته » وكانت رغيثه ق 
الدينار والدرهم رغتبكته » فلیس عستتتکتر أن بيع اعانه طمعا فیهما » 
واثارآ لعاجل تفعهما . وأنه مع ذلك » القائل لعلتى بن هشسام » ما قال » 
والمخالف له فيما خالفه . قما الذى حال عن ذلك و نقله الى غيره ۶ 

و آما الزدادی فاعتلمته أنه كان منتحلا لأول دعی کان ف الاسلام 1 
(۱) وازن ذلك ہما جاء فى تاريخ الطیری جح ۳ ص ۸۰ ٤‏ ح ۱ ص ۱۸ وما بعدها » والجند 


السابع من الکتبة الجفرافية العربية ( تحقیق دی خوی ) ص ۲۳۷ س ه وما بعدها 
(#) لم شبت الولف عبارة « ان شام الله » فى كتب الأمون وآثرنا اثباتها نقلا من تاريخ الطیری 


ا. 


خولف فيه حکم رسول الله صلی الله عليه وسلم (ي) . وکان جدیرا أن 
يسلك مسلکه ( ولکن أتكر آبو حستان أن يكون مولی لزیاد » أو یکون 
مولی لأحد من الناس » وذکر أنه انما تسب الى زياد ( بن أبيه ) لامر من 
الأمور (پپ) . وأما العروف بأبى تتصر التمتار » فان أمير المثومنين » 
شه خساسه عقله » بخساسة متحره . وآما المفضل ين الف ثرخان » 
تأعتلمته أنه حاول بالقول الذی قاله فى القرآن » آخد" الودائم التی‌آودعها 
أباه » عبد الرهن بناسحقوغيره » تربصا عن استودعه » وطمعا فىالاستكثار 
ا صار ف بده » ولا سبيل عليه عن تقادم عهده » وتطاول الأيام به . قل 
لعبد الرحمن بن اسحق : لاجزاك الله خيرا عن تقويتك مثل هذا » واعانك 
اباه » وهو متعتثتقد للشرك » متنتستلخ من التوحيد ١‏ 


وأما محمد بن حاتم » واين توح » والمعروف بأبى معنمر > ف 
أنهم مشاغيل بأكل الربا » عن الوقوف على التوحيد » وآن آمیر المؤمنين » 
لو لم يستحل محاربتتهم ف الله » وجاهدتهم الا لاربائهم ء وما نزل به 
كتاب الله ىأمثالهم » لاستحل ذلك. قکیف بهم وقدجموا مع الارياء شر 
وصاروا للنصارى متلا ? 

وأما أحمد بن شجاع » فأعتلمته أنك صاحبته بالامس » والستخرج منه 
ما استخرجتته من الال الذى كان استحله من مال على بن هيشام ء وانه 

مس الدينار والدرهم ديثه . وآما سستعندويه الواسطى ؛ فقتل له : قبح 
لله رجلا » بلغ به التصتم للحديث » والتتزركن به » والحرص على طلب 


() أراد الأمون ان آبا حسان الزبادى منسوب الى زياد بن آبیه » الجهول التسب © والذی 
كان عاملا على العراق اعاوبة ۰ وقد استلحقه معاوية وعده آخا له من أبيه أبى سفيان الذى 
اتصل يسمية أم رياد . وحكم النيى عليه السلام فى ابناء الزنا هو أن الولد للفراش وللعاهر 
الحجر ولذلك عد استلحاق معاوية لزياد أول حادثة خولف فيها حكم الاسلام 

(جج) الكلام الواقع بين القومين المستديرين شرح ورد فى تاريخ الطيرى ح ۴۳ ص 1118٠دق‏ 
ح ۲ ص 8535 ؛ سطر 7 > اقرا ذكر ( فمل ماش ) بدلا من ذكر ( بالبناء للمجهول » وهذه 
مصححة فى طبعة الحسينية بالقاهرة ح ۱۰ ص ۲۹۰ - وارجح أن العبارة الحصورة بين 
القوسين لم ترد أصلا فى كتابه الآمون مع أن الطبرى أوردها فى تاريخه 


۱ 


الرياسة فيه » أن یتمنی وقت المحنة » فیقول بالتقرب بها منی » عنتحن » 
فیجلس للحديث 

وآما العروف بسَجادة » وانکاره أن يكون سمع ممن كان یجالس من 
آهل اطدتث وأهل الفقه » القول بأن القرآن خلوق ء فاعلمه أنه فى 
شتعنله باعداد النوى ل( ۾ وحکه لاصلاح سحادته )( 5 وبالودائع التى 
دفعها اليه » على بن يحيى وغيره ؛ ما أذهله عنالتوحيد وآلهاه . ثم ستله 
عما كان بوسف بن أبى وسف » ومحمد بن الحسن يقولانه » ان کان 
شاهدهما وجالسهما 

وأما القواريرى » ففيما تکشتف من آحواله وقوله الرشا والمصانعات » 
ما أبان عن مذهبه » وسوء طريقته » وسخافة عقله ودينه . وقد انتمی الى 
أمير المؤمنين انه يتولى عفر بن عيسى الحستنى مسائله . فتقدم الى جعفر 
ابن عيسى فى رفضه وشراك الثقة به والاستنامة اليه . وأما بحبی 
ابن عبد ال رمن العتمكرى » فان كان من ولد عمر بن الخطاب » فجوابه 
معروف (پپ) . وأما محمد بن الحمسن بن على بن عاصم » فانه لو كان 
متقتديا » عن مغى من سككفه » لم منتحل النتحئلة التى حتکیت‌عنه (۲). 
وآنه يتعند صب بحتاج الى تسام 

وقد كان أمير المؤمنين » وجه اليك العروف بأبى متستهر () » بعد أن 
نتصته أمير المومنين عن عنته فى القرآن . فجمنجم عنها ونل فيها » 
حتى دعا له أمير المؤمنين بالسيف » فأقتر ذميما . فأنتصصنه عن اقراره . 

() النوى جمع نواة والقصود به نوی التمر 

)١(‏ هی قطعة جاسئة من الجلد » تتکون فى الجبهة من كثرة السحود » هذا اذا كان صاحبها 
يكثر حقا من السجود > اما الراعون بالتقوى والورع فاتهم يحدثوتها بان بحگوا جلد 
جياههم 

(جاءة) أى أنه سيجيب 

(؟) تاريخ الطبرى ح ۲ ص ۱۱۲۰ (#) طبعة الحسينية بالقاهرة ح ۱۰ ص ۱۹۱ 

(9) توف آبو مسهر سنة ۲۱۸ ه » راجع طبقات الذهبى الطبقة ۷ رقم 1۲ (#) صحتها 1۵ 


وکتاب الذهبی هذا قرب من تذکرة الحفاظ » راجع حیلر آیاد مثة ۱۳۲۳ ف ح ۱ ص 
۳۹ 


1۳ 
فان كان مقیما عليه » فأشنهر ذلك وأظتهره ( ان شاء الله ) 
ومن لم برجم عن شركه ممن سمئكيت لمیر المؤمنين فى كتابك » وذكره 
آمير المومنين لك » أو أمسك عن ذكره فى كتابه هذا » ولم يقل ان القرآن 
خلوق » بعد بشر بن الوليد » وابراهيم بن الهدی > فاحتملنهم أجعين 
مثوئقين الى عسكر آمير المؤمنين » مع من يقوم بحفظهم وحراستهم ف 
طريقهم » حتى ديهم الى عسكر أمير الومنین » وتسلمیم الى من 
تومن (ي) يتسليمهم اليه. لينصتهم أميرامؤمنين. فاذلم يرجعوا ويتوبوا » 
جملهم جیعا على السيف ( ان شاء الله ولا قوة الا بالله ) 
وقد آتمذ آمیرالومنین‌کتابه هذا » فى خريطة (پپ) بتنتداركة » ولم ينظر 
به اجتماع الكتب اطرائطية » متعنجلا به » تقربآ الى الله عز وجل » عا 
أصدر من الحكيم » ورجاء ما اعتمد ء وادراك ما آمل من جزيل ثواب الله 
عا يكون منك فى خريطة منتدارمّة » متفر دة عن سائر الخرائط > لتعرف 
آمیر الومنین ما بعلمو نه ( أن شاء الله وكتب سنة ۲۱۸ ه . ) , 
أجاية الفقهاء 

ولا قترىء هذا الكتاب » أجاب كافة الفقهاء الذين ورد ذكرهم فيه > 
ما عدا أحمد بنحنبل» وستحتادة » والقواريرى » ومحمد بن نوح المضروب. 
فأودع هؤلاء الأربعة مصفّدين قالاغلال. وف اليوم التالى » أشتخصوا 
مرة أخرى الى حاكم بغداد » وآعنطوا الفرصة للاجابة ( الى خلق القرآن ). 
(¥) فى رواية : « يؤمرون » وهی التى اعتمدناها,فی الترجمة ( أى ترجمة كتاب الآمون . 
ولكنا آثرنا كلمة يؤمن لانها آقرب الى هراد الأمون » فضلا عن آنها وردت في طيعة الحسينية 
بالقاهرة لتاربخ الطیری جح ۱۰ ص ۲٩۱‏ ) 

(۷#) الخريطة شيه كيس يسرج من أديم وخرق والجمع خرائط وهی .أجربة أو أكياس توضع 


الكنبه فيها وتختم بختم الرسل منه وتحمل الى الرسل اليه والخريطة البتدارية هی بريد 
سر یج 


1€ 


وقد انتفم ستجادة بها فأجاب وأطلق سراحه () . ثم أحتضروا أيضا 
من السجن ف اليوم التالى ا علا و 
فاتتهزها عبيد الله بن عمر القواربری » فظفر شکاکه وحرنته . ومن تم لم 
9 جثبتت على عقيدته بين من أشتخصئوا وآتصصوا سوی ألهد بن حنبل» 
دن ارخ . وكان امد یلتمس دائها لهم المتذر استنادا على مدا 
التقيتة الذى أده القرآن () فى الآبة >۱۰ بسورة النحل رقم ۱۰ : « الا 
من آکتر ه وقلبته مطمتن بالاعان». (قالالمقريزى() : وكان أبوعبدالله 
رحمه الله » بقیم‌عذرهما »> ويقول : آلیس قد حبسا وفتیّدا + قالالله تعالى : 
( الآية السابقة ) . ثم قال أبو عبد الله رحمه الله : القيد كثره واطبس کنره 
والضرب كثره . فما اذا لم تل عكروه » فلا عذر له ) 

۳ - امتشاع أحمد ومحمد بن توح عن 

الاجابة واشخاصهما الىاخليفة فى طرطوس 
فكتب اسحق حاكم بغداد کناب الى المآمون ء ينبؤه بنتائج امتحان 
الفقهاء (؟) ‏ وبعد قليل » آمر المأمون اسحق بن ابراهيم بأن تشتخص 
اليه فى طرسوس أجمد بن حتبل 4 وعمد بن فوح » موثقين فى الأغلال . ولا 
وصلا فى طريقهما الى قرب الأنبار » عبر آبو جعفر الأنبارى نهر الفرات » 
ليرى أحمد فى الان الذى وضع فيه . فذكره عسئوليته کم متقتدم ينظر 
اليه الناس چیعا للاقتداء به . فان آجای اجابة موافقة لرغبة الحكومة » 
ميخت ان جنا الى هو هده اد . ول‌کنه لو رفض التسليم 
بها . فجلهم ان لم يكن كلهم سيتوقفون عن الاجابة . كما آخبره بأن یذکر 
أن ماس ب مر بالحرص على سلامة دنه 
وصحة معتقده 
)1١(‏ النجوم الزاهرة ح 1 ص ۷۳۸ ( (¥) طبعة القاهرة ح ۲ ص ۲۰۰ ) ویقول‌آیو المحاسنين 
تغرى بردى قى سجادة > انه ثبت على السنة 
(۲) المتازعات الاعتقادية بقلم هوتسما ص 31 وهامشها 


(۲) المقفى ورقة رقم ؟ 
(5) تاريخ الطيرى ح ۳ ص ۱۱۴۱ (#) طبعة الحسينية بالقاهرة حا ۱۰ ص ۲٩۲‏ 


۱۳۰ 


جاء ‏ الَْفّی للمقریزی () : ثم ورد کتاب المأمون الى اسحق بن 
ابراهيم ‏ بحمل أبى عبد الله » وحمد بن فوح ء اليه ببلاد الروم » فحثملا.. 
وأورد السيكى ف طبقات الشافعية : وذكر ابن الموزى بسنده الى آبی 
جعفر الأنبارى (۲) أنه قال : لما حمل أحمد الى اللأمون » آخبرات » فعبرت 
الفرات . فاذا هو جالس » قسّكمت عليه 

فقال : با أبا جعفر » تیت . فقلت : ليس ق هذا عناء . وقلت له : 
آنت اليوم رأس » والناس شتدون بك . قوالله لئن أجتبنت الى خلقالقرآن» 
جين باجابتك خلنق من ختلدق الله . وان آنت لم شجب » ليمتنعن خلاق 
من الناس كثير . ومع هذا فان الرجل » يعنى المأمون » ان لم يقتلك تموت. 
ولا بد من الموت . فثق بالله ولا تتجبتهتم الىثىء . قال : فجعل أبوعبد الله 
سكى وقول : ما شاء الله » ما شاء الله 

واتفاذآ لأمر الخليفة » حمل الفقيهان المتنعان عن الاجابة » على الابل. 
وأرسلا اليه من بغداد . وكان رفيق أحمد فى الراحلة رجل بدعی أحمد بن 
غستان . قلما كائا فى طريقهما » قال أحمد ( بن حنبل ) لرفيقه انه ستقد 
أن رجاء اطضتاری رسول الخليفة سيوافيهما تلك الليلة » وأن آمر 
ملاحظة السجينين سينتقل الى رجاء هذا 

بيد أن أحمد بن غسان لم يتح له المفى طويلا فى أداء مهمته » اذ وافاه 
نعى المآمون » فأعفاه ذلك من التزامه اشخاصهما الى الخليفة ف طرسوس . 
غانه لما صار بهما الى « أذكة » » وكان على وشك أن عفى الليل معهما » 
لقيهم رجل على باب البلدة » يحمل اليهم نبا وفاة الخليفة المأمون 
على نهر البتذتد”ون فى آسية الصغرى . بعد أن ترك لخلفه ف آخر 
ما أوصاه به » آن ينهض بأمر المحنة » وأن يحمل الئاس عليها فى عنف وشدة 


(۱) ورقة ؟ 


(۷) ىق السیکی ورقة ۱۳۱ : الابیاری وصحته ما اثتناه 


ككل 


جاء فى آبی تتعتينم () # وقد آتی السبكى () والمقريزى () 
نتفصيلات آوق - : قال أحمد بن غسان : حملت آنا وأممد بن حنبل ف 
حمل على جل راد بنا الأمون . فلما صرنا قرب « عانة » قال لى آجد : 
قلبى خحس أن رجاء المضارى اتی فى هذه اللبلة . فان آتی وأنا نائم » 
أيقظتئك ... فلم يكن بأسرع أن خرج علينا رجاء احضاری ‏ فقال : آین 
هؤلاء الأشقياء ۶ فقال أحمد ( بن حنبل ) : باعدو الله » آنت تقول القرآن 
مخلوق » وتكون نحن الأشقياء ۶ قال ( آهد بن غستان ) : فأنزلنا من 
المحامل وصیترنا ق خيمة ... قال : والله ما مضى الثلث الأول من الليل » 
الا ونحن بصيحة وضحة . واذا رجاء الحضارى قد أقبل علينا » فقال : 
صكدقئت يا أبا عبد الله » القرآن كلام الله غير مخلوق . قد مات والله آمیر 
المومنين ‏ ( وسبق أن دعا أحمد ربه أن سدد خطاه وآن بهدیه الى سواء 
السبيل ) 

ومضى أبو نعيم فیما جاء فى كتابه : فلما صيرنا الى « آذثة » » ورحلنا 
منها . وذلك ق جوف الليل . فتتح لا بايا » فلقينا رجل » ونحن 
خارجون من الباب » وهو داخل . فقال : اللثثشرى » قد مات الرجل. قال 
أبى : وكنت آدعو الله آلا آراه . قال آبو الفضل صالح : فصار أبى » 
وحمد بن نوح الى طرسوس . وجاء نعى الآمون من البذند"ون » فتر"دا 
ف اقبادهما الى الرقة . وآخنر جا من الرقة فى سفينة مع قوم مسين . 
فلما صارا « بعانات » » توق محمد بن وح رجه الله » وتقدم أبى قتصللئى 
عليه . ثم صار أبى الى بغداد » وهو متقتيكد . فمكث بالياسرية أياما . ثم 
صر الى الحبس فى دار اکتر بت عند دار عتمارة » ثم تقل بعد ذلك 
الى حبس العامة » فى درب الموصلية . فمكث فى انس منذ أخد 
وحمل » الى أن رب وخی عنه » كانية وعشرين شهرا . قال أبى : 
فكنت أصائى بهم » وأنا مشقتیگد . وكنت أرى بوران » يحمل له فى زورق 

(۱) الحلية ورقة ۱۲۷ ۸۱ به ( (ج) طبمة القاهرة < ٩‏ ص 158 ) 


(۲) السيكى ورقة ۱۳۹ ( (#) طبعة الحسينية بالقاهرة حا ۱ ص ۲١۹‏ ) 
5) القريرى فى المقفى ورقة £ 


۱۳۷ 
ماء باردا » فيكذ-همب به اليه الى السحن 


1 - انکار الآمون دعوى التقية تطل بها الفقهاء 

وف غضون ذلك كان المأمون ( قبل وفاته ) قد تسلم کتابا بآن آولك 
الذين أجابوا ( الى خلق القرآن ) » برروا اقدامهم على الاجابة بدعوی 
التفيكة » استنادا على تلك الرخصة التى أجازها القرآن لمن آکتر ه على 
الاقرار بعقيدة باطلة » ينا دظل قلبه مستمسکا بعترا العقيدة 5 السحیحق(). 
ویفهم بطبيعة الخال من هذه التقية أن ما آمن به الخليفة ودعا الناس الى 
اعتناقه » اعا هو الكفر والضلال . وهی تتیجه لم يقبلها المأمون بأىحال. 
ولذا فانه عاود الكتابة الى اسحق بن ابراهيم » ليخبر بشر بن الوليد 
وزملاءه الآخرين الذين احتجوا بأن قضيتهم ممائلة لقضية عار بن ياسر » 
التى أجيزت فيها رخصة القرآن للتكترهين » بأنه لا توجد أية مشابهة بين 
المالتين . فعمار أظهر القسر'ك بينا كان فى قلبه موّمنا . آما هم فقد آظهروا 
الاعان » بينا اعتقدوا فى قلوبهم ما بعد شرکا (ي) 


امر المامون باشخاص الفقهاء اليه 
وحستما لهذه المشكلة » كان من المحتم اشخاص الممتحنين جميعآ الى 
طرسوس» حيث ينتظرون الىالوقت الذى يغادر فيه الخليفة آسيا الصغرى. 
ولذا فانه قد أرسل فى اثر أحمد ورفاقه » النفر التالى وهم بشر بن الوليد » 
والفضل بن غانم » وعلى بن أبى مقاتل » والذكال بن الهيثم » وبحيى بن 
عبد الرهن العمرى » وعلى بن اند » وآبو العتوام » وستجادة » 


)١(‏ تاريخ الطيرى ح ۲ ص ۱۱۳۱ (#) طيعة الحسينية بالقاهرة ج ٠١‏ ص ۲۹۲ ؛ والشذور 
العربية التاريخية بقلم دی خوی حا ؟ ص 1۵ وما بعدها » وتاريخ أبى الفقاء جح ۲ 
ص 1۵ 

() لما أعدت ترجمة عبارة الولف وجدتها بعيدة عن نص كتاب الآمون يشأن التقية الذى 
أورده الطبری » ولذا فانى قد آثرت اثباته قيما بلی : « وكتب ( اسحق الى الأمون ) کتسابا 
مقردا بتویل القوم فيما اجابوا اليه » فمكثوا أياما . ثم دعا بهم . فاذا كتاب قد ورد من 
الآمون على اسحق ين ابراهيم : أن قد قهم أمر اللؤمنين ما أجاب القوم اليه مطمئن بالایمان ۰ 
وقد أخطة التأويل ء انما عنى الله عز وجل بهذه الآبة من كان معتقد الايمان مظهر الشرك ٠‏ قاما 
من كان معتقد الشرك مظهر الايمان » فليس هذه له 


۱۳۸ 


والقواریری » واين الحسن بن على بن عاصم » واسحق بن آبی اسراثیل » 
والتضر بن شتمیل » وأبو نصر التمّار » وسعدو به الواسطی » ومد 
ابن حاتم بن میمون » وأبو معمر » وابن الهر'ش » وابن الفرخان ء ومد 
ابن شجاع » وآبو هرون بن البكتاء 
5 وقاة الأمون ونتائجها 

فلما صاروا الى الرقة » بلغتهم وفاة المأمون . فأمر عنيسة بن اسحق والى 
الرقة باحتجازهم بها »> حتى بعادوا الى بغداد فىحراسة الرسول تفسه الذى 
كان قد توجه بهم الى المأمون . فلما صاروا الى بغداد » آمرهم حاکمها 
اسحق بن ابراهيم » بآن يلزموا دورهم )١(‏ . ولكنه خفف فيما بعد من 
أوامره المشددة لهم » وأباح لهم الخروج . غير أن فریقاً ممن بعت بهم > 
تحاسر على مغادرة الرقة والتوجه الى بغداد من غير أن بوذن لهم . وقد 
لاقوا جزاء جرأتهم » كما هو النتظر ء اذ عاقبهم اسحق وآذاهم لما عادوا الى 
بغداد . فكان ممن جلب على تفسه الضرر فى ذلك : شر بن الوليد » 
والذيال وأبو العوام » وعلى بن آبی مقاتل 

۷ د اعادة احمد » واین نوح الى بغداد > ووفاة ابن نوح فى الطريق 
ولنعد الآن الى أحمد ورفيقه محمد بن نوح . فقد أعيد هذان الى الرقة » 
حيث ظلا ف السجن » الى أن آخذت البيعة للخليفة المعتصم . ثم أخذا بعد 
هذا المادث ق زورق » وآحند را من الرقة الى عانات » حيث مات محمد 
ابن نوح . فصلىعليه أحمند ودفنه ء ثم أعيد أحمد وحده مقيدا الى بغداد(). 
وقد سجن فى مبداً الامر > على ما يظهر » فى شارع الياسرية لعدة أيام . ثم 
تقل الى دار الشرشير » بجوار دار عتمارة . ثم و"ضع ف حظيرة جياد 
)١(‏ انظر كتاب : دراسات اسلامية بقلم جولدتسیهر ح ۲ ص 14 فى موض وع ارغام 
الحدئین والفقهاء على لزوم بيوتهم 


(؟) ول هوتسما فى كتابه : المنازعات الامتقادية ص ۱۰۸ » أن العتصم قد ضرب محمد ين 
توح كما ضرب أحمف بن حنیل ٠‏ وق الحق آن محمد بن رح لم يظهر قط آمام الخليفة 


14 


اعتقاله . وكان المكان بالغ الضيق » بيد أن اقامته به كانت قصيرة . فقد 
مرض ف رمضان . ولذا فانه تقل الى ا ا 
جاء فى طبقات الشافعية () قال صالع: : صار آبی الی بفداد محقتبتد 
فمكث بالياسرية أيامآ » ثم س بدار الشرشير عند دار ل 
ثقل بعد ذلك الى حبس العامة فى درب الموصلية ( فى هامش المخطوط : 
الفضلی ) . .. وأما حنيل بن اسحق » فقال : حبس أبو عبد الله فى دار 
عثمارة بغداد ف اصطل لمحمد بن ابراهيم » أخى اسحق بن ابراهيم . 
وكان قحس ضیّق . ومررض" ف رمضان. فیس ف ذلك المتبتس 
قليلا . ثم حول الى سجن العامة . فسکث فى الجن نحوا من ثلاثين 
شهرا . فكنا نأتيه . وقرأ على كتاب الارجاء وغيره فى انس . فرأيتثه 
يصلى بآهل البتس وعليه القيد . وكان شخر ج رجئله من حلقة القيد 
وقت الصلاة والنوم 
۸ - المتنعون عن الاجابة 

۱ - عقان بن مسلم ‏ 

لم يتكثن قد عرف بعد الى ذلك الوقت : عفان بن مسلم آبو عثمان » 
الذى قطع عنه كل من الآمون » واسحق بن ابراهيم » عامله على العراق » 
الرزق الذى آجراه عليه كل واحد منها . وذلك عقابا له لأنه توقف عن 
الاجابة فى المحنة . ولا سئل عما كان عليه أن يقول » ردا على ما طلب 
منه » تلا سورة الاخلاص ( رقم ۱۱۲ ) » واستفسر عما اذا كانت هذه 
السورة مخلوقة . وقد غضب منه آهل بيته » لأنه حرمهم ( بعناده ) مما 
قیم أودهم ؛ اذ كان بعول أربعين نفس . ول‌کن جاءه ق ذات اليوم الذى 
قنطع فيه رزقته » رجل غرب . ووصله بكيس فيه آلف درهم . ( وكان 
(1) لابن السبكى ورتة ۱۳۹ («) الحسيتية بالقاهرة ح ١‏ ص ۲۱۰ ۰ وف هذه الطيعة « دار 
التريب » ۰ بدلا من دار الشرشي ولعله تصحيف 


٩‏ - احمد بن حنثيل 


کر 


رزقه من المأمون خسمائه درهم » کل شهر ) . وقد وعده بأنه سیتسلم 
مثل هذا المبلغ کل شهر » من تفس واهبه . ومات عفان ببغداد سنة ۲۲۰ ه. 
وكان فى حياته من الاعلام البارزین فى )داد » وکان من آصحاب آمد 
المقردين اليه النافذی السكلمة عنده 

قال المقريزى )١(‏ : وآما عفان بن مسلم » فقال حنبل بن اسحق : كنت 
عبد الله أحمد بن حنبل » ونحن معه . فقال : با أبا عثمان » آختسر"نا عا 
قال لك اسحق بن ابراهيم » فى المحنة . وما رددت عليه 7 فقال عفان 
لابن معين : با أبا زكريا » لم أسود وجهك ولا وجوه أصحاد ك. يعنى أنه 
لم يجب الى القول بخلق القرآن 

فقال له : فكيف كان ۶ فقال : دعانی اسحق ين ابراهيم » قلما دخلت 
عليه » قرأ الكتاب الذى كتبه الآمون من أرض الجزيرة الى الرظة » فاذا 
فيه : امتتحن" عفان وادعته الى أن قول : القرآن كذا وكذا . فان قال 
ذلك فآقره على أمره . وان لم جبتك » فاقطع عنه الذى بجری عليه . 
قرأ علتى الكتاب » قال لى : ما تقول 7 فقرأت عليه : قل هو الله أحد » 
الى آخرها . وقلت : أمخلوق هذا ? 
ما تجر ی عليك » وان قطع عنك أمير المومنين » قطعنا عنك نحن أيضا . 
فقلت له : قالالله تعالی «وق‌السماء رزقتکم‌وماتوعد"ون». فسکت‌عنی 
اسحق » وانصرفت فر أبو عبد الله » وحیی » ومن كان حاضرا . فلما 
رجع الى داره » عذله آهل بیته » وکانوا أربعين تفسا . فبعد قلیل » دق 
عليه الباب انسان . فدخل ومعه كيس فيه آلف درهم . فقال : با آبا عثمان » 
بتك الله كما تتت الدین » وهذا لك فى كل شهر 


۱۳ القفی ورتة‎ )١( 


۱۳۱ 


ب - آبو نعیم الفصل بن دكين : 

وممن آجریت علیهم الحنه فى عهد هذه الخلافة ولم شجب » أبو تیم 
الفضل بن دكيتن » الكوق . ولا بلغ کتاب المأمون الكوقة » ستثل عن 
فحواه » فقال : اعا هو ضرب الأسواط . ثم أمسك بزر ثوبه وقال : رأسى 
آهون عاتى من هذا . ولم تأت لنا مصادرنا بشىء من آخبار محاكمته . ولكن 
کیفما كان الأمر » يبدو أنه لم عت موتا عنیفا . وقد توق سنه ۲۱۵ ه () 

د 

كان على بن المدينى من أولئك الفقهاء الذين آذعنوا وأحابوا فى المحنة . 
وقد حدث ذلك فيما يبدو فى نحو بداية آمرها. ومع ذلك. فانه قد ندم 
كثيرا على ضعفه . بيد أنه عاد الى عقيدة أهل السنة » الى آشد ما يكون 
اعتصامه بها . وذلك قبل وفاته سنة ۲۳6 ه 

قال ابن السیکی () : وكان على بن المدينى ممن آجاب الى القول بخاق 
القرآن ق المحنة . فنتقم ذلك عليه » وز يد“ عليه فى القول . والصحيح 
عندنا أنه انعا أجاب خشية السيف ... وقال محمد بن عثمان بن أبى شيبة : 
سمعت على بن المدينى يقول قبل موته بشهرين : القرآن‌کلام الله غير خلوق. 
ومن قال مخلوق ء فهو كافر 

89 احمد بن حنبل فى السجن 

اعتقل أحمد بن حنبل فى سجن العامة مدة طويلة . وقد بلغت منذ 
اعتقاله حتى اطلاقه » بعد أن ضربه المعتصم » ثانية وعشرين شهرا . وقد 
كان فى حبسه يتصتتى بأهل السجن . كما كان يشتغل بدراسة الكتب 
التى كان يزوده بها أصحابه . وقد آثره صديقه الطيب « بوران » تعطفه 

(«) جاء ق القفی للمقريرى ورقة ۱۳ « وتال الامام أبو بكر بن أبى شيية : لا جاءت الحتة 
الى الكوفة » قال لى أحمد بن بونس : الق آبا تعيم » فقل له . فلقينه » فتلت له . ققال : 
انما هو شرب الاسواط » تم حذ زر نوبه » وقال : رأسى آهون على من هذا » وقد ذهب 
الشهرستانى فى كتانه الملل والتحل الى أن ابا نعيم الفضل بن دكين » كان شیعیا » انظر ترجمة 


هاریر بكر جح ۱ ص ۲۱۸ 
(۲) طيقات التسافعية ورقة ۱۸۵ (#) طبعة الحسينية بالقاهرة حا | ص ۲٣۷‏ 


رز 


ورعایته »عا كان يبعث به اليه من ماء مج » فى الزورق کل یوم 

وابان الفترة الأول من حبسه » كم عه اسحق بن حنبل » عمال 
حاکم العراق ورجاله الملتفين حوله » فى آمر اطلاق ابن آخیه من ابس . 
ول‌کن لا خابت مساعبه » التجاً الى اسحق بن ابراهيم بنفسه . ونظرا لأن 
اسحق بن ابراهيم كان یطمع فى أن يعدل أحمد بن حنیل عن موقفه » ققد 
أرسل حاجبه مع عم الامام أحمد الى السجن » وأمره أن يبلغه بكل ما يدور 
بين مد وعمه . فلما وافيا السجن » ألح اسحق بن حتبل على ابن أخيه » ٠‏ 
أن يجيب وعلن اعتناقه للمذهب الذى فترض عليه . وذكره بأن أصحابه 
اا على وت ور . وأبدى تبريره لمسلكهم ؛ لأنهم أجابوا 
تنفد كلك ل قلي 

e‏ عد مور اا الي 
الامام أممد ) على تركه فى ایس . ولكته مفى قول بأنه لايكترث 
للحبس ؛ ولا يهمه اطبس فى ثىء » لته لا فرق بين بيته والسجن . كما أن 
قتله بالسیف بعده من الأمور التى لا تسیب له مزيدا من القلق والجزع 
والأمر الوحيد الذى بخشاه » اعا هو الضرب » قانه ان حل به هذا » ققد 
میت على احتماله » فسْفنتن . وعند ذاك بدد خاوفه أحد السحناء . 
د كرو انه علق اتوت > موقا لا ی زان سر 
ضريتين بالسوط . وقد آزال هذا التو کید ما ظل باقيا لدی أحمد من خوف 
و اضطراب وبدده غاما ۱ 
« قال () اسحق بن حنبل » عم الامام أحمد : كنت آتکلم مع آصحاب 
السلطان والقثواد » فى خلاص آبی عبد الله ۔ فلم يتم لى آمر . فاستأذنت 
e‏ بن ایراهیم جر ی 


MS r ls 


(۱) المقفى للمتریزی ورقة م 


31 


آصحایك » وقد أعذ ر" ت قيما بيتك وبين الله » وبقيت آنت فى البس 
والضیق فقال آبو عبد الله : ياعم » اذا آجاب العالم تقية ‏ واطاهل بجهل» 
متی متسین الق + قال : فأمسكت عنه 

قال : فذکر آبو عبد الله ما ر"و ی فى التقية من الأحاديث » فقال : 
كيف تصسنمون بحدیت ختباب أن من کان قبلسکم شر آحدهم 
بالنشار » ثم لابصده ذلك عن دنه . قال : فیئسنا منه » ثم قال : لست 
أبالى بالیس »ء ما هو ومنزلی الا واحد » ولا قتلا بالسيف . انما آخاف 
فتنه بالسوط ء وآخاف ألا آصبر . فسمعه بعض" آهل ایس » وهو ول 
ذلك . فقال : لا عليك يا آبا عبد الله » ما هو الا سوطان » ثم لا تدری أين 
یم الباقی . فلما سمع ذلك مشرى عنه . قال : ثم حول آبو عبد الله الى 
دار اسحق بن ابراهيم فى شهر رمضان ( لليلة سبع عشرة خلت منه () ) 
سنه تسع عشرة ومائتین 

۰ , اشخاص احمد مرة آخری الى اسحق بن ابراهيم 

وق السابع عشر من رمضان سنة ۲۱۹ ه » آی بعد انقضاء أربعة عشر 
شهرا » منذ ايقافه » حين كان فى طريقه الى المأمون » أحنضم أحمد من سحن 
العامة الى دار اسحق بن ابراهيم » وكان مقيدا بقيد واحد فى قدميه . وبينا 
كان معتقلا فى محبسه الحديد » كان اسحق بن ابراهيم يرسل اليه كل يوم » 
رجلكيئن ناظرانه وناقشانه وهما : أحمد بن ر باح » وأبو شعيب اطجتام. 
وقد اعتاد هذان محاجته . ولا کان‌آهد لایتزحزح عن‌موقفه » فقدکانا عند 
انصرافهما عنه کل يوم » بأمران باضافة قيد جدید يوضع ف قدمیه » الى 
أن بلغت أخيرا الأقياد الاضافية آربعة . وتناولت احدی الناقشات مع أهدء 
موضوع علو الله » . فاستفسر أحمد من آحد هذین الحققین عن رأيه 
ق ذلك 

فأجاب بأن علم الله خلوق . ولا سمع أحمد قوله » وصمه بالكفر . وعلى 


1 
)١(‏ زيادة من الحلية لابی نعيم ورقة 1٤۷‏ ب (۷) طبعة القاهرة ج ٩‏ ص ۱۹۷ 


1۳ 


الرغم من تذكيره بأنه نتتقص رسول الخليفة وثهينه » آبی أن يدفم التهمه 
عن نفسه . وکانت ححته فى ذلك أن آسماء الله الدالة على صفاته قد وردت 
ف القرآن » وآن القرآن قتدار من علم الله الذى هو صفة من صفاته . ولذا 
فان من زعم بان القرآن مخلوق » كفر باه » كما يكفر به من زعم أن أسماء 
الله خلوقة . وهنا يبدو آن تسلسل الجج والنقاش جری هکذا : آسماء 
الله غير خلوقة » وآسماء الله تولف جزءا من القرآن » فینتج اذن أن جزءا 
من القرآن على الأقل غير مخلوق 

جاء فى آبی تتعتيئم () : « حدثنا محمد بن جعفر » وعلی بن آهد » 
والحسين بن محمد » قالوا : حدثنا محمد بن اسماعیل » حدئنا أبو الفضل 
صالح بن آهد بن حنبل » قال » قال آبی رمه الله : لا كان ى شهر رمضان 
للیله سبع عشرة خلت منه » حتولنت” من السجن الى دار اسحق بن‌ابراهیم. 
وأنا مقید شید واحد . توجه الى ف کل يوم رجلان . ستماهما آبی . 
قال آبو الفضل : وهما أحمد بن رباح » وآبو شعیب الحجام () . 
عکلمانی ویناظراتی . فاذا آرادا الانصراف » د"عی بقید فقثيتدت” به 
فمکثت على هذه الالة ثلاثة آيام » وصار فى رجلی أربعة أقياد . فقال 
لی آحدهما فى بعض الأيام » فى کلام دار » وسألتثه عن علم اله . فقال : 
علم الله مخلوق . فقلت له : باكافر كتفترت . فقال لى الرسول الذى كان 
بحضر معهم من قبل أبى اسحق (ي) : هذا رسول أمير الوّمنین - قال : 
فقلت له : ان هذا قد کفتر . وكان صاحبه الذى بحیء معه خارجا . فلما 
دخل » قلت له : ان هذا زعم أن عانم الله خلوق . فنظر اليه كالمتنكر 
عليه ما قال ؛ ثم انصرفا . قال أبى : وأسماء الله فى القرآن » والقرآن من 
علم الله » فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كاقر » ومن زعم أن آسماء الله 
مخلوقة فتد كفر » 

(۱) الحلية ورقة ۱6۷ ب وما و (#) طبعة القاهرة حا ٩‏ ص ۱۸۷ وما بمدها 

(1) فى مخطوط الحلية : الحجاح » وق القفی للمقریزی : الحجام 

(*) آبو اسسق هو الخليقة العتصم 


۱ حمل احمد الى العتصم 

وف الليلة الرابعة منذ أن ثقل أحمد الى دار اسحق بن ابراهیم » وصل 
شا الكبير » رسول الخليفة العتصم » بعد صلاة العشاء » بل اسحق 
آمتر الخليفة فى حمل أحمد اليه » ولا آحنضر أحمد الى اسحق » قبل اشخاصه 
الى المعتصم ء خاطبه حاكم بغداد مذکرا ایاه بان حياته هی التى تتعرض 
للخطر » وأن الخليفة قد أقسم آلا يقتله بالسيف » وآنه سوف بضربه ضربا 
بعد ضرب > وآنه سيزج به فى مكان مظلم لايرى النور فيه . ثم ناظره اسحق 
فى القرآن » مستشهدا بالآبة : « انا جعلناه قرآنا عربيا (۱) » . وسأله عما 
اذا وتجد شیء قد جتعل ما لم يكن قد خلق . فرد أحمد مستشهدا با بة 
أخرى : «فتجعلهثم کحصتف ماكثول ()». واستفسر من حاكم بغداد عما 
اذا كان يفهم من هذه الابة آنها تفيد أن شيئا قد خثلق . وانحصرت‌الناقشة 
فى هذه الالة » قيما اذا كانت كلمة « جل » توّدی حتما معنی كلمة 
« خلق » 

ثم آعدت العدات م لأحمد الی‌العتصم . وقد آبدی بيغا رسول الخليفة 
اهتماما بسجینه وتطلعا الى تفهم قضيته . ول كنه فى اهتمامه وتطلعه لم 
يكشف عن قدر كبير من الذكاء . فقد استفسر من رسول اسحق بنابراهيم» 
عمًا شراد بأحمد . ولا أوقف على جلية الامر » آعلن جهله بهذه السائل > 
وذعب الى أن مدی امانه کسلم لا بتجاوز شهادتی آلا اله الا الله وآن 
محمدا رسول الله » وآن آمبر المؤمنين من قرابة النبى ( عليه السلام ) 
ومد أن ساروا فى الزورق لسافة قصيرة فى نهر دجلة » رسوا عند 
ستان قصر الخليفة وترلوا عند يابه . وأختررج أجمد من الزورق » ووضع 
على دابة » كان مهددا بخطر السقوط من فوق ظهرها ء نظرا لعجزه الناجم 
عن ثقل أقياده . وحمل وهو على هذه الال الى ناحية مجاورة للقصر(). 
)١(‏ سورة الزخرف رقم ۲) آبة ۲ 


(۲) سورة الفیل رقم ۱۰۵ آية ه 
() كان قمر العتصم فى الجانب الثرقی من بغداد ( انظر الیعقوبی (کتاب البلدان) ‏ ۷= 


۱۳۹ 


0 ثم أنزل الى دار اعتتقل فى احدی حجراتها » بلا سراج يعينه على الرؤية فى 
اللبل . وق الليل قيل بأنه رأى فى منامه على بن عاصم () » فأولها على 
آنها فال طیب يؤكد له علو؟ وتشرف وصيانة من الله وعصمة 

جاء فى الخلية (") : « قال أبى رحمه الله : فلما كانت الليلة الرابعة » بعد 
العشاء الآخرة » وجه المعتصم یا الى اسحق بن ابراهيم » مره بحملى. 
فأدخلت على اسحق , فقال لى : يا د » انها وال فك » انه قد 
حلف آلا يقتلك بالسیف » وآن بضريك ضربا بعد ضرب » وأن يلقيتك فى 
موضع لاتری فيه الشمس. آلیس قد قالالله تعالی : « اتا جعلناه قر آنآ 
عربيا » . آفیکون مجعولا الا وهو مخلوق ۶ قال آبی : فقلت له : قد قال 


« فتجملهس کعصتف ما کول » . أفخلقهم 2 
فقال : اذهبوا به . قال آبی رحمه الله : فآتزكت” الى شاطیء د جلة » 
وأحند رات الى الموضم المعروف بباب البستان » ومعى سا الكبير » 
ورسول من قبل اسحق . قال : فقال بنا لحمد الحاربی بالفارسية : 
ما تریدون من هذا الرجل 3 قال : يريدون منه أن يقول : القرآن مخلوق . 
فقال : ما أعرف شيئا من‌هذا الا قول لا اله الا الله » وآن مدا رسول 
الله ء وقرابة أمير المومنين من رسول الله (پ) . قال أبى : فلما صرنا الى 


من المكتية الجغرافية العربية ( نشر دی خوى ) ص ۲۵۵ س ۱۷ ) » واذا كان سجن العامة 
فى درب الفضل ( ولكن انظر ص ۸۵ مامشی رقم ۲ ) فى نفس الحى الذی لقع فيه دار اسحق 
أبن ابراهيم » حاكم بغداد » فان المسافة ليست بكبرة بين هذه الدار والسجن ۰ وعلى آبة 
حال فمن الواضح أن محاكمة آحمد بن حتبل وضربه جرى كل منهما فى بفداد حيث اشتهر 
أحمد وكثر العجیون به . ولذا فقد قامته الظاهرات الشعبية فى وجه الخليفة حين 
ضر به 

(۱) جاء فى القفی للمقريزى ورقة ؟ : قال حنبل ؛ بن اسحق بن حتيل » ابن عم الامام أحمد : 
سمعت آبا عبد الله بتول : لا دمیت الى الحنة ء رآيت ف النام » على بن عاصم © فأولتها لوا 
وعصمة من الله عز وجل » والحمد لله على ذلك 

(۲) أبو نعيم ورقة 159 ب ( طبعة القاهرة ح ٩‏ ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ) 

() لعل من اکثر آخبار المحنة طرافة تعليق بغا الكبير » رسول الخليفة التركى على قضية 
احمد ,ومسآلة خلق القرآن » فهو تعليق يتسم بالنظرة الواقعية ويلقى ظلا من التهكم اللاذع 
على عناية الدولة بدقائق كلامية عويصة وتشقيقات اعتقادية تستدق على افهام الشعب ولا 
بحتاج اليها فى « تدينه » 


۱۳۷ 


الشط » آخر جت" من الزورق » فجتعلتت على دابة » والأقياد علتى » وما 
معی آحد حس‌کنی » فجعلت آکاد آخر على وجهی » حتی انتمی ہی الى 
الدار » فأدخلت" » ثم عترج بى الى حجرة » فصنیترت فى بيت منها » 
وغتلق عى الباب » وأقتعد عليه رجل » وذلك فى جوف اللیل » ولیس فى 
البيت سراج » فاحتشجت الى الوضوء » فمكدد'ت” بدی أطلب شيئا » فاذا 
آنا باناء فيه ماء وطستت » فتهتبتات* للصلاة وقمت أصلتى 
۲ - خاكمة احمد امام العتصم 

وق صباح اليوم التالی » اقتید أحمد الى القصر مصتدا فى آغلاله » 
وأشنخص الى الخليفة . وكان ممن حضر فى هذه الناسبة » مع الخليفة » 
أحمد بن أبى دئو اد وأعوانه . وقد قيل أن المعتصم لا رأى أحمد بن حنبل » 
قال لمن حوله كالمتدتكر عليهم : « آلیس قد زعمتم أنه حدث السكن 7 هذا 
شيخ شکتهل (() » «کان‌ستثه وقت ذاك آربعا وسين سنة (ي) » »> 
وعندما دخل الخليفة » آمر أحمد بالدنو منه وبالملوس . ثم استأذن أحمد ق 
الكلام » فلما آذ ن له »> طرح هذا الستوال : « الى ما دعا اليه رسول الله 8 
( صلى الله عليه وسلم ) » . فقال اطلیفه : « الى شهادة آلا اله الا الله » . 
فرد أحمد قائلا : « آنا آشهد آلا اله الا الله > 

وبعد أن أعلنأحمد اعانه بأركانالاسلام الخمسة » آخبره الخليفة بأنه لولا 
تقيده بسلفه فى الخلافة » لا تعرض له بأى مكروه . ثم التفت الخليفة الى 
عبد الرهن بن اسحق وسأله عما اذا لم يكن قد آصدر اليه أمرا بالغاء 
المحنة . ولا سمع أحمد بذلك » طار فرحا ء ظانا بآن هذا هو ما يتصده 
الخليفة حقا » لتخليص رعاياه من هذا الاختبار البغيض . ثم تبع ذلك جدل 
ونقاش » أمر فيه الخليفة » عبد الرحمن بن اسحق أن يشترك فيه . وقد طرح 
هذا الرجل سؤالا على آجد » وهو : « ما تقول فى القرآن ۶ » 


(۱) المقفى للمقريزى ورقة م 
(#) زيادة من الؤلف 


۱۳۹ 


ولم أت آمد باجابة مباشرة » ولكنه سأل بدوره : « ما تقول فى علم 
الله ۶ » بيد أن عبد الرهن لم محر جوابا . وابان الامتحان » كان هذا 
السؤالعند آمدحیلته الفضلة » يستعين بها عموما لافحام خصومه وايقاعهم 
فى اليرة والارتباك . وتتحلی قوة ححته فى تلك الحقيقة وهی الاقرار بأن 
القرآن عانم من اله » وهذا عادل فى نظر أحمد أن القرآن جزء لا نفصل 
عن علم الله . فاذا قالوا بأن « هذا العلم غير خلوق » فالفرآن تبعا لذلك 
ابن اسحق وهی : « آکان الله ولا قرآن». فرد أحمد على هذا بححة ممائلة 
وهی : أكان الله ولا علم () ٩‏ 

وق خلال الحادلة بين عبد الرجن بن اسحق وآهد بن حتبل » سال 
أجمد عبد الرحمن عا يتحتفظ عن أستاذه الشافعى فى موضوع المسح على 
الخفين . فصاح آمد بن أبى دواد فى عب زائد وقال : أنظروا رجلا هو 
ذا تدم لضرب العنق يناظر فى الفقه (5) 

وكان من أولتك الماضرين ق القاعة »> رجل ساق حديث عمران بن 
حتصتین بأن لله خلق الذ کنر » والذكر هو القرآن . فرد أحمد بآن هذا 
الحديث ر" وی له من طرق فى رواية تقول : ان الله كتب الذكر . وفحوى 
هذا الحديث كما صححه أحمد » تؤدى الى القول بآن مادة القرآن وآلفاظه 
ليست مخلوقة » ولكن السحل الأرضى له مخلوق . وقد أوردوا حداثا آخرء 
احتجوا به عليه » رو ی عن عبد الله بن مسعود » وهو : « ما خلق الله من 
جنة ولا نار » ولا سماء ولا أرض > أعظم من آية الكرسى () » . فرد 


2 جاء فى المقفى للمقريزى ورقة + : فقال لى عبد الرحمن : كان الله ولا قرآن ؟ فقلت له‎ )١( 
أكان الله ولا علم ؟ فامسك ولو زعم أن الله كان ولا علم » کفر‎ 

(۲) فى الحلية ورقة ۱66 ب ( طيعة القاهرة ح ٩‏ ص ۱۸۱ ) : الحسن بقول : أدخل 
آحمد بن حثبل على الخليفة وعنده ابن أبى دواد » وآيبو عبد الرحمن الشافمی > فأجلس بين 
يدى الخليفة » وكانوا هولوا عليه ۰ وقد كانوا ضربوا عنق رجلین ٠‏ فنظر أحمد الى أبى عبد 
الرحمن الشافعى »© فقال : أى شىء تحفظ عن الشائعى فى السح ؟ نفقال ابن آبى دواد : 
انظروا ۰.۰ الخ 

(۲) من سورة البقرة رقم ۲ آية ۲۵۱ 


۱۳۹ 


أحمد : «اعا وقع الخلق على المنة والنار » والسماء والأرض > ولم بقع على 
القرآن () » » وهذه ححة عكن التسليم بها 

وقد استشهد آخر بالاية القرآنية : «مابأتيهم' من ذ کنر من" رايهم 
متحتد ث» » وسال‌قائلا: أفيكوزالمحدث الا مخلوقا ۶ ولك نأحمد استشهد 
بالآمة : « والقثرآن ذى الذككر » (ي) » واحتج بأن الذكر العرفة 
تفيد القرآن ؛ أما كلمة ذ کر" الأخرى فليست بها اداة التعريف . وهنا 
يوضح الاحتجاج بآن كلا من الذكر والقرآن متماثلان فى المعنى . ولكن 
« ذكر » الخالية من آداة التعريف ليست هی والقرآن آمرا واحدا . واذن 
فلا دليل عكن استخلاصه من الآبة لاثبات أن القرآن محدث 

كما احتحوا الاب القرآنية:«الله*خالق”كثلشىء» > فرد أحمد مستشهدا 
بالآبة : «ثدمئر كل شی ثم آضاف الها : «قتدمترت الا ما آراد الله» 
وحجة أحمد أن عبارة « كل شىء » » بحب أن تثفهم عا نتفق وما جاء ق 
الآبات الأخرى بين دفتى الكتاب نفسه بأن القرآن غير خلوق 

وقد قيل بأن أمد بن أبى دواد » عيل صيره » ابان المناظرة » لأن آجد 
ابن حنبل أصر على التقيد بالقرآن والحديث . وكان دفاع أحمد دی الى 
بر بر منحاه ف المناظرة لن قاضى القضاة استخرج من القرآن تاولا 
غياهب السجون وصفتدهم بالأغلال » مما دعا ابن آبی دواد الى أن نقدم 
الى الخليفة ماستفتاء قضاته وفقهائه عما اذا كان أحمد بن حنبل ضالا متضلا 
ميتدعا . فلما استعلم منهم عن أمره » أفتوا بضلاله وابتداعه . ولكن آمد 
عاود شكاته للخليفة .أن خصومه لا تقیدون بالكتاب والسنة وهما 
العدتان اللتان تفصلان فى مثل هذه السائل (۲) 

وف الق لقد كان آهد بين التناظرین جیعا آشدهم مراسا وأقواهم 

(۱) المقفى للمقريزى ورقة ‏ : واحتجوا على بحديث ابن مسعود ۰۰۰ الخ 


(#) تقدمت مواضم هذه الآيات 
(0) راجع كتاب « الاسلام » ( بالهولندية ) بقلم دوزی ص ۱۵۲ 


۱۰ 
عارضة ق الدل والنقاش . كما أبدى ابن آبی دواد روحا حماسية ممائلة » 
وذلك عندما كان يعمد ف کثبر من الاحیان الى اقحام آرائه على المتناظرين. 
وحين تدخل اين آبی دواد فى الناقشة لأول مرة » لم برد عليه أحمد » ولا 
وگخه الخليفة على سکوته عن الرد على ابن أبى دواد )١(‏ قال : « لست . 
أعرفه من هل العلم فاکشمه (ي) » 

وعندما حان موعد اختتام هذا المجلس ء آمر الخليفة شهوده چیما بأن 
یقوموا . وبعد انتهاء هذه الجلسة » عقد الخليفة مع عبد الرجمن بن اسحق 
مجلسا خاصا مع أحمد بن حنيل » ذكر فيه العتصم العقكاب الذى وقتعه على 
مؤدبه الخاص صالح الرشیدی » الذیعارض الليفة ف موضوع القرآن . 
كما شكا الخليفة من أنه لم تتح له آية فرصة للوقوف على آراء جمد 
والحجج التى بدلل بها أحمد على صحتها . غير أن عبد الرمن بن اسحق أبان 
للخليفة آنه قد عرف أحمد بن حنبل منذ ثلائین سنة کمسام نتصف بالورع 
والتقوى » يؤدى فريضة المج ويرى طاعة الخليفة والهاد معه 

ونظرا لا قاله عبد ال رحمن للخليفة » وما سمعه الخليفة بنئفسه من اجابات 
آهد » صاح المعتصم قائلا : « حقا انه لفقبه » حقا انه لعالم » وما بشرنی 
أن تكون مثله معى » برد على آهل الملل » . ثم أبدى استعداده لأن 
يوقف فى الال كافة الاجراءات التى اتخذت لامتحان أحمد » وتأیده بكل 
قوته » اذا خفف أحمد من تشدده ولو قليلا جدا » حتی ستطيع أن يتخذ 
من هذا التخفيف والتنازل مبررا لكى بطلق عنه . فرد أحمد على هذا » 
(۱) الققی للمقريزى ورتة 5 ؛ قال أبو عبد الله كان القوم اذا انقطعوا عن الحجة » عرض 
ابن أبى دواد » فتكلم » وكلمنى هرة » فلم التفت اليه ۰ فقال لى المعتصم : الا تكلمه ؟ فقلت: 
لست أعرفه .. الخ » قال آبو عبد الله : وكان ابن أبى دواد من اجهل ( الناس ) بالعلم 
والكلام 

(#د) هذا يتناق مع ماجاء ف ترجمة ابن آبی دواد فى تاربخ بغداد للخطيب وونيات الاعيان 


لابن خلكان وثيرهما من المصادر من علو كمبه فى العلم وسعة احاطته بممارف عصره ۰ ولسکن 
خطاه ينحصر فى حمل الناس بالقوة على انتحال آراء العتزلة 


۱1۱ 


ردا نتفق مع ما قاله من قبل » ملتمسا آبه من الق رآن أو حديثًا للنبى » يبرو 
موقفه حتی قول بقو لمم 

وقد ختم هذا » اجراء الیوم الأول . وآعيد آهد الى حسه » حيث 
زاره رجلان من أصحاب ابن أبى د"و "اد » وهما صاحب الشافعى » ورجل 
بدعى عْمَسّان ( أحمد بن غسان ) . واشتبكا معه فى مناقشته ومناظرته » 
الى صباح اليوم التالى . وف غضون ذلك آحنضرت مامدة الافطار فى 
المساء » وتناول الزائرون منها . غير آن أحمد لم بأكل منها شيئا على الرغم 
مما کان يعانيه من آلام الجوع 

وقبل أن ينعقد المجلس فى اليوم التالى » أحضر ابن أبى دواد بنفسه 
ر سالة من الخليفة » ستفسر فيها عما اذا كان أحمد بن حنبل قد غير من موقفه 
آم لا . كما عبر أحمد بن أبى دواد عن أسفه الشخصی للقبض على آمد 
ولا بدا بصفة خاصة من عزم الخليفة على عدم قتله بالسيف » فى حالة توقعه 
عن الاجابة » ولكنه سيآخذ فى ضربه حتى بذعن أو يموت تحت السياط . 
وقد آکد لأمد أن الليفة المأمون قد آدرج اسه مع الفقهاء النعة لاول 
الذين استتدعوا لامتحانهم . ولكنه توسط لدى الخليفة حتى مسح 
اسمه . وكان آمد بن حنبل بحيب على كافة هذه المحاولات لاقناعه 
واستمالته بنفس الحجة وهی ايراد دليل مقنع » من القرآن أو 
الحديث » يستند عليه فى تغبير معتقده . كما آرسل اليه أحمد بن عمّار 
صاحب الدار التى اعتتقل قيها أحمد » وقد بعث اليه أكثر من مرة » ومعه 
رسائل من الخليفة . ولكن لم تجند معه كافة هذه الحاولات » ( ولم 
يتزحزح أحمد عن موقفه قيد شعرة ) (م) 

وقد آخذت وصف المحاكمة فى النصوص العربية التى آدرچتها » من 
کتاب حلية الأولياء لأبى تعتينم » وذلك فيما عدا استثناء‌ات قليلة أشرت” 


(#) زيادة لتوضيح مراد الؤلف 


۱ 


الها ى مواضعها () . وما جاء فى الحلية () : 

« فلما أصبحت” » جاءنى الرسول » فأخذ ببدی » فأدخلنى الدار . واذا 
هو جالس » وابن أبى د"و اد حاضر . وقد جع أصحابه » والدار غاصكة 
بأهلها . فلما دنوت مته » سكمنت . فقال لی : ادنه ادنه . قلم يزل 
بدنینی حتی قربت منه . ثم قال لی : اجلس . فجلست » وقد أثقلتنى 
الاقیاد . فلما مكثت هنيهة » قلت : تأذن فى الکلام # فقال : تكلم » قلت : 
الام دعا اليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ? 

فقال : الى شهادة آلا اله الا الله . قال : فقلت : أنا آشهد آلا اله الا الله. 
ثم قلت له : ان جدك ابن عباس » يحكى أن وفتد عبد القتينس » لما 
قتد موا على رسول الله صلی الله عليه وسلم » آمرهم بالاعان باش » فقال : 
آندرون ما الاعان بالله 4 قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهادة آلا اله 
الا الله » وأن محمدا رسول الله » واقام الصلاة واتاء الزكاة وصوم رمضان » 
وان تعطوا الختمس من الفنم 

قال أبو الفضل : حدثنا أبى » حدثنا حیی بن سعيد » عن شتعتة » 
قال : حدثنى أبو جتمترة » قال : سمعت ابن عباس قال : ان وقد عبد 
القيس » لما قدموا على رسو لالله صلىالله عليه وسلم » أمرهم بالاعان بالله 
فذكر الحديث . قال أبو الفضل : قال أبى : فقال لى عند ذلك ( أى اللليفة 
العتصم ) : لولا أنى وجدتك فى يد من كان قبلى ما تعرضت لك . ثم 
التفت الى عبد الرهن بن اسحق » فقال له : ياعيد الرحمن » ألم آمرك أن 


› ۵۷۱ واجع تاريخ أبى القداء ج ۲ ص ۱۹۸ ۰ ویوجد فى تاريخ اليعقريى ج ۲ ص‎ )١( 
فى طبعة النجف ستة ۱۳۵۸ هاج ۲ ص 118 بيان موجز موه عن اجراءات‌محاکمة‎ )#( ۷۷ 
أحمد امام المعتصم (#) وقد آورد المؤلف صفحات كاملة هن النصوص العربية تبداً فى كتابه من‎ 
نقلا عن الحلية لابى نعيم » ولم استطع ادراجها کلها فى موضع واحد فى‎ ٠١١ الى ص‎ ٩۳ ص‎ 
الترجمة العربية » كما منع المؤلف قى کتانه » ولكنى قسمنها طبقا لا کنبه الولف فى وصف أيام‎ 
المحاكمة 6 فذیلت وصفه لكل يوم منها بالنصوص العربية الطابقة لهذا الوصف‎ 

(۲) آبو نعيم ورتة لم14 أو مایعدها (عد) طيعة القاهرة < ٩‏ ص ۱۹۸ وما بعدها 


1€ 


ترفع المحنة () ۶ قال أبى : فقلت فى تصی : الله آکر» ان فى هذا » لفرجا 
للمسلمین . قال : ثهقال : فاظروه و کلموه . ثمقال : باعبد ارم نکاشمه. 
فقال لى عبد الرهن : ما تقول فى الفرآن 9 

قال : قلت له : ما تقول فى علم الله ۴ فسكت . قال آبی : فحصل 
يكلمنى هذا وهذا » فأرد على هذا » وآکلم هذا » ثم أقول : يا آمیرالومنین» 
أعطونى شیثا من كتاب الله أو مه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول 
به ما آراه . قال : فيقول ابن أبى دواد : أنت لا تقول الا ما فى كتاب الله » 
أو ستكة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۶ 

قال : فقلت له : ولتت وبلا » فانت أعلم وما تأولت" ما يتحتيتس 
عليه وئقید عليه . قال : فقال ابن أبى د"و اد : هو والله با أمير المؤّمنين 
ضال" متضل مبتدع » ومئولاء قضاتك والفقهاء » فتسلوثم . فيقول لهم 
( أى الخليفة ) : ما تقولون 7 فيقولون : با أمير المؤمنين » هو ضال مضل 
مدع 

« قال : ولایزالون بکلموتتی . قال : وجعل صوتی علو عل ىأصواتهم. 
ققال لى انسان منهم : قال الله : «مابانيهم من ذ كر من رهم متحند ث». 
أفيكون متحتداث الا مخلوق ۶ فقلت له : قال الله تعالى : « ص » والقركن 
ذى الذكر(')» ‏ فالذکر هو القرآن » وتلك ليس فيها ألف ولا لام . قال : 


(#) لاحظ أن المؤلف لم یناقس هذه الرواية ليعرف مدی صحتها وأرى أن سباق حوادث 
محاكمة أحمد بن حنبل فى سنة 5115 ه يؤكد أن المعتصم لم بأمر قط عيد الرحمن بن 
اسحاق أو غيره برفع المحنة > واتما هذا من وضع الوّرخین وکاب الطبقات الذين أرخوا لهذه 
الفترة ق ظل الدولة العياسية ۰ فقد كانوا بجاملون خلفاء بتى العباس على حساب الوقائع 
التاريخية للتخفیف من تبعنهم والصاق آوزار المحتة برجال حاشية العتصم من أمثال عيد 
الرحمن بن اسحق ؛ وآحمد بن آبی دواد ٠‏ ومما بو ضح أن هذه الروابة موضوعة ومختلقة 
انه بعد أن سال العتصم عبد الرحمن بأنه آمره برقع المحنة » يطلب من رجال حاشيته ان 
یناظروا أحمد بن حنيل ویکلموه 

(!) سورة ص رقم لا آية 1 


1545 


فجعل ابن سماعة (ي) لاشهم ما أقول . قال : فجعل يول لهم : ما يقول ? 
قال : فقالوا له : انه قول كذا وکذا . قال : فقال لى انسان منهم حديث 
خاب . با هتاه » تتقرب” الى الله عا استطعت » فانك لن تتقرب اليه بشىء 
هو أحب اليه من كلامه . قال أبى : فقلت له : نعم هكذا هو 

قال : فجعل ابن أبى دواد ينظر اليه ويتلحظ متعیظا عليه . قال 
أبى : وقال بعضهم : أليس قال « الله خالق" كثلقىء » ۶ قال : قلت : قد 
قال : « تدر كل شىء () » . فدمترت الا ما أراد الله . قال : فقال 
بعضهم : فما تقول ? وذ کر" حديث عمران بن حتصتینن : ان الله تعالى 
كتب الذكر . فقال : ان الله خَلّق الذ كر . فقلت : هذا خطاً » حدثتاه 
غيثر واحد : ان الله كتب الذكر . قال أبى : فكان اذا اتقطم الرجل منهم » 
اعترض ابن أبى د"و"اد فتكلم . فلما قارب الزوال » قال لهم : قوموا 

« ثم احتتبتس ( أى الخليفة ) عبد الرهن بن اسحق » فخلا بى » ويعبد 
الرجن » فجعل ول لی : آما تعرف صالًا الرشیدی ؟ كان مودبی » وكان 
فى هذا الوضم جالسا . وآشار الى ناحية من الدار . قال : فتکلم و ذ کر" 
القرآن » فخالفنى » فأمرت به فستحب ووطیء . ثم جمل يقول : 
ما آعتر فتك » ألم تكن تأتینا # فقال له عبد الرجن : با أمير المومنين » 
آعنر فثه منذ ثلائین سنة » بری طاعتاث واطج والهاد معك » وهو ملازرم 
لنزله . قال : فجمل بقول : والله انه لفقيه » وانه لعالم » وما مسرتی أن 
یکون مثله معی » يرد على آهل الملل » ولئن آجابنی الى شیء له فيه آدنی 


(¥) هو القافی آبر عبد الله محمد بن سماعة © تفقه على آبی يرسف ومحمد بن الحسن » 
وروی عن الليث بن سعد » وله مصنفات واختيارات فى الاهب الحنقى » وتوق فى سنة ۲۳۲ ها 
وقد جاوز المائة “أى أنه كان فى نحو التسعين أو اقل متها عند محاكمة احمد » واشتراکه فى" 
امتحان احمد بن حثيل » مع آحمد ين ابى دواد يدل على انه كان على الاقل ميالا للممتزلة ان 
لم يكن من رجالهم » راجع ترجمته فى وفيات ستة ۲۳۳ ه فى شذرات الذهب لاين العماد 
الحنيلى ح ۲ ص ۷۸ طبعة القدسى » القاهرة سنة ۱۲۵۰ ها 1 

(۱) سووة الاحقاف رقم 1 آية ۲۵ 


۱1 


فرج » لأطنلقكن عنه بيدى ؛ ولاطان عقبه » ولأ ركن اليه بجندی . قال : 
ثم بلتفت اى فيقول : وينحتك ا آجد » ما تقول ٩‏ قال : فأقول  :‏ أمير 
المؤمنين » اعطونى شینا من كتاب الله » أو سنة رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم . فلما طال بنا المجلس » ضتجر » ققام » فر“د دات الى الوضم الذى 
كنت فيه 

« ثم وجه ای برجلین سمّاهما وهما : صاحب الشافعى » وغسان » من 
آصحاب ابن أبى د"و اد ء بناظرانی » فیقیمان معی : حتی اذا حضر الافطار» 
وجته الينا عائدة عليها طعام » فجعلا بأكلان » وجعلت أتعكل » حتى تثرفتع 
المائدة . وآقاما الى غد . وق خلال ذلك بحىء ابن أبى دواد » فيقول 
لى : با أحمد » يقول لك أمير المومنين ما تقول ? 

فأقول له : اعطونى شيئًا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حتى آقول به . فقال لی ابن أبى دواد : والله لقد كنب اسمك فى 
السبعة » فمحوته » ولقد ساءنى آخذ"هم اباك » وانه والله ليس السيف » 
اله مرب بعد ضرب . ثم يقول لى : ما تقول فأرد عليه نحوا مما 
رددت عليه 
أتز لنت ف حجرته . فيذهب » ثم بعود » فيقول لى : قول لك أمير 
المؤمنين :ما تقول ۶ فأرد عليه نحوا مما رتدد'ت” على ابن أبى دواد . فلا 
تزال رسثاثه تآتى أحمد بن عار » وهو يختلف فيما بينى ویته وقول : 
يقول لك آمير المؤمنين : آجبتنی حتى آجىء فاطتلق عنك بيدى » 
ب اليوم الثانى للمحاكمة : 

وق اليوم الشانی > اتتبعت نفس الاجراءات التى اتخذت فى الجلس 
السابق . وكلما استشهدوا بآبة قرآنية أو حديث قوى الاسناد » أظهر أحمد 
استعدادا لناظرتهم » ويبدو أنه كان على تام القدرة للدفاع عن موقفه . غير 
أنهم كانوا اذا اتبعوا منهجا آخر ف المناقشة » أبى اباء مطلقا أن سم 


٠‏ - احمد بن حتبل 


111 
بصحة ما يصلون اليه من النتائج » ولاذ بالسمت والعتاد . وقد أحكم اتفاذ 
هذا المنتحى ف النقاش » حتی ان خصومه شکوا الى اطليفة أنه كلما 
كانت الحجة فى جانبه » سارع ف الادلاء برده > و کلما كانت ف جانبهم 
اقتصر على معارضه الأدلة التی بحتحون بها . ومما آقلق آهد بن حنسل 
فیما يبدو » أنخصومه کان يجب أن بصروا علی‌الاحتجاج بظاهر القرآن » 
كما صنعوا فى بعص الأحيان . ولكى يثبت لهم آنه لاينبغى آن يتقيدوا تقيدا 
بالغا بالمعنى الظاهرى للقرآن » سأل واحدا من المتناظرين عما شوله ق الآة 
القرآنية: رتوصیت الله ی آولاد كم لتذکرمثل"حظ الا نشیین».فأجاب 

بأن الاية قد حص الله بها الوّمنین 

وعند ذاك سأله أحمد عما تکون عليه القاعدة اذا كان الرجل قاتلا أو عبدا 
أو يهوديا آو نصرانيا ۶ فلم يقو مناظره على الاجابة عن هذا السؤال . وقد 
رر آجد استعاتنه بهذه اللجة لأن مناظربه اتبعوا فى مجادلته أسلوبا شير 
ضجره وتبرمه . ویلوح أنه كان فى هذه الال على مام الاهبة لمتابعة نص 
القرآن متابعة حرفية كلما كانت الحاجة العملية تقتضی ذلك . ولكنه سكم 
بالحاجة » فى بعض الالات الخاصة » الى تخصيص عموم المعنى الظاهری 
للقرآن» أو الى سسطه وتفصيله » وذلك عرطريقالاستعانة بأضواء اضافية 
نستمدها من بعض المصادر الأخرى . وعنده فيما يبدو أن هذه الأضواء 
الاضافية لا خستمد الا من الأحاديث المعتمدة الموثوق بصحتها ؛ 

وق هذا اليوم كما في اليوم السابق » قام أمد بن أبى دواد بدور فعال فی 
المناقشة » كلما سنحت له الفرصة بذلك . وق آحد الاختارات الثلاثة 
التى اختثبر بها أحمد بن حتبل » ورعا كان ذلك فى اختباره الأول أو الثانی » 
اتهم بأنه یم مع الله الها آخر » أى يدين بالثنوية () » وذلك حين أعلن 
أحمد اعتقاده بأن القرآن غير مخلوق . وقد رد على ذلك قائلا : « آحتد» 


(۱) انظر كتاب : المتزلة بقلم شتيئر ص ۷۷ » وراجع ص ٩۰‏ ومابعدها 


JEY 


صد" » لا شبیه له ولا عدل» وهو كما وصف به تفسه )١(‏ ». وق تهابة 
هذه الجلسة » عتقدت مداولة خاصة بين الخليقة » وعبد الرهن بن اسحق » 
وأحمد بن حنبل . وقد داعی اليها أحمد بن أبى دواد قیما بعد 

وق نهايتها أعيد جمد الى محبسه » كما أعيد ما آجترری ف الليلة 
السابقة . فکانت الرسل تغدو وتروح » كما عاد الرجلان اللذان صحاه 
بالامس » ولزماه هذه الليلة . وقبل طلوع شمس الیوم التالی » آتذ ر أحمد 
بأنهم سیصلون قطعا الى قرار بشأنه فى الجلسة القادمة » وقد آعد نفسه لما 
ينتهون اليه 

جاء فى الملية (ي) : « قال : فلما كان فى اليوم الثانى » آدخلت" عليه 
( آی آدخل الامام جمد على الخليفة العتصم ) فقال : ناظروه وكلموه . 
قال : فجعلوا تکلمون » هذا من هاهنا » وهذا من هاهنا » قآرد على هذا 
وهذا . فاذا جاءوا بشیء من الكلام مما ليس فى كتاب الله ولا سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ولا فيه خبر ولا آثر » قلت : ما آدری ما هذا 1 

قال : قيقولون : يا أمير المؤمنين » اذا توجهت له الحجة علينا وثب » 
واذا كلمناه بشىء » قول : لا آدری ما هذا . قال : فيقول : ناظروه . 
ثم يقول : يا أجمد » انى عليك شفيق » فقال رجل منهم : آراك تذکر الحديث 
وتنتحله . قال : فقلت له : فما تقول فى قول الله تعالى : « بوصیکم الله 
فى آولادکم » للذكتر مثل" حط الانثیین » 7 

فقال : خص الله بها المومنين . قال : فقلت له : ما تقول ان كان قاتلا 
أو عدا أو يهوديا أو نصرانیا + فسکت . قال أبى : فاعا احتجحت" عليهم 
بهذا » لأنهم كانوا يحتحثون على بظاهر القرآن » ولقوله أراك تنتحل 


(۱) الققی للمقريزى ورقة ع : وكان آنو عبد الله © اذا دعى الى القول بخلق القران » 
وشرب بالسياط ۰ يفول ١‏ کلام الله غير مخاوق ۰ فاذا قيل له : القول بذلك يؤدى الى التشبیه 
يفول : احد صمد ... الخ 

(¥) الحلية لابى نعیم ورفة ۸ وما بعدها» طيعة القاهرة ح ٩‏ ص 1۹۸ وما بعدها 
وقد حصره الوّلف فى موضح واحد ورأيا تقسیمه طيقا لایام الحاکمة 


11۸ 


الحديث . وکان اذا انقطع (ي) الرجل » اعترض ابن آبی دواد » فیقول : 
والله ها أمير المؤمنين » لئن أجابك » لهو أحب الى من مائة آلف ديار ومائة 
آلف دنار » فيتعدد ما شاء الله البه من ذلك 


« ثم أمرهم بعد ذلك » بالقيام » وخلا" بى وبعبد الرحمن ( بن اسحق ) » 
فيدور بيننا كلام كثير » وى خلال ذلك يقول : تدعوا أحمد بن أبى دواد . 
فاقول : ذلك اليك . فيتويته » فيجىء فيتكلم . فلما طال بنا الجلس > 
قام » ورد دات* الى الموضع الذى كنت فيه . وحاءنى الرجلان اللذان كانا 
عندى بالأمس . فجعلا يتكلمان . قدار بیتنا كلام كثير . فلما كان فى وقت 
الافطار » حىء بطعام على تحنو مما أتى به فى أول الليلة » فاقتطروا.» 
وتعللت" . وجعلت رسله تأتى مد بن عار . فیمضی اليه برسالة 
على نحو ما كان فى أول ليله 

فجاء ابن أبى دواد » فقال له : انه قد حلف أن بقربك ضريا بعد 
ضرب » وأن يحبسك فى موضع لاترى فيه الشمس . فقلت" له : فما آصنع؟ 
حتی اذا كدت" أن أصليح » قلت” : للق“ أن بحدث ق هذا اليوم 
من أمرى شىء . وقد كنت أخترتجت تسکتی من سراويلى » فشتدادات بها 
الأقياد” » أحملها بها » اذا توجهت” اليه . فقلت" لبعض من" كان معى » 
الو ككل بی : أريد خبطا . فجاءنى بخیط » فشددت" بها الأقياد » وأعدت”* 
التسکة فى سراويلى » ولبستثها كراهية أن بحدث ثىء من أمرى » فآتعری » 
جح ب اليوم الثالك : 

وحینما جاء الرسول ف اليوم التالى » أشتخص آجد الى قصر ال خليفة » 
وتأئّدت مخاوفه » حين رأى حشدا كيرا من الرجال المسلتحين ومظاهر 
الأبهة والروعة التى أعدت فيما يظهر » لمناسبة خاصة . وقد بدأت المحاكمة 
عجلس تناقش فيه العلماء والفقهاء مع أحمد بن حنبل » ثم تلته مداولة أخرى 


(#) انقطع الرجل أى لزمته الحجة فافحم وصار لا يستطيع ردا » وقطع المرء مناظره ای 
الزمه الحجة وأسكته 


1۹ 
خاصة » حدث فیها كما حدث من قبل أن س أل الخليفة أمد أن بذعن 
وشجیب » ولو اذعانا سیرا » حتى برد اليه حريته » وآکد له الخليفة أنه 
بضمر له فى مثل هذه الال من العطف والرأقة بقدر ما شعر به نحو ولده 
هرون . وكان رد أحمد لابتغير » وهو أنه بلتمس بعض السند من المصادر 
الوحيدة التى يقر بها كأصول تعتمد عليها » لكى يغير معتقده . وآخیرا 
عيل صكتر الخليفة » حين رأى أن آماله فى الظفر عا يبرر استعمال الرآفة 
مع سجينه » قد تبددت وذهبت أدراج الریاح . فأمر بان بط ركد وضرب 


؟ ه ضرب احمد بن حشل 

وقد حدث أن ضرب آجد بعد ذلك . وقبل ضربه » لوحظ وجود عقندة 
ق كم قميصه » فسئل عما عکن أن يكون الغرض منها . فرد بأنها عقدة 
تحوى شتعتر تين من شعر النبى )١(‏ ( عليه السلام ) » وعندما علم بذلك 
اسحق بن ابراهيم » منع من تخريق القميص . وقد سعى الخليفة قبل 
توقيع الضرب » وق‌خلاله » قأن بظفر منأحمد بالاجابة الى مذهبه . ویبدو 
آنه قد تأثر بدافع الرأفة به . ولكنه كان أيضا بحدوه العزم والتصميم على 
دفع أمد الى الرجوع عن ابائه والاقلاع عن عناده . بيد أن ابن آبی دواد 
ومن معه من كبار الفقهاء » لم يدخروا وسعا فى حمل الخليفة على قتله . ولا 
أوثق أحمد فى أقياده » شكا للخليفة من أن العقوبة التى توقع عليه » لم 
بأمر بها الشرع » لأنه راو ی عن النبى ( عليه السلام ) أنه قال : آمبررت 
بأن آقاتل الناس حتى قولوا : لا اله الا الله » محمد رسول الله » قاذا 
قالوها » عصموا منی دماءهم وآمو العم « 

ولا ظن آحد بن أبى دواد أن مولاه الخليفة قد يلين اعجابا شات آمسد 
وشحاعته وتأثرا بقوة حجحه » ذکر العتصم أنه لو سكم ولان » فسیقال 
حتما عن العتصم انه ناهض مذهب المأمون » اثلفة السایق » وان اللاس 

)١(‏ عن استممال شمر النبى ( عليه السلام ) كتمائم » انظر كتاب : دراسات اسلامية بقام 


جولداتسیهر ج ۲ ص ۲۵۸ 


Jo. 


سیرون أن أحمد قد آحرز نصرا على خليفتينن » وهی تنيجة قد تحنفز أجمد 
ابن حنيل على أن يعد تفسه زعيما » مما يُفتضى بدوله الخلفاء الى آوخم 
العواقب 

جاء فى القتفتی للمقربزی () : « قال أبو عبد الله : وجعلنت" بين 
العنقتاسنن . فقلت : با آمیر الوّمنین » ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ا ام ید هر الا الله وآتى رسول الله » الا 
باحدى ثلاث .. الحديث روفاك وبل لق واي اق و ا 
آقاتل الناس .. الحديث » فيم 7 تستحل دمى ء ولم آت شيئا من هذا ? 
ا أمير المومنين » اذكر وقوفك بين بدی الله عز وجل » كوقوق بين يديك » 
با آمير المومنين » راقب الله . فلما رأى المعتصم ثبوت أبىعبد الله وتصميمه » 
لان لأبى عبد الله . فخثی ابن أبى دواد من رأفته عليه » فقال : با أمير 
الوّمنین » ان ترکته » قبل انك تركت مذه بال مآمون » وسخطت قوله . وآنه 
غلب م خلیفتینن . فهاجه ذلك » وطلب كرسيا » جلس عليه . وقام ابن 
آبی د"و اد وآصحاته على رأسه ء ثم قال للجلادين .. الخ » 

ولا ربط الى العقابين ‏ تعاقف على ضربه » فيما قيل مائة وممسون 
جلادا » كل واحد منهم يضربه سوطين ثم يتنحى (") . وق ابتداء الضرب > 
كان أحمد عند كل ضربة » تفوه يعبارات دننية » اختلفت الرواءات فى ابراد 
تسعة وعشرين سوطا » كانت سراويله على وشك السقوط » ولكنها أعيدت 
الى مكانها بطريقة خارقة » ور*بطت باحکام » وذلك استحابة لدعاء دعا 
به أحمد . بل مضت بعض الروابات الى ما هو أبعد من هذا » فزعمت أن 


(۱) ورقة بو 

(۲) ابن السبكى ورقة ١795‏ ( أرجانا نصه الى مابعد آبی نعيم ) 

(۲) المقريزى ورقة ۸ (#) وقد أرجأنا اثيات النص العربی الذى أورده الولف الى مابعد 
استكمال رواية أى نعيم 


1۱, 


بدا من ذهب رؤيت وهی تخرج من تحت وبه » وتصلح ماکان مشعثا (). 
ولا مفى اللادون ق الضرب ‏ فقد أحمد وعیه تحت تأثير ضربات السیاط» 
فنثقل وهو فى حالة اغماء الى غرفة مجاورة . وق غضون ذلك » كانت جوع 
معاملة الخليفة لكجمد 

ورعا كان ذلك أيضا بسبب ما ترامى اليهم من نبا انهياره واشرافه على 
الهلاك . وعلى آبة حال » فانهم كانوا قد تأهبوا لمهاججة القصرء حینما أمر 
الخليقة بايقاف ضرب أحمد . ومن الراجح أن هذا الامر كان برجم الی‌خوف 
المعتصم من هياج العامة وثورتهم عليه آکثر مما يرجع الى سبب آخر . 
وتحكى احدى الروايات أن أحمد » حتى بعد أن تحتى الى الغرفة المجاورة 
مغتمی عليه » تابع معذیوه اساءته وايذاءه بركله ووطته بأقدامهم . ولا 
اعتقاله لفترة قصيرة ثم عاد الى داره . وقد وقعت هذه افوادث كلها » فق 
خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان سنة ۲۱۵ ه ء ولو آنا لانعرف 
على وجه التحديد تاريخ اليوم الذى وقعت فيه () . ولم يضمر أحمد > 
قيما يبدو » سخطا على الخليفة لا وقم منه » كما أنه أعلن قيما بعد » أنه 
لايك حقدا نحو أى واحد من أولئتك الذين شركواق ابذائه واضطهاده 

قال أبو نعيم فى الحلية : 2 فلما كان فى اليوم الثالث » خلت" عليه 
والقوم حضور » فجعلت آدخل" من دار الى دار » وقوم معهم السيوف » 
وقوم معهم السياط » وغير ذلك من الزى والسلاح » وقد حتشريت" الدار 
بالجند . ولم يكن فى اليومين الماضيين كبير أحّد من هولاء . حتى اذا 
صرتت” الله » قال : ناظروه وكلموه . فعادوا عثل مناظرتهم » قدار بیننا 
وبينهم كلام كثير » حتى اذا كان ق‌الوقت الذىكان يخلو بی فيه » نحانى » 
(1) انظر الهامثى السابق ( رقم ۲ ) 

(؟) وقیات الاعيان لابن خلكان ترجمة رقم ۱٩‏ 
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ثم اجتمعوا وشاورهم » ثم نحاهم ودعانی » فخلا بی وبعبد الرن » فقال 
لى : ونحك با آمد ‏ آنا واه عليك شفیق » وانی لاشفق عليك » مشل 
شفقتی على هرون اینی » فأجبننى 

فقلت : ها أمير الوّمنین » اعطونی شيئا من کتاب الله أو سنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . فلما ضجر وطال الجلس قال : عليك لعنة الله » نقد 
كنت طمعت" فيك » خذوه » خلتعوه ثابه » اسحوه . قال : فأخذات" 
ا لیقع ما تن 
۱ صحتها : بالسقتامیتن ) والسياط 

فقال أبى : وقد كان صار التى شعنرتان من شتعتر النبى صلی الله عليه 
وسلم ؛ فصّرارتهما فى كم قمیصی » فنظر اسحق بن ابراهيم الى الثرة 
فى كم قمیمی . فوجه ای : ما هذا مصرور فى كم قميصك ۶ () فقلت : 
شتعتر" من شعتر النبى صلی الله عليه وسلم . وسعی بعض القوم الى 
القیص لخر قه فى وقتما آقمت بين العتقابين. فقال لهم : لاتتخترقوه » 
اتزعوه عنه . قال آبی : فظننت" أنه دار ىء عن القمیص ارق لسبب 
الشمتر الذى كان فيه 

« ثم صثیترات" بين السقابین وشندت بدی وجىء بکرسی » فو ضع 
ی » وابن آبی د"و اد قائم على رأسه » والناس" آجعون قيام ممن حضر . 
فقال لی انسان ممن شتدنی : خذ نای" الحشبتين بيدك وشند علیهما . فلم 
آفهم ما قال . قال : فتخگحت: يدى لا شند دنت" ولم أمسك الشبتین 

قال أبو الفضل : ولم بزل أبى رهه الله تتوجع منهما من الرستغ الى أن 
توق . ثم قال للجلادین : تقدموا . فنظر الى السياط > ققال : انوا 
بغیرها . ثم قال ۱ تقدموا . فقال لأحدهم : ادثه » آوجم » قلع الله 
دك . فتقدم » فضرب سوطين » ثم تتنتحتى . ثم قال : ادته » شتد » قطع 
الله يدك . فتقدم قضربنی سوطین ثم تنحی . فلم بزل يدعو واحدا بعد 


(۱) قى رواية فى هامثى الخطوط : « ق تلك » 
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واحد » فيضربنى سومين ثم تنحی 

ثم قام » حتی جاءنى » وهم محند قون به » فقال : وبحك ا أمد » تقتل 
ا و وه . قال : فجمل بعضهم يقول 
ى : وبحك امامت على رأسك قائم . قا : وجعل عتحجيئف تنتخستی 
ل 
با أمير المومنين » دمه فى عنقی . قال : ثم رجع فجلس على الکرسی » 
ثم قال للجلاد : ادته » شد » قطع اله يدك . ثم لم بزل يدعوا جلادا بعد 
جلاد » فيضربنى سوطين ويتنحتى وهو شول له : شد قطع الله يدك 

« ثم قام اكى الثانية » فجعل قول : با آهد أجبنى . فجعل عبد الرجمن 
ابن اسحق يقول لى : من صنع بتفسه من أصحابك فى هذا الأمر » 
ما صكنحتت # هذا يحبى بن معين » وهذا أبو خيشمة ء وابن أبى اسرائيل . 
وجعل يعدد على من آجاب . وجعل هو يقول : وبحك آجبتنی. قال : 
فجعلت آقول تحوا مما كنت آقوله لهم . قال : فرجع فجلس . ثم جعل 
قول للجلاد : شتد قطع الله بدك . قال أبى : فذهب عقلى وما عقلت الا 
وآنا فى ححرة منطاق" عن الأقياد . تقال : انسان ممن حضر : ات 
ما شعرت بذلك 

قال : فجاءونى بستو ريق » فقالوا لى : اشرب وتقيئا ؛ فقلت : لا أفطير. 
ثم جىء بى بى الى دار اسحق بن ابراهيم . قال آبی : قنودى بصلاة الظهر » 
فصلينا الظهر . فقال ابن سماعة : صلیت والدم يسيل من ضربك م 
فقلت : قد صلی عمر رضى الله عنه » وجثر'حثه ثعب دما . فكت . 
ثم خلى عنه فصار الى المنزل 

« ( قال ) : ووجته التى برجل من السجن ممن صر الراب 
واطراحات » وععالج منها . فنظر اليه » فتال : أنا و ال لقد رت" من 
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فشر ب آلف سوط » ما وت" ضربا آشتّد من هذا . لقد جثر عليه من خلفه ` 
ومن قدامه . ثم آدخل ميلا ف بعض تلك الجراحات » وقال : لم ینقب . 
فجمل يأتيه ويعالجه . وقد كان آصاب (,) وجهه غير“ ضربة . م عکث 
بحديدة . فجمل یملق اللحم بها » ويقطعه بسکین معه » وهو صابر بذلك 
بحمد الله فى ذلك » فبراً منه . ولم يزل یتوجم من مواضع منه . وکان 
آثر الضرب بینا فى ظهره » الى أن توق رحمه الله 

« قال أبو الفضل : سمعت" آبی ول : والله لقد آعطیت" الحهود من 
تفسى » ولود دات آنی أتحو من هذا الامر کنافا لا علتّى ولا لى . قال 
آبو الفضل : وآخبرنی آحد الرجلین اللذین کانا معه » وقد كان هذا 
الرجل » بعنی صاحب الشافعی » صاحب حدیث » قد سمع ونظر . ثم جاءنی 
بعد فقال : با ابن آخی » رحمة الله على أبى عبد الله » ما رأدت آحدا بمینی 
پشبهه » لقد جعلت آقول له فى الوقت ما موجه الينا بالطعام : با آبا عبدالله» 
آنت صائم وآنت فى موضع هة 

و لقد عطش » فقال لصاحب الشراب : ناولنی . فناوله قدحا فيه ماء وثلج. 
فآخذه » فنظر اليه هنيهة » ثم رده عليه . قال : فجعلت آعجب اليه من 
صبره على الجوع والعطش وما هو فيه من الهول . قال أبو الفضل : و کتت 
ألتمس وأحتال أن أوصل اليه طعاما أو رغيفا أو رغيقين ف هذه الأيام 4 
فلم أقدر على ذلك 0 وأخبرنى رجل حضره قال 3 تتفقكدنثه فى هذه 
الأيام » وهم بناظرونه ودكلمونه » فما لحن فى كلمة » وما ظننت آن آحدا 
نكون مثل" شحاعته وشدة قلبه قدس الله روحه » 

وقال ابن السبكى فى طبقات الشافعية )١(‏ : « حدثنا أبو بكر 
۷ مكتوبة فى مخطوطة ليدن : أصحاب ۰ وأشار الولف بمراجعة تاج العروس ٠‏ ولكن 
صحتها : آصاب 


(۱) ورقة 175 (#) طيمة الحسيتية بالقاهرة ح ١‏ ص ۲۰۵ © وق هذه الطبعة تحريف لاسم 
ابی دن فعد کتبت آبو ذر 


۳2 


الستهن روك ر'درى عكة قال : رأيت آبا دن تسنهترورند... وکان ممن ضرب 
أحمد ( بن حنبل ) بين بدی المعتصم » قال : د"عینا فى تلك الليلة » ونحن 
مسون ومائة حلاد » أن أمرنا نضربه ء كنا نعدوا على ضربه وعر » ثم 
یجبیء الاخر على آثره ثم یضرب » ( وق روابة آبی تتعینم (ا) : ثم دعا 
بجلاد قال له أبو الدن » فقال : ف كم شتله + قال : فى خسه أو عشرة 
أو خمسة عشر أو عشرین ‏ فقال : اقتله ) 

وقال القربزی فى الْقتفتی () : « فلما ضر ب (آهد) سوطا » قال : 
بسم الله . فلما ضر ب الثانی‌قال : لاحول ولاقوة الا بالله. فلما ضر ب 
الثالث قال : القرآنكلام الله غير مخلوق . فلما ضرب الرابع قال : ( قثل* 
سراويله حاشية ثوب » فانقطعت . فنزل السراويل الى عانته » فقلت : 
فما كان بأسرع من أن بقى السراويل » لم ينزل . قال ميمون : فدخلت” 
الى أبى عبد الله » بعد سبعة آيام » فقلت” : با أبا عبد الله » رأنتك يوم 
ضربوك » قد انحل سراويلك » فرقعت" طر'قتك نحو السماء » ورآنتك 
تحرك شفتيك » قأی شىء قلت ؟ 

قال : قلت" : اللهم انى أسألك باسمك الذى ملأت" به العراش” > ان 
کنت" تعلم انى على الصواب » فلا تهنتكث: لى سترا . وروی أنه قال : 
با من لایعلم العرش منه أين هو الا هو » ان كنت” على الق » فلا تتبندر 
عورتى » اتتهى 

وذكر البيعتقى : أنه فى أول سوط قال : بسم الله » وق 
الثانی قال : توکلت" على الله وهذا ف ررضّى الله . وق الثالث قال : 
ما شاء الله كان » و کل شیء عنده عقدار 

(۱) الحلية ورتة .هإب را ی القاهرة ج 5 ص ۲۰۲ 

0) ورقة ۸ 
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وق الرابع قال : لاحول ولا قوة الا بالله . وق الخامس قال : با أمير 
الومنین » انك موقوف ومساء ل" عنی بين بدی رب لا يظلم » ويأخذ 
للمظلوم من الظالم . وف السادس قال : يا أمير الموّمنين » سآلثك بال 
والدار الاخرة . قال وهو لايرقع رآسه اليه . وف السابع قال : با أمير 
المؤمنين اذکر الوقوف بين بدی الله كوقوق بين يديك » لا تستطیع منعا » 
ولا عن نفسك دفعا . خلما ضربه الثامن » اضطرب المئزر ف وسطه . قال 
الروزی » وعباس بن مسکویه الهمذانی : لقد رأينا جمد رقع رآسه 
الى السماء وحرك شفتبه » فما استتم الدعاء » حتی رآینا كفا من ذهب » 
فد خرج من تحت مثزره » فرد المتزر الى موضهه > بقدرة الله تعالی . 
فضحتّت العامة » وهمُوا بالهجوم على دار السلطان . فأمر بحلته 
قال الروزی > وابن مسكويه : فدخلنا على أبى عبد اله » فقلنا : آی 
شىء كان تحريك شفتيك عند اضطراب المئزر ۶ قال : رفعت” بصرى الى 
السماء ونادیت" : ياغياث الستغیئین ودارب العالمين » ان كنت تعلم آنی 
قائم بحق » فلا تهتك عورتى » فاستجاب الله دعائی . قال : فكان اسحق 
ابن ابراهيم يقول : آنا والله رابت" بوم شرب آهد » وقد ارشع 
السراويل من بعد انخفاضه » وانعقد من بعد انحلاله » وما رت وما کان 
أعظم على المعتصم من ذلك اليوم » والله لو لم شرفع عنه الضرب » لم 
سرح من مكانه الا ميتا » 
5 - ما وقع بعد ضرب الامام احمد 

وقد عاد مد بن حنبل فى داره طبیب السجن الذى عالمه الى أن التأمت 
جراحه . غير أن ما خلفته الجراح من ندوب ظل ظاهرا فى جسمه الى يوم 
وفاته . ولم یبطل قط توجعه من تخلع ر“ستعتيته الذى حل به لأنه أهمل 
ما أشيرعليه بأدائه عتدضربه » وهو أن تمسك بالأطراف العالية للعتقتابيتن. 
ولا أغفل العمل بهذه النصيحة » صار الثقل الرئيسى فسده معلقا من 
رستغيه . وعد أن فرغ المعتصم من ضرب أحمد » آخرج الى العامة عمه 


۱۷ 


اسحق بن حنبل » وسالهم أن بستمعوا الى شهادته التی ثبت أن الخليفة 
ساكمهم امامهم سلیما معاق لم بلحقه ضرر أو أذى ف بدنه . وقد قیل بآن 
الخليفة لو لم يعمد الى اجراء هذا التمويه والتضليل » لشفب العامة 
وأوقدوا نار الفتنة . غير أنه بهذه الحيلة قد هدا من ثائرتهم وتلاف العواقب 
الوخيمة التى تنجم عن هیاجهم 

وقد رأى أحمد بن آبى دواد أن من الواجب حينذاك أن يزج بأحمد بن 
حنبل فى السجن . ولكن العتصم آغضبه هذا الاقتراح » وأمر عامله اسحق 
ابن ابراهيم أن بطلق سراح أحمد . ومن الحتمل أنه فى هذه المالة أيضا » 
كان خوف الخليفة من قيام ثورة شعبية » صارقا له عن أن عضی ف 
اصطناع القسوة نحو سجينه . ولا انتهت الأمور الى هذا الحد » خلع 
العتصم على أحمد خلعا سنية » ورده الى داره كما سيق أن حكينا » وأمر 
عامله اسحق أن يستفسر عن حالته كل يوم > طالا أن أحمد كان محنتيسا 
ق داره . غير أن أحمد باع هذه الخلتع وتصدق بشمنها 

جاء فى المقفی للمقريزى )١(‏ ( تحت عنوان ) : فصل فيما وقع له رشى الله 
عنه بعد اتقضاء المحنة : قال ابن أبى حاتم : سمعت" أا زتر'عة قول : دعا 
المعتصم باسحق » عم أحمد بن حنبل » ثم قال للناس : تعرفونه 7 قالوا . 
نعم . قال : فانظروا اليه . ( ثم قال لاسحق ) : آلیس هو صحیح 
البدن ۶ ( فقال برآسه : نعم ) . ولولا أنه فعل ذلك » لوقع شر لايتقتدر 
على دفعه . فلما قال : قد سائمتئه الیکم صحيح البدن » هدا الاس 
وسکتوا 

وكان اين آبی دواد بحث الخليفة على حبس أبى عبد الله وعدم اطلاقه » 
وقول : با أمير المومنين احبسه » فاته فتنة . فغضب المعتصم » وقال لنائبه : 
ا اسحق ( ين ابراهيم ) أطلقه . قال أبو عبد الله : فلم (م) بجد بدا من 


(۱) ورقة ۸ 
(؟د) فى الاصل : فلا 
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أن بخلی عنی » ولولا ذلك لكان قد حبسنی . وقال العتصم لهم : لیس 
هذا کما وصفتم 

قال البيهقى : وذلك أنهم وضعوا من قدره وقللوه وصعروه عنده » 
فلا شاهده ورآی ما عنده » عرف له فضله . وقال میمون بن الاصبع : 
آختر ج أحمد بعد أن اجتمع الناس وضجوا حتی خاف السلطان » فخرج . 
قال البيهقى : قال حنبل : وخلع عليه العتصم مثبطنة وقمیصا » وطیلسانا 
وختفا وقلنسوة » وآختر ج على دابة عند غروب الشمس . فصار الى منزله 
ومعه الناس . فدخل منزله » ورمى بنفسه على وجهه » وخلم ما كان ختلع 
عليه » فآمر به فبيع » وأخذ كمنه فتصدق به . وبلغنا أن آبا اسحق يعنى 
العتصم > ندم وأسقط فى بده » وأمر(ي) اسحق نائبه » آلا بقطععنه خبره . 
قال : فكان اسحق يأتينا کل يوم تحرف خبره » حتی صح ویر" بعد 
العلاج » وخرج للصلاة والحمد لله » 

وقد حتكبى” آن أجد ظل مقیما بالعسكر ستة عشر يوما قحسب . وکان 
طعامه انان هذه الدة لا تحاوز انم" سو یق ( أى أربع حفنات من 
دقيق الشعير ) . وكان يستقى كل ليلة بضرنبتة ماء » وکشتتم كل ثلانة 
ليال بحفنة من سو يق . وقد بترحت به هذه الحن وعانی كثيرا مما لاقاه 
قبها ء حتى انه لي تعد اليه صحته وقواه كما كانت » الا بعد انقضاء ستة 
أشهر كاملة منذ عودته الى داره 

قال أبو نعيم () : « حدثنا أبى » والحسين بن محمد » قالا : حدثنا 
آمد بن محمد بن عمر © قال : سمعت عبد الله بن أحمد بن حشبل بقول : 
مكث أبى بالعسكر عند الخليفة ستة عشر يوما » ما ذاق شيئا الا مقدار 
ربنع سوريقا . كل ليلة » كان یشرب شراب ماء » وى كل ثلاث لال » 
تسنتك حفنة حفتنه من السويق . فرجع الى البيت » ولم ترجم اليه 
تفسته الا بعد ستة أشهر » ورأيت متوقینه دخلا فى حدقتینه » 


(چ) قى الخطوطة : امه تحریف 
(۱) الحلية ورفة ۱6۲ ب وما بمدها ( طبعة القاعرة  ٩‏ ص ۱۷۹ وما بمدها ) 
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٥‏ - الحنة فى مصر فى عهد العتصم 
وقد وصل الط بن كيتد*ر » ابان ولاته القصيرة على مصر ‏ و کان 
قد خلف آباه فى حکمها » کتاب من اخليفة المعتصم (ي) » بأمره فيه بتجدید 


(¥) ليس صحيحا أن المتصم آرسل کتابا الى الظقر بن کیدر بآمره فيه بتجدید المحلة ۰ 
ولعل الولف وقم فى هذا الخطأ لاعتماده على کتاب التجوم الزاهرة فى أخيار ملوك مصر وانقاهرة 
اؤلفه آبی المحاسن یوسف بن تفری بردى ٠‏ وقد رجع الى النسخة التى نشرها الستترق 
الهولندى يونيبول فى ليدن من سنة ۱۸۵۱ م الى سنة 185١‏ م ۰ ولكن بوجد مرجع متقدم 
بكثير عن ابن تغرى بردي التوفی سنة ۸۷ ص > ذلكم هو العالم الصري © أبو عمر محمد بن 
بوسف الکندی التوق سنة ۲۵۰ ه » صاحب كتاب ولاة مصر وقضاتها » الاي نشره روفون 
جست ق بیروت سنة 1908 م > بعد أن نسر باتون رسالته عن المحنة بأكثر هن عتر ستوات ۰ 
ولو أنه آتيح لباتون الرجوع الى كناب الكندى هذا » لاعاد كتابة الفقرات الخاصة باخباور 
الحنة فى مصر . وسآوقح فى هذا الهامش خطأين وقع فيهما المؤٌّلف وأورد به » لفائدة القاریء 
بيانات اضافية عن تاريخ المحنة فى مصر » أقنصر فيها على مابتعلق منها يمهد كل من الأمورن 
والعتصم » وأرجىء أخبار المحنة ق عهد الواثق الى الموشع الذی بتكلم نيه الؤلف عن عهده . 
وقد بدات المحنة فى مصر عندما كان الأمون لابزال على نید الحياة . والكتاب الخاص بالحنة 
الذى أرسل الى مصر » لم يكن هو نفس الكتاب الاول الذى أرسله الأمون لعامله على يقداد 
اسحق بن ابراهيم . وانما هو كتاب خر أرسله آخو الأمون الذى تسمی قيما بعد عند توليه 
الخلافة باسم العتصم . وكان اسم العتصم آنذاك أبا اسحاق بن هرون آلرشید . وقد آورد 
الكندى فى ص 160 من كتابه نص هذا الكتاب . وقد آرسله أبو اسحق الى كيدر نصر بن 
عبد الله والى مصر من قبل الآمون ۰ وورد هذا الکتات على كيدر فى جمادی الاخرة سسنة 
۱۸ ه ( الکتدی ص 117 ) » أى بعد وصول كتاب الأمون الى بداد بنحو ثلانة آشهر 
( من دبيع لاول الى جمادى الآخرة ) . ولا تخرج التعليمات التى وردت لوالى مصر 
عن نظالرها التى وردت فى كتساب الآمون لحاكم بغداد وتتلخص فى فصل القضاة مالم 
يقروا بأن القرآن مخلوق واسقاط عدالة الشهود فى القضابا مالم بقروا بهذه السقيدة » أى 
ابطال شهادتهم » ومنع الفتهاء والمحدئين فى الساجد من الاقتاء أو روابة الحديث مالم يعلنوا 
ايمائهم بخلق القرآن . وقد كان كيدر واليا على مصر منف خروج الآمون من مصر فى صقر 
سنة ۲۱۷ ه الى أن توق فى ربيع الآخرة سنة ۲۱٩‏ ه أى فى خلانة العنصم التى بدأت مقف 
وفاة الأمون فى شهر وجب سنة ۲۱۸ ه . ( الكندى ص ۱۹ ) ۰ ثم ولى مصر مظقر بن كيدر 
الذى شر اليه باتون » وذلك باستخلاف أبيه له » وقد عزله العتصم فى شعبان سنة 15؟ هه 
ونظرا لان ولاية مظفر بدات من وبيع الآخر من نفس السنة > فقد استفرقت لحو خمسة 
آشهر ۰ ولم تكن هناك متاعب بسپب الحنة فى عهد ولابته القصيرة كما يقول باتون » لان‌الکندی 
قول فى ص 8١‏ من كتابه 2 « ان آمر الحتة كان سسهلا فى ولاية المعتصم ؛ لم يكن الناس 
( أى فى ممر ) يوؤخذون بها شاءوا أو آبوا » حتى مات العتصم وتام الوائق سنة سبع وعشرين 
ومائتين » نامر أن وخذ الناس بها » وورد كتابه على محمد بن أبى الليث وكأنها ناد آضرمت» 


E 


الحنة . فامتحن المظفر الفقهاء » اتفاذا للأمر الذى تلقاه . ولكن هذا 
العمل لم یجن منه شيئا سوی أن زاد فى متاعبه فى خلال حكمه القصير 

ولا نعلم شيئا عما آصایته المحنة من نجاح )١(‏ . وليس لدينا بعد ولاية 
المظفر » سحل متميز شتمل على آخبار المحاكمات التى أقيمت ق مصر من 
أجل القرآن . غير أنه من الثابت أن البو نطی عانى امتحانا فى مصر ق 
عهد الواثق . وسوف نشير الى قضيته بعد قليل فى كتابنا هذا . وقد بعث 
الواثق لعماله فى سنة ۲۳۱ ه » بکتاب يأمرهم فيه باحياء آمر المحنة () . 
ولا بد أن البويطى قد أشخص لاختبار عقيدته () فى خلال المحن التى 
كلت هذا الكتاب 

5" العتصم والحنة 


المعتصم ء لم يكن لديه من العلم ما يؤهله للفصل فى صحة القول بخلق 
القرآن آو بطلانه + والى أن استمراره ف المحنة » برجم الى حد كبير الى 
ما آلقاه المأمون على عاتقه ق وصيته » والى روح التحريض النبعشه من 
قال السبكى () : « قال المؤرخون : ومع كونه كان لايدرى شيئا 
من العلم » حمل الناس على القول بخلق القرآن . قلت : لأن آخاه المأمون 
أوصى اليه بذلك 4 وانضم الى ذلك القاضى أهد بن أبى دواد وأمثاله من 
فقهاء السوء 7 ولا نسمع بعد ذلك عن عمل آتاه هذا الخليفة » قصد به 
ایذاء آهد بن حنبل أو اضطهاده . وقد توفى المعتصم فى سنة ۲۲۷ ه 

) ۲۲۰ ص 514 ( طيعة القاهرة ج ۲ ص‎ ١ النجوم الزاهرة ح‎ )١( 

(1) النجوم الزاهرة ح ١‏ ص 1۸۲ (د) طبعة القاهرة < ۲ ص 581 وتاريخالخلفاءللسيوطي 
ص 518 ( طبعة منبر بالقاهرة ص 151 ) 

(؟) النجوم الزاهرة ح ١‏ ص 1۸1 (¥) طبعة القاهرة ح ۲ ص 75٠١‏ 6 ۲۲۱ 

(6) طبقات الشافعية ورنة م14 (۴) طبعة الحسينية بالقاهرة جح ١‏ ص ۲۱۹ ووازن ذلك بما 
جاء فى تاريخ الخلفاء ( بالالانية | بقلم فیل ‏ ۲ ص ۳۳5 


1 
۷ ب الوائق واحمد بن حتبل 
بعد وفاة العتصم وتقلد ولده هرون الواثق الخلافة » صار آمد عدا 
طائر الصیت با الى القلوب » فاتجه الناس اليه للأخذ عنه والتفقه عليه . 
وقد لظ الحسن بن على قاضى بغداد » فکتب بذلك الى أحمد بن أبى دواد. 
صده . وقد حاول ابن أبى دواد مرة آخری أن تحمل الوائق على ابذاء أحمد 
ابن حنبل واضطهاده » ولكنه لم يوفق الى ذلك . فقد ترك الخليفة » آهد 
ابن حنبل طليقا 
ولا تضح لنا جليا اذا كان الباعث له على تركه » الاعجاب به أو خوف 
توهمه من شر قد بحيق به » لو أنه آذى رجلا على مثل هذه الدرجة من 
الثقتى والورع . وقد قيل ان الواثق كان فيما يتعلق بالمحنة » لا يريد 
شخصيآ أن بأخثذ” الناس" بها » غير أن مالا اليه وزیر"ه من المث عليها 
ومن المرجح كثيرا » اذا كان الامر يتعلق بأحمد بن حنبل » أن الواثقكان 
كسلفه » بخثی أن يقوم العامة بثورة » لو عاودت الحكومة ایذاء الامام . 
لذا عمد الخليفة » رغية منه فى ارضاء كافة الأحزاب » الى أن بأمر آمد 
تبارحة بغداد » وأن يسكن ف مكان ناء عن الخليفة . غير أن أحمد لم يبرح 
الانب الاکیر من السنوات الباقية من حياته 
جاء فى المقفى للمقريزى )١(‏ : « فلما مات العتصم » وولى ابنه 
هرون الوائق » آکثر" الناس" من الأخذ عن الامام أحمد . فشسّق ذلك على 


(۱) ورقة ۸ وما بعدها 6 وانظر آبضا تاريخ الخلفاء بقلم فيل حا ۲ ص ۲۰ ) والنجوم 
الزاهرة ح ۱ ص 1٩۱‏ (#) طبمة القامرة جح ۲ ص 1۷1 


1١‏ احمف بين حشل 
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آهل البد"ع . فکتب الحسن بن على ال جعند » قاضى بنداد الى ابن أبى 
دئو اد » أن أحمد قد انبسط فى الحديث . فلما بلغ آبا عبد الله » أمسك عن 
الحديث من نفسه » من غير آن شمنع . واستمر اين آبی دواد نحستن 
للو اثق امتحان الناس بخلق القرآن . ففعل ذلك . لكنه لم بتعرض للامام 
أحمد . قال الافظ آبو الفرج بن الجوزى : امتا لما علم من صبره » أو 
لأنه خاف على تفسه أن بعر ض له شیء ببرکته » يعنى كما عرض لأبيه . 
الا أنه آرسل شول له : لا تساکننی بأرضى » فاختفی الى أن مات‌الواثق» 


۸ - الوائق بواصل الحنة 

غير آن الواثق» مع ذلك تابع سياسة آسلافه . وقد ذکرنا فیما سبق» 
الأمر الذی بعث به الى جيم عماله من حكام الولابات الختلفة فى أن بعاودوا 
ننفيذ اجراء‌ات المحنة حتی بقول الناس بخلق القرآن . وقد آصدر هذا 
الأمر فى سنه ۲۳۱ ه . وقد قيل انه بعث به على الرغم من أن آباه العتصم 
كان قد منم (') من آخذ الناس بالحنة . وليس لدينا بان بأولتك الذين 
امتتحنوا فى عهد الوائق » أكثر من خبر عن اسم أو اسمين ورد فيه 
آنهما آبيا أن يحيبا الى القول بخلق القرآن وآنهما عانيا تنيجة امتناعهما 
(۱) النجوم الراهرة ح ١‏ ص 583 > وتاريخ الخلفاء للسیوطی ص 555 (¥) طبعقمتي بالقاهرة 
ص ۲۲۱ ۰ وقد غيرت عپارة المؤلف فى الاصل » وهى : « على الرغم من أنه منع آباه العتصم 
من أخد الناس بالحنة » ۰ وهى عبارة أخطأ فى نقلها من كتاب النجوم الزاهرة ونصها كما وردت 
فى طبعة القاهرة ح ۲ ص ۲۵۸ : وفيها ( أى فى سنة ۲۳۱ ه ) ورد كتاب الخليفة هرون 
الوائق الى عماله بامتحان العلماء بخلق القرآن » وكان قد متع أبوه العتصم ذلك » . ويتضح 
من ذلك النص أن الواتق لم بمنع آباه؛ فضلا عن وجود قرينتين تؤيدان ذلك ٠‏ الاولى أنالعتصم 
بعد ضرب الامام أحمد قى ستة ۲۱٩‏ ه تساهل فى أمر الحنة منذ سنة ۲۱٩‏ الى وفاته فى سنة 
۷ ه أى لدة ثمانى سنوات » وقرار الواثق-الذى أصدره ستة ۲۲۱ ه بالتشديد فى امسر 
الحنة مخالف لسياسة المعتصم ۰ والثانية أن منع الوائق لابيه لامعنى له طالا أنه بنج 
سياسة مخالفة لسسياسة أفيه > بدا بها بعد وقات أبيه بأردم سنوات آی سنة ۲۲۱ ف 


۱1 
۹ . آحمد بن نصر الخزاعى 

وآشهر من استتشتهد فى سبیل معتقده » فى عهد هذا الخليفة » هو أحمد 
ابن نصر بن مالك اختزاعی » وهو مروزی من مدينة مرو » ینتمی لاحدی 
العشائر الكبيرة فى قبلته ختر اعة . ومن شیوخه مالك بن آتس . ومن 
تلامذته الآخذين عنه : بحيى بن مّعين . وقد تثراك أحمد بن نصر » ف 
البداية » طلیقا لم نحق به أذى . ولكنه اعتثقل فیما بعد لسبب سنبسطه 
قيما يلى . وكان طبتةا لما ذهب اليه أحمد بن حنبل » رجلا نبيل النفس > 
ونعرف من مصادر أخرى ما کان له من حسي متميز» فقد شغل آبوه وجده 
المناصب العالية فى عهد اطلفاء العباسيين. كما اشتهر فى نفس الوقت بالأمانة 
والعدالة بين المحدثين من أهل السنة » كما كان هو نفسه رجلا راسخ 
الاعان بعقيدة أهل السنة قوى التمسك بها . ولذا فانه كان بحقد حقدا 
شديدا على كل من الخليفة وأحمد بن أبى دواد 

وقد تحداهما تحديا ظاهرا » حین آعلن» غير هاب » أن القرآن کلام الله 
غير خلوق . ولا عرف آهل“ حتى من أحياء بغداد » عرف بحی عمرو بن 
عطاء » قدر أحمد بن نصر ومکاتته » وطبعه ونزعته » آغروه بأن يودهم 
تیدا أدبياءكما التمسوا منه_فیما بدو عونا ماديا فى تدیرموامرة ضد 
الخلافة . وقد دير المتآمرون الاستبلاء على مدينة بغداد فى ليلة من الليالى. 
بيد أن آحد المتآمرين كان قد شرب حد الثمل » ق الليلة السابقة التى 
حددات لاقاذ الؤامرة . فصاح الصيحة الخاصة المتفق عليها کی يتوم 
الشركاء بهجومهم . فلم بلبوا جميعا نداءه 

وقد ترتب على ذلك أن آمر القائم بأعمال الماكم ق بعداد » وهو محمد 
ابن ابراهيم » بالقبض على المتآمرين فى الخال . وكان القبض راجعا الى 
قرائن » آمکن للحكومة أن تستدل عليها » من أحد صغار المتآمرين الذين 
كان لهم دور ثانوى فىالءامرة . ومن الغريب آن‌آهد بن نصرء لما أتشتخص 
الى الوائق » لم يسأله شيئا عن الدور الذى اضطلع به فى تلك الفتنة 
لمبتدئة الغريرة . ولكته بدلا من ذلك بدا يسؤاله عن القرآن وعن رژبه 


11۹4 
الله فى الاخرة () . ورعا آثر ذلك لأن الأدلة التى تدینه فى موضوع القرآن 
والرؤية » ترجح بکثیر انهامه فى الفتنة التی‌غس فیها . ولا سأله الواثقعن 
اعتقاده فیما یتعلق بالقرآن » لم بحد مع ذلك ما يرد به » سوی القول بأنه 

کلام الله 
وهناك روایه آخری فا اطناب وصالغة » تصور لنا ابن أبى دواد 3 
وهو بحث الخليفة على اعطاء سجينه مهلة . لانه شيخ هرم » أصابته ف 
e‏ غشیه" مؤقتة . وأنه سوف ثقفيق ويعود الى عقله » لو أمتهل 
شینا من الوقت . ويبدو الواثق فى هذه الرواية معرضة عن هذا الرأى » 

متعتلنا أن کفر اين نصر هو الذى دفعه الى الرآى الذى ذهب اليه. وكيقما 
كان نصيب هذه القصة من الصدق » فان عاكمة آجد بن نصر » لم ضس 
ون ا » حين دعا 0 ل 
الوط وا ا مر 
فى حاولته » هب لنجدته سيم الدمشقى وقتل الرجل . ثم آمر الخليفة بأن 
ترسل رآسه الى بغداد » حيث عر ضت ف ال انب الشرقى للمدینه لعدة أيام 
ثم عثر ضت مثل هذه المدة فى جانبها الغربى » أعيدت بعدها لتثنتصكب 
ی ال اف الشرقى بصفة داعة . وقد حدث قتل أحمد بن نصر الخزاعى فق 
الوم السابق للأخير من شهر شعبان سنة ۲۳۱ ه . وظل الرأس والجذع 
معروضين لأنظار الناس طيلة ست ستوات ء الى أن أمر الخليفة المتوكل 
باتزالهما وتسليمهما الى آقرباء أجمد بن نصر لدفنهما () 

)١(‏ متع الوائق رعاياه من الاقرار بای من هاتين العقيدتين ( وهما عدم خلق القرآن »ورژية 
المؤمنين لربهم فى الآخرة ) © انظر كتاب النازعات الاعتقادية بقلم هوتسما ص ۱۰۹ 

(؟) النجوم الزاهرة ح ۱ ص ۷۱۹ () طیعةالفاهرة ح ۲ ص ۲۹۰ وقد جاء فيها : « وقيها 


(أى ق سنة ۲۳۷ ه ) أطلق المتوكل جمیع من كان فى السجن ممن امتنع من القول بخلق 
القرآن فى ایام آبیه » وآمر بانزال جثة احمد بن نمر الخزامی ندفعت الى اقاربه ودفتت » 


AL 

قال المقريزى )١(‏ فى القفی : فأما أحمد بن نصر » فكان من آهل الدين 

والصلاح والأآمّارين بالمعروف سمع الحديث من مالك بن آنس وغيره > 
وروی عنه بحبی بن معين وغره . دعاه الوائق الى القول بخلق القرآن » 
فأبى . فأمر بضرب عنقه فضّر ب . وحمل رآسه الى بغداد . قنتصب فى 
الاب الشرقى آباما » وق الاب الغربی أبامآ . وآما جسده قصلب بسر 
من رأى . وروی الافظ آبو الفرج بسنده الى ابراهيم بن اسماعیل » قال : 
كان أحمد بن نصر ختاتى . فلما قتتل ق المحنة » وصناب رآسه » آختبرات 
أن الرأس يقرأ القرآن . فمضیت" » فست قرب من الرس . وکان قد 


و "کل به من بحفظه 
فلا هدآت العیون » سمعت" الرآس يقرأ القرآن : « آلم . اسب 


الگا سآن“ شترکنوا آن مقنولوا آمنتا » وهتم" لافتتنون ()». فاقشعر 
جلدی . ثم رآيته بعد ذلك ف النام » وعلیه السندس والاستبرق » وعلی 
رآسه تاج . فقلت : ما فعل الله بك # قال : غفر لى وأدخلنی الجنة . قال 
الروزی : سمعت" أيا عبد الله آمد بن حنیل » وذکر آمد بن نصر ء فقال : 


(۱) وركة ۰ وما بعدها ۰ وانظر تاريخ ااراءالساندة فى الاسلام ( بالالانية ) بقلم فون 
کریمر » وتاریخ الخلقاء بقلم فيل ( بالالانیه ) ح ؟ ص ۲۱ وما بعدها . وکتاب الاس لام 
( بالهولندية ) بقلم دوزی ص ۱۵۷۱ ؛ وتاریخ الخلفاء للسیوطی ص ۳۸ (بزه طبعة‌متم بالقاهرة 
ص ۲۲۳۱ ) وتاریخ اليعقوبى ح ۲ ص ۵۸٩‏ (¥) طبعة اللجف سنة ۱۳۰۸ ها ج ۲ ص ۲۰۷ وجاء 
قیها : « وصار احمد بن نصر بن مالك الخزاعی الى ابن آیی داود فى بعض آموره » قرده 
قانصرف ذاما له - قجمل ببسط عليه لسانه » وبشهد عليه بالکفر ۰ فمال اليه قوم متهم . 
وهم لا شکون أن ذلك غضب للدين - فاشرابت قلوبهم للممصية لسبب القرآن - وخرج قوم 
فضربو؟ يطبل وصاروا الى ناحية سحراء أبى السرى ۰ فآخذوا وآقروا عليه . فكتب الوالق 
الی اسحق فى اشخاصه , فأشخصه اليه ۰ فكلمه بكلام غلیظ . وحضر قوم فشهدوا عليه 
بشهادات وامتحنه بالقرآن فابی أن يقول انه مخلوق ۰ وشتمه الواثق فرد عليه ۰ فضرب عتقه 
وصلبه بسر من رای . ووجه براسه فتصب ببنداد فى الجانب الثشرتی » ۰ وهذه آقدم رواية 
لدیتا أتت بتفصیلات لم تأت بها الصادر التاخرة - ) وانظر ايضا الشذور العربية 
التأريخية بقلم دی خوی ح ١‏ ص 0۲4 ومابسدها ۰ وتاريخ الطبرى سح ۲ ص ۱۳2۳ 
وما بمدها 

(؟) سورة المتکیوت رقم ۲٩‏ آية أو ۲ 


111 
رجه الله » ما كان آستخاه ء لقد جاد بنفسه » 

وقد تنوقلت قصة خرافية » فحواها أن الرأس منذ أن تصب الى أن 
دفن كان یتلو القرآن . وتضاهيها قصة آخری تحكى أنه بعد مقتل آجد 
أبن نصر بسنين طويلة » خرج جاعة للصيد فى الصحراء » فوجدوا رآس 
أحمد نصر وجسسده مطنورین ف الرمال » لم يلحقهما أى آثر للبلی 

جاء فى طقات الشافعية لابن السبكى )١(‏ : « قلت » وبلغنی وما آراه 
الا فى تاريخ للحاکم أن بعض الامراء » خرج نتصيد » فالقاه الستیتر" على 
آرض نزل بها » فعبث بعض" غلمانه فى التراب » فحفر حتی رآی متا فى 
قره طرياً . وهو فى ناحية ورآسته فى ناحية . وفى أذنه رقعة » عليها شىء 
مكتوب . فأحضر من قرآه . فاذا هو : بسم الله الرممن الرحيم » هذا رآس 
أحمد بن نصر بن مالك » دعاه عبد الله الامام هرون وهو الواثق بالله آمبر 
المومنين » الى القول بخلق القرآن وی التشبيه . فابى الا المعاندة » فجعله 
لله الى تاره (ي) . فعلموا أنه راس امد المزاعى . قدقن ورقع سنام 
قبره . وكان هذا فى زمن اطاکم أبى عبد الله المافظ » وهو على طراوته » 
وكيف لا وهو شهيد » رجه الله ورضى عنه » 6 

۰ = نعيم بن حماد 

وهناك رج لآخر توقف عن‌الاجابة هو تعتینم بن هاد. وکان رایع أربعة 
أصلهم من مرو . وقد توا فى المحنة واحتملوا ختطنبتها صابرین . أولهم 
أحمد بن حنبل » والآخران محمد بن نوح الضروب » وأجمد بن نصر . وقد 
تلقى نعيم بن حماد » الحديث وشغل بدراسته وقتا طويلا فى المجاز والعراق. 
ثم رحل بعد ذلك الى مصر . وقد أحنضر فى خلافة الوالق من مصر » 


(۱) ووقة ۱8۲ وما بعدها (#) طبعة الحسينية القاهرة ح ۱ ص ۲۱۵ 

(¥) زيادة عن الاصل نقلا عن طبقات الشافعية في الموضع السابق 

(۲) هذا القصص نسچه الخيال الشعبى للتعبير عن استنكار الضمير المام لقتل أحمد بن 
نصر » وتوجد قصة أخرى أوردها ابن المماد الحتبلى فى كتابه شذرات الذهب ح ۲ ص ۷۰ 


سئوودها فى الحواثى فى آخر الكتاب 


۱۹۷ 


وامتتحن . ولا لم يجب الى ما طتلب منه » وهو القول بأن القرآن 
مخلوق ؛ زج به فى السجن حيث مات (پ) 

قال المقريزى () فى القفی : « وآما نعيم بن حتاد ء فکان من آهل 
مرو » طلب الكثير من الحديث بالحجاز والعراق . ثم نزل مصر . ثم 
أشنخص منها فى خلافة الواثق وسئل عن القرآن . فلم بوافقهم على 
ما آرادوه منه » يعنى القول بخلقه . فس حتی مات » 


۱ آبو یعقوب البویطی 

وآما آبو یمقوب یوسف بن يحيى البو ينطى » تلمیذ الامام الشافعی 
الدی استخلفه على حلقة طلابه بعد موته : فانه قد سجن لانه أبى أن 
يقر بأن القران مخلوق » ومات فى سجنه سنة ۲۳۲ ه . وکان من آقرانه 
فى التفقه على الشافعی > الربيع بن سلیمان (پرپ) » الذی حكى أنه رأى 
البويطى مصفدا فى أغلاله » وس معه شول : « اعا خلق الله الق 
« بکن » () » فاذا كانت « كثن » مخلوقة » فكأن خلوقا خلق 
مخلوة . والله لأموتن فى حدیدی هذا » حتی يأتى من بتعندی قوم يعلمون 


(16) توجد تفصيلات آخرى عن نعيم بن حماد أوردها الذهبى فى كتابه تذكرة الحفاظ ح ۲ 
ص ”5 وما بعدها » وجاء قيها : وكان شديد الرد على الجهمية وكان يقول : كنت جهميا فلالك 
عرفت کلامهم . فلما طلبت الحدیث علمت أن هآلهم الى التعطیل : 

() ورقة ۱۱ 

(#) هو الربيع بن سلیمان الرادی » من موالی قبيلة مراد » وهو الفقيه المصرى صساحب 
الشافعى » وهو آخر من روی عن الشافعي بمصر > ذکره أبن العماد الحتیلی فى وفیسات سئة 
۰ مه 4 راجم شذرات الاهب ح ۲ ص ۱۵۹ 

(۲) ان کلمة كن مستعملة هنا کمرادف لا يعتبر مظهرا من مظاهر كلمة الله ( كما هو موضح 
فیما بلی فى كتابنا ).وييدو أن البویطی هو على تمام الاتفاق فى هذا » مع شيخه الشافعى » 
كما أن الشافمى بدوره متفق مح أحمد بن حنبل > علي الاقل فيما بتعلق بالقرآن ٠‏ ( قارن 
ذلك بما جاء فى ص 64 من أكتاينا » وراجع كذلك كتاب النجوم الزاهرة ح ۱ ص 1۸1 ( طبعة 
القاهرة ج ۲ ص -55 ۰ ۲۸۱ ) ۰ ويظهر أن البحث فلفظ «كن» فى كتاب المنازعات الاعتقادية 
بقلم هوتسما ص ۱۲ ؛ بتجه نحو آراء أخرى غير تلك التى كان يذهب اليها أهل السنة فى 
ومن المحنة 
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أنه قد مات فى هذا الشأن قوم قى حدیدهم . ولئن دخلت عليه () ( منی 
الواثق ) لأصتد قلنته » . وقد كتب من سجنه الى الربيع بن سلیمان يوصيه 
خيرا بطلابه ( بأن يُصتبر نفسته للغترمّاء ) (ي) ویحسن خلقه لاهل 
E E‏ 


ب فداء الأسرى المسلمين من البيزنطيين 

وقد حكت لنا مصادرنا الزء الباقى من تاريخ المحنة » بصورة مقتضبة . 
وهو شتمل على حادث بتفق مع روح التعصب التی آبداها هد بن آبی 
د"و اد » والتی تحلت فيما بدله من جهود لاقرار الذهب القاغل بأن القرآن 
مخلوق . فقد اقتثر ح فى سنة ۲۳۱ هاء فداء أربعة آلاف وستمائة أسير 
من السلمین الذين وقعوا آسری فى آندی البيزنطيين » فأشار ابن آبی دواد 
انه يجب آلا خفتتدی الا آولئك الذین ثقدرون بأن القرآن خلوق . وآن 
من يجيب الى هذا القول » بتحتم أن شدفع له دیناران عند اطلاقه . وقد 
تم هذا العمل فعلا . بيد أن عددا قليلا من الأسرى » لم ستطيعوا أن 
يحملوا ضمائرهم على اجتياز الاختبار والاجابة » فشر کوا () 


۱ المققى للمقريزى ورقة ١١‏ (ب#) وتكملة اقتياس الوّلف : وأما أبر يعقوب بوسف بن بحیی 
البوبطى © فأريد منه القول بخلق القرآن » فامتنم » فحیس الى أن مات سنة اثنتين وثلاثين 
ومائتین ۰ قال الربيع بن سليمان صاحب الشافمى : رأيت اليويطى على بقل » فى عنقه غل » 
وق رجليه قيد » وبين القل والقيد » سلسلة حديد » فيها طوبة > وزنها أريعون رطلا » وهو 
قول : انما خلق الله الخلق بکن ۰.۰ الخ » وراجع ( بصدد کلمة - كن ) سورة الانعام رقم ٩‏ 
آية ۷۳ ( وهی : « ويوم بقول كن فيكون » ) » انظر تاريخ الادب ( بالالمانية ) بقلم همربرجشتول 
ح ۳ ص ۲۰۰ رقم ۱۰۵۰ 4وتاريخ الخلفاء للسيوطى ص ۲۵۰ ( د طبعة مثير بالقاهرة ص ۲۲۹ ) 
وتاريخ ابی القداء ح ۲ ص 188 ٠‏ والقهرستلابن النديم ح ١‏ ص ۲۱۲  (‏ طبعة التجارية 
بالقاهرة سنة ۱۳۸ ها ص ۲۹۸ ) © والتجوم‌الزامرة ح ١‏ ص 585 ( ج طبعة القاهرة ح ۲ 
CIN ۰‏ 

(*#) زبادة عن الاصل لتوضیح وصية البويطى للربيع » مستمدة من طبقات الشافعية لابن 
السبكى فى ترجمة البويطى 

(۲) تاريخ الطبری ج ۲ ص ۱۳۵۱ وما بعدها (عو) الحسينية بالقاهرة ج ١١‏ ص ۱ وما 
بمدها ) والشذور العربية التاريخية لدى خوى ح ۲ ص ۵۳۱ © والنجوم الزاهرة ح 1 
ص 1۸6 ص 584 (¥) طبعة القاهرة ح ۲ ص ۲۵۹ وطبقات الشافعية لابن السبكى ورقة ۱6۷ 
(#) الحسيتية بالقاهرة حا ١‏ ص ۲۲۰ 


۱1۹ 

بعانون ذل الاسر ف آیدی البيزنطيين (,) 

۳ رجوع الواثق عن مذهب خلق القرآن : السبب الزعوم 

عكن القول بصفة عامة » ان الواثق قبل موته » كان قد آقلم عن فكرة 
المحنة . ويعلل رجوعه عنه » حادث () قد نسلم بوقوعه » ونعده صحيحة 
فى جوهره . فقد آمر ابن أبى دواد باشخاص شيخ من أذ تة الى الخليفة » 
بدعوی اتهامه بالزیغ والروق . وقد آمره الخليفة بأن یناظر ابن آبی دواد » 
فى موضوع خلق القرآن . غير أن الشیخ أبى مناظرته محتحا بأن ابن آبی 


(¥) قات المؤلف مرجع هام بزوده بتفصیلات عما وقع فى نداء الاسری المسلمين ايان الحنة > 
وقد كان ميسووا لدیه وهو بحضر هذه الرسالة التی تقدم بها لجامعة هیدلیرج سنة 1۸۹۷م 
وذلك هو کتاب التنبیه والاشراف للمسمودی © وهو الجزء الثامن والاخیر من مجموعة الکتبة 
الجغرافية العربية التى اشرف على نشرها وتحقیقها الستشرق الهولتدى الکبیر دی خوی » مع 
أن باتون رجع الى هذه المجموعة فى بعض الواضم من رسالته . وکان کتاب التنبیه والاشراف 
مطیوعا ومنشورا فا لیدن سنة ۱۸۹5 م ۰ وقد أتى السعودی بییان مطول عن هذه الاندبة 
التی جرت بين السلمین والبيزئطيين ویهمنا منها الفداء الای جرى فيه امتحان الاسری‌السلمن 
بالقول بخلق التران . والفداء السایق له حدث فى عهد الرشيد » وکان القیم عليه ایت بن 
نصر بن مالك الخزاعی » وارجح انه آخو آحمد ين نصر بن مالك الخزاعی الدى قتله الرائق ٠‏ 
وقداء الرشيد عده السعودی الفداء الثانی طبقا لترقيمه لهذه الاقدية . آما قدام الحنة قهو 
عنده القداء الثالته . ویقرل السمودی يأنه : « قداء خاقان قى خلافة الوائق باللامس فى الحرم 
سنة ۲۳۲۱ ه . واللك على الروم میخائیل بن توفیل » وکان الفیم به خاقان الخادم الترکی . 
وعدة من فودی به من السلمین »© فى عشرة آیام » تربعة آلاف وئللمائة والتین وستین من ذکر 
وأنثى . وقیل آربعة آلاف وسبعة واربعین » على ما فى کتب الصوائف »© وقيل أقل من ذلك.» 
وقال السمودی فیما بتملق بالحتة : ۵ وحضر هذا الفداء (آی الفداء الثالث) مع خاقان » رحل 
بكنى أبا رملة » من قبل آحمد بن آبی داود قامی القضاة ۰ بمتحن للاساری وقت الفاداة > 
قمن قال منهم بخلق التلاوة ونفى الرؤية فودی به » وأحسن اليه ٠‏ ومن آبی ترك بارض الروم ٠‏ 
فاختار جماعة من الاسارى الرجوع الى أرض النصرانية على القول بذلك ۰ وآبی أن بسلم 
الالقياد الى ذلك ۰ فنالته محن ومهانة الى أن تخلص ۰ » وهذا نص هام یمتاز بقربه من عهد 
الحنة فقد کتبه المسعودى كما ذكر فى كتابه فى سنة ٠٤٠١‏ ه »> وقبل وفاته بسنة واحدة © راجع 
طبعة القاهرة للثنبيه والاشراف سنة ۱۳۵۷ هاا ص 1151 ۶ ۱۸۲ 

. انظر تاريخ الآراء السائدة فا الاسلام (بالالمانية) بقلم فون كريمر ص ۲8۳ وما بعدها‎ )١( 
والنجوم‎ ٠ وتاريخ الخلفاء لليوطى ص 187 وما بعدها (¥)طبعة متیر بالقاعرة ص ۲۲۷ومابمدها‎ 
الزاهرة ح ۱ ص 599 وما بعدها (ج) طيعة القاهرة ح ۲ ص ۲۲ وما بمدها 6 والقفی‎ 
طبعة الحسينية‎ )¥( ١11 وما بمدها ۰ وطبقات الشافمية لابن السبكى ورقة‎ ٩ للمقريزى ورقة‎ 
) ۲۱۰ بالتاعرة ح ۱ ص‎ 


1۷۰ 


دواد من الصائیه » وآن آراءه بلغت من الوهن والخلل حدا لا تقوی معه 
على الدل والنقاش . وهنا بدأ الوائق شتد غضبه وضیق صدره . ولکن 
الشیخ وعد بآن يعزز حججه وشت صحتها » فیما لو أصغى الخليفة اصغاء 
تامآ لما يدور بینهما من الخدال والناظرة 

وقد بدا الشبخ نقاشه بأنسألابنأبى دواد » قما اذا کان‌مذهه ق‌خلق 
القرآن أصلا ضرور من آصول الاعان » على المثومنين أن تقروا به . 
قاجاب ابن أبى دواد بأنه يجب أن شنظر اليه على هذا الاعتبار . ثم استفسر 
الشيخ قائلا بأن الله بعد آن بعث محمدا ليبلغ الوحى الى قومه » هل کتم 
شيئا من الرسالة التى آبلنها + فأقر ابن أبى دواد بأن محمدا بل الرسالة 
كاملة . وعند ذاك سأله مناظره » عما اذا كان النبى ( على آساس الوحى 
الدى كان واسطة ق ابلاغه ) قد دعا الناس الى الاقرار بآن القرآن خلوق ? 
فلم بحر ابن أبى دواد جوا . فطلب الشيخ من الواثق أن بعد هذه نقطة 
فى جانبه تؤيد دعواه . قأقره الوائق على هذه النقطة 

وكانت لخطوة الثانية فى النقاش مبنية على الاستشهاد بالآبة القر]نية : 
(اليتوم أكملنت الكتوديتتكم وأقمنتعلیکتم نعمتىورضيت” لک الاسنلام 
دينا ) () » وذلك حين سآل الشيخ عن الكيفية التى نبرر بها استحداث 
فكرة مذهبية جديدة بعد نزول هذه الآبة . ولم بحاول ابن أبى دواد أن 
يدافع عن موقفه ازاء هذا الهجوم . وطلب الشيخ أن تعد هذه تقطة ثائية 
فى ايد حجته . وسم له الواثق بذلك 

وق الخطوة الثالثة من المناظرة » سأل الشيخ عما اذا كان النبى قد عرف 
التحئلة المذهبية التى داعی التاس اليها فى ذلك الوقت » وعما اذا كان 
النبى قد دعا الناس‌الی‌الاقرار بها ؟ فزعم این‌آبی دواد أنه قدعتلمها. ولكنه 
لم يجب عما اذا كان النبى قد ألزم المسلمين الاعان بها آم لا . وهنا طلب 
الشيخ أن تعد هذه نقطة ثالثة وآخيرة فى تأبيد حجته . بيد أن الشيخ لم 


۲ سورة المالدة رقم م آبة‎ )١( 


۱۷۱ 


يقف عند هذا اد » بل احتج قائلا بآنه اذا سلمنا بان محمدا علم بهذه 
النحلة كما علمها اثلفاء الأوائل » وأنهم جیعا قد ر"ضو" بالامتناع عن 
مل الناس على الاقرار بأن القرآن تخلوق » فهل من الواجب على داعية 
جديد أن يشتد فى القيام ( (ي) عا لم يقوموا به؟ ولوفرضنا بآن‌النبی واطلفاء 
فد آمنوا عا يمن به هذا الداعية » أفما كان الأجدر به أن يحتفظ بهذه 
العقيدة على أنها جرد رأى شخصى من آرائه الخاصة » كما صنع السلف > 
بدلا من آن برغموا الناس على الاقرار بها مثلما عمد هو تفسه الى ذلك ۶ 
وقد قال آحد رفقة التليفة الهتدی الذى روى هذه القصة » ان المهتدى 
أحد شهود هذه المناظرة » رجم عن مذهب خاق القرآن منذ ذلك الوقت » 
وأن الوائق آمر باطلاق سراح الشیخ الأتذتى فى الال . ويدو أن الواثق 
تسه صار لايؤمن بعد ذلك بتلك العقيدة المتعلقة بالقرآن. وجاء فى روایات 
أخرى أنه غير معتقده فى القرآن قبل موته . وان شهادة الهندی حيث تقع 
ق هذا الصدد ف الصادر العربية تساق للتدلیل على أن اطادث الذى 


(#) محافظة متا على الاصل © ترجمنا عبارة المؤلف قى وصما هذه الملاظرة ولم نشت 

تصوصها كما جاءت فى المصادر العربية هم أن عبارتها ایلغ من أية ترجمة أو وصق : ورغية 
قى افادة القاریء سنورد قيما بلى مختارات منها تقلا عن النجوم الزاهرة : قال الشيخ 
( مستفمرا من آحمد بن دواد ) : با أحمد » آخبرتی من مقالتاك هذه آهی مقسالة 
واجبة داخلة فى عقد الدین © فلا یکون الدين كاملا حتی يقال فيه ما قلت ) فقال آحمد نعم . 
ثم قال الشیخ : اخبرنی عن رسول الله فى حين بعثه الله » هلسترشيئًا مماآمر به؟(لم پرداحمد) 
ققال الشیخ : با امر الومنین واحدة ۰ فتال الوائق : واحدة ٠‏ ثم قال الشيخ : اخبرنی عن 
الله تعالی حين قال « الیوم اکملت کم دینکم #أكان الله هو الصادق فى اکمال دینه آم آنت 
الصادق ق نقصانه حتی تقال مقالتك 35 فسکت ابن ابی دواد . فقال الشیخ : ثتتان ۰ فقال 
الواثق : نعم ۰ ثم قال الشيخ : اخبرنی عن مقالتك هذه » اعلمها رسول الله ( ص ) ام جهلها 5 
فقال ابن دواد : علمها . قال الشيخ : فدعا الناس الیها 5 فكت ۰ ققال الشیح : يا أمر 
الژمتین ثلاث ۰ فقال الوائق : نعم ٠‏ ثم قال الشيخ : فاتسع لرسول الله ( ص ) أن علمها أن 
یسك متها ولم يطالب امته بها ؟ فقال ابن أبى دواد : نعم ۰ فقال الشیخ : واتسع لابی بكر 
وعمر وعسان وعلى ذلك ؟ قال : تعم . وق رواية آخری قال الشيخ : ماتقول فى القرآن ؟ فقال 
ابن أبى دواد : مخلوق ۰ فقال الشيخ : ثیء علمه رسول الله (ص) ؟ قال ابن أبى دواد ؛ علمه. 
فقال الشیخ : علمه ولم يدع التاس اليه ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فوسعه ذلك ؟ قال : افلا وسعك 
ما وسعه ووسع الخلفاء بعده ؟ ۰۰۰ الخ 


۱۷ 


ذکرناه آنفاً » كان قد جری حوالی الفترة الأخيرة من خلافة الواثق )١(‏ 
۶ .. نسخ الت وكل للمحنة 

بدأ ات و کل خلافته فى سنة ۲۳۲ ه » وظلت المحنة قائمة خلال عامين من 
حكمه . ثم تسخت ق سنة ۲۳۵ ه ومن ثم فان مدتها الكاملة بدأت من 
السنة الأخيرة من خلافة المأمون » وهی سنة ۲۱۸ ه ء واتتهت,.ق السنة 
الثانية أو الثالئة من خلافة المتوكل سنة ۲۳۵ ه . وف السنة الأخيرة » 
آوقف التوکل آختذ الناس بالحنة . وأصدر اعلاة عاما فى كافة آنحاء 
الدولة » نمی الناس فيه عن الاقرار بخلق القرآن » وتهدد من بخوض فى 
ذلك بالقتل (') . فعتم الناس الفرح فى كل مکان » وآئتو" على سحایا 
الخليفة وما ثره 4 وسوا شروره ورذائله 5 وستمع الدعاء له هن کز, 
جانب » وذكر اسه مع اسمى خليفتين صالین هما أبو بكر » وعمر بن 
عبد العزيز . ولم يذكر رعاياه المسلمون من مساوئه سوى أمرين » و کلاهما 
وقعا فى سنة ++ ه : الأول أنه اذن طنوده الترك فى سلب مدينة دمشق 
واستباحتها ( بيد آن هذا الحادث لم يمع ) . والثانی : هو هدم قبرالحسين » 
وهدم ما بحیط به من المبانى » وتحويل الأرض بعد تسويتها الى حقول 
ومزارع () 

)١(‏ يعول شتير فى كثابه : المعتزلة » بان الوائق وصل بالمحنة الى ختامها . ولكنه فى الحق 
لم يذهب الى مدى آیعد من تغییره لرآيه فیما يتعلق بالقرآن والى انتواء نسخ الحنة ۰ وقد 
حال موته دون اخراج نيته الى حيز التنفيق 

(۷) فيما ملق بعقوبة الارتداد أو الزندقة بالقتل + انظر كتاب دراسات اسلامية بقلم 
چولدتسیهر = ۲ ص ۲۱۸ 

(۲) راجم کتاب : الآراء السائدة فى الاسلام بقلم فون کریمر ص ۲۵ وما بعدها » وکتاب 
لاسلام (بالهو لندیة) بقلم دوزی ص ۱۳ + وکتاب وفیات الاعیان لابن خلکان ترجمة رقم 
۳ والنجوم الزامرة حاص ۷۰۲۱۵/۱۱۱ (#) طبعة القاهرة حاص ۲۸6۲۸66۲۸۲ وتاریخ 
الخلفاء للسیوطی ص ۲۵۲ (#) طبعة منیر بالقاهرة ص ۲۳۰ > وتاريخ الیعقوبی ج ۲ ص 2٩۲‏ 
رح لاص ۲۰۵ من طيعة النجف وقد جاء قيها ‏ « ونهى التوکل التاس عن الناظرة فى القران 
واطلق من كان فى السچون من أهل البلدان ومن اخذ فى خلافة الوائق فخلاهم جمیما 
وكساهم جمیما ۰ وکتب الى الفاق کتبا یتهی عن الناظرة والجدل » وأمسك التاس + » ولم 


يذكر الیعقوبی شيئًا عن هدم التوکل لقبر الحسين ؛ على الرغم من عنايته بتاریخ ائمة الشيعة 
لانه شيعى 


1۷۲ 
جاء فى طبقات الشافعية )١(‏ : « وقد طال آمر هذه الفتنة » وطال‌شرها. 
واستمر من هذه السنة التی هی سنة ان عشرة ومائتین » الى سنة آریم 
وئلائین ومائتين . فرفعها المت وكل فى مجلسه » ونمی عن القول بخلق القرآن. 
وكتب بذلك الى الآفاق » وتوفر دعاء الخلق له » وبالغواق الثناء عليه » 
والتعظيم له » حتى قال قائلهم : الخلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق » يوم 
التردة » وعمر بن عبد العزيز فى رده المظالم » والمتوكل فى احياء السنة . 
وقد كانت العامة تنقم عليه شيئين : آحدهما () أنه ندب لدمشق 
أفريدون التركى أحد مماليكه » وصيره واليا عليها وكان ظالا فاتکا . 
ما تقل الينا » ثلاث ساعات . فنزل بيت لَهنيا » وأراد أن يصبح البلدعفلما 
أصبح » نظر الى البلد » وقال : يا بوم يصبحك منى . فقدمت له 
بغلة ء فضریته بالزوج فقتلته » وقبره ببيت هيا . ورد الیش الذی 
معه خانا وبلغ التوکل » فصلائحت نيکته لاهل دمشق . والثانی () أنه 
آمر بهدم قبر الحسين وهدم ما حوله » من الدور » وآن يعمل مزارع > 
ومنع الناس من زيارته » وحرث وبقى صحراء . فتألم الممسلمون لذلك . 
وكتب آهل بغداد شمه على الميطان والمساجد » 
وقال القریزی ف المقفى (*) : « وقال الحافظ أبو الفرج ( بن الحوزى): 
و”لى” المتوكل على الله سنة اثنتين وثلاثين ومائتين . فأظهر الله به السشتكة 
وكشف تلك الغتمتة . فشكره الناس على ما فعل . ثم ذكر بسنده الى محمد 
ابن خلف » قال : كان ابراهيم بن محمد الكيتمى » قاضى البصرة يقول : 
الخلفاء ثلائة : أبو بكر » قاتل آهل الردة » حتى استحابوا له » وعمر 


۲۱۰ » ۲۱۵ لابن السبکی ورقة ۱1۳ (د) طبعة الحسيئية بالقاهرة ح ۱ ص‎ )١( 

(1) النجوم الزاهرة ح ۱ ص ۷۱۲ (#) طبعة القامرة ‏ ۲ ص ۲۸1 

(۲) الوضم السابق من التجوم الزاهرة والشذور المربية التاريخية لدی خوی ح۲ص11ه 
(6) ورقة ۱۰ 


۱۷ 


ابن عبد العزیز » ركد مظالم بنی أمتيتة » والتو کل عا البد"ع وآظهر 
السئتة » 
۵ - عرض عام للمحنة 

اذا ألقينا نظرة عامة على الحنة () التی افتتح المأمون عهدها » وسار 
على نهحه فیها اطلیفتان اللذان ولا الللافة بعده » عکننا أن تقول بأن 
خاولة كمد ها لس الاك فق قري الا ٠‏ را وزغام 
متقنضى* علیها بالفشل والذلان منذ البداية . فقد كان يوجد ف العالم 
الاسلامى » وف الأقطار الأخرى كذلك » شعور من الاعحاب والتأيد 
الأدبى » تولیه الجمهرة الغالبة من الناس » لأولئك الذين سانون صنوف 
الأذى و الاضطهاد » وهی‌آرزاء وخطوب قد تدفع تاس؛ هم دونمستوی 
هد بن حتبل ف الطهارة والاخلاص الى حد كبير » الى أن يقوموا فى وجه 
حملة باغية من القمع والاکراه (ه) 


(۱) بوجد بیان موجز عن المحنة ونتائحها » ىكتاب الاسلام ( بالهولندية ) بقلم دوزی ص 186 
وما بمدها 

(چ) ببدو أن هوتسما ( فى كتابه : النازعات الاعتقادية ( بالهولندية ) ص ٠١5‏ وما بسدها 
قد جمل السياسة الدينية الباعث الذى حمل قتهاء أهل السستة على معارضة خصسومهم 
العقليين أصحاب العقل والنظر. قفد رأىالستيون انه : اذا أبطل الماهب القائل بان القرآن 
غير مخلوق » فليس هناك من آمل فى نشر الاسلام فى كافة أنحاء العام ۰ ولم أجه لهذا 
الباعث المعزو الى أهل الستة سندا فى ای مصدر من الصادر التى رجعت اليها ٠‏ بيد انى 
آستطم مع هذا أن أقرر آن هذا الباعت ثانوى . وليس الباعث الاساسی الذی 
دقع اهل السنة الى معارضة فكرة خلق القرآن ) ۰ فالباعث الاول كان شخصيا بحتا ۰ فقد 
آمن احمد ومن نهض معه فى امر الحنة بعقيدة بسيطة تستمصى على التحليل والتفصيل > 
وعى عقيدتهم فى أن الفرآن ازلى وانه غر مخلوق ۰ وقد ايتقوا آيها من نضالهم المثوبة من الله» 
اذا ها لتوا على عقيدتهم مهما كلفهم ذلك من عناء أو تضحية . كما أنهم خشوا عذاب الآخرة 
لو فرطوا فى عقيدتهم او حادوا عنها . فجلالة الذات الالهية » ورسالة التبى التى فوضه الله 
بابلافها » وما تغرد يه القرآن من مكانة رقيعة تجل عن الوصف » واخرا ماسوف تجزی به 
أرواحهم وآرواح ولك الذين اقتدوا بهم من نعيم مقيم فى الآخرة ‏ هذه هى اليواعث التى 
آفصح عنها أهل النة فى تزكية مذهيهم © والدفاع عنه » والتی أصبحت ق بعض الحالات 
ميرد! للذب عنه حتى الوت . وان العقيدة التى ترى فى القركن انه كلام الله وانه غير مخلوق 
كانت اساسا لكافة الحجج التى احتج بها أهل السنة كما کانت‌میعثا للاعمال التى صدرته 
عتهم فى سييل الذود عنها ۰ وق الشواهد التاريخية الدالة على هذه المثاومة كانالعنصرالشخصى 
قى العقيدة هو الباعث المحرك لها اكثر مما برجم الى آية اعتبارات تتعلق بسياسة دينية معينة 


1۷۵ 


ومن الرجال الذين ارتبطوا بالمحنة » سواء آکانوا منالمضطهدين آم من 
المضطتهّدين » ببرز لنا من صفوفهم أحمد بن حنبل » وقد آحرز للفسه فیها 
أكبر الفضل وأعظم الاعتيار » وقد روى عن بشم بن الخارث الحاق أنه 
قال فيه : « ان الله أدخله الكير » فخرج ذهباً أحمر » . ولم يكن منهج آجد 
فى المناظرة » آکثر وهنا واختلالا من منهج خصومه () . فقد أعلن خصوم 
أحجمد ‏ استنادا الى حجج فلسفية » أن القرآن مخلوق » كما أن صفات الله 
خلوقة. ولكنهوحين نهضوا ععارضته » عملوا علی‌ادانته بالبدعة والضلالة » 
مستعينين فى اتهامه بطرشته هو ء وعنهجه فى الحدل والاستدلال 

ويبدو آنه ظهر عليهم فى تخریج معانى آغلب العبارات والاستشهادات 
التى أوردوها . وكانت الحجج التى أدلى بها الفریقان حججا ضعيفة » 
ولكنها لم تكن أكثر تهافتاً وضعفا فى جانبه مما كانت فى جانيهم . ومما عزز 
مركز أحمد ء تلك الحقيقة » وهىأنه کان‌علیه أن نذود عن معتقدات راسخة 
بدین بها » وأذكثيرين من آولئك الذين ناهضوه » كان السلطان قد أفزعهم 
وأرهيهم » آو صانعهم بالر شا والأموال » وذلك حتى يفوا من آجمد 
موق الخصومة والعداء . وهذا كله هتضی‌منا أن نخصه بالتقدیر والاجلال» 


(۱) ان بیان هوتسما ( قى کتابه التازعات الاعتقادية ص ۱۰۱ ) بوحی بأن أهل السنة يي 
حجاجهم مع خصومیم لم تكن لهم ادلة تستسق الذکر حتی یدلوا بها » وانهم کانوا عاجزین 
تماما عن مناظرة أولئك الذین وقفوا فى وجوههم . واذا حکمنا على هذه الناظرات من وجهة 
النظر الحديثة » فان الغربقين المتنازعين لم تكن فى جانیهما حجج قوية رصينة ۰ ولکن لو 
حكمنا علیها من وجهة النظر الاسلامية » فان الجادلات التی أوودناها فا هذه الصفحات »© تبين 
ان من الحجج القوية التی كانت فى جانب آمل الستة هى کتاب الله وسنة نبیه - وقد تستی 
لهم ان یستخدمو! هاتين الحجتین متكافئين مع خصومهم أو راجحین عليهم ۰ وقد قیل بأن 
اسحق بن ابراهيم حاكم بفداد » وعبد الرحمن بن اسحق » والخليفة العتصم ؛ قد تآروا 
جميعا بقوة الحجج التى ادلی بها احمد بن حنبل ؛ وبطريقته فى عرضها وبسطها ٠‏ ويقول 
شتينر ( فى كتابه : العتزلة ص ) أن العترلة استعانوا بآيات الترآن بعد ان عمدوا الى 
تأوبلها تأويلا مجازبا » كما انهم اضقوا على حججهم طابعا فلفيا ٠‏ ويتكلم هوتما ( فى كتابه : 
المنازعات الاعتقادية ص لم ) عن المعتزلة على انهم على وجه العموم رجال تنقصهم الغرة 
والاجتهاد وانهم اکپوا على التشقيقات التانهة فى مجادلاتهم ۰ (#) لم ينصف الولف العتزنة 
بايراد هذه اللاحظات . ويبدو أنه لم بوفق مع هوتسما فى تقدير الخدمات التى أداها المعتزلة 
للاسلام وقد أوضحنا ذلك فى مقدمة الترجمة ولواحق الكتاب 


۱۷۳۹ 


حين نستعرض الیوم آمام أعيننا هذا النظر التاریخی بأكمله » الذی كان 
فيد أحمد علما من آعلامه 00 

وکان مد بن آبی دواد رجلا بصعب علینا آن نعده ممن يمن اعات 
صادقة البادی» والعتقدات . ومن الائز أن نتسب الى سبده الأول وهو 
المأمون » أنه صدر فیما قام به عن اعتقاد بأنه كان على صواب » وقد ترتب 
على ذلك آنه رغب فى كسب الناس الى جانبه وجلهم على انتحال آرائه . 
ولكنا لا شىء الحكم على وزيره » اذا راه رجلا متأثرا بازرائه على 
المتشددين » وحقده الجامح علىالمتزمتين والدعاة المتحمسين للتقيد بأحكام 
الدين وفرائضه ء فقد بدت له نزعتهم التطهربه » نزعة لا تخرج عن كونها 
اقا « فريسيا » (يي) ورياء مسوها 


ولم تكن سيرته من السوء والتلطخ عا بصوره به آشیاع أحمد بن حنبل . 
بيد آنی لم آصادف مصدرا من الصادر التی تعرضت لذکر الحنة » تنعت 
آمد بن د"و اد بصفة غير صفة التحکم والاستداد فى الرآی » والتلد 
وجود اس نحو دواعي الحطف و الرأفة » اللهم الا فى حالة وحيدة » خاصة 


() بعد هذا ققرة نبا فيها المؤلف وجانب الحق فحلقتاها كما أنه ينسب المآمون الى 
التصب والاستبداد وقد نسى الطابع الدينىالذى انتحلته الدولة العپاسية حتى تميز نقسها 
من الدولة الاموية كما أغفل الصلة الروحية التی قامت‌بین‌آوائل خلفاء بتی العياس واعلام الاعتزال. 
مما حمل المستشرق نيبرج على القول بان الممتزلةكانو! من العوامل الفعالة فىقيام دولة العياسيين» 
انظر مادة معتزلة التى کتبها فى دائرة الما فالاسلامية ۰ وقد جاهد العتزلة فى ميادين ثلائة 
١‏ - بث الدعاة لنشر الاسلام فى أقاصى الارض‌من الصين الى مراکش ۷ - الدفاع عن العقيدة 
الاسلامية من هجمات الثنوية والزنادقة واللاحدةوالفلاسقة ۳۶ _ محاربة المفاسد الاجتماعية بالامر 
العروف والنهى عن النکر © وتطهر الاسلام من‌سخافات الحدثين وخرافات المقائد الشعبية . 
كما أن تشدد الأمون هو تشدد رجل مثتف‌بثتافة واسمة يصطنع الحلم والاناة مع مخالفیه » 
وكان منهم هن ينزع الى الخلاف بدافع تصنع‌الرباسة والاشتهار بين المامة بالاود عن السنة . 
وكتب السآمون تؤيد ایمانه العميق بص حةالاجراء الذى اتخذه فى المحنة ء وقد ادرك هذه 
الحقيقة كانب متأخر هو ابن المماد الحتبلى ففال فى كتابه شذرات الذهب ح ۲ ص ۲٩‏ : 
* وقام امون فى هذه البدعة قيام متعبد بها » 

(“ه«) نسبة الى كلمة ععوسه۳ اللأخوذة من الكلمة العيرية فاروش وكانت تطلق على فرقة 
بهودية قديمة كانت تتشدد ف اتباع الطقوس والفرائض » التي أمرت بها الشريعة الدونة . وقد 
تمیزو! على ساثر اليهود بهذه التزعة . ثم اصبحت تطلق على المتافقين الدين عتمسكون بالآدام 
الشکلی للشماثر الدينية رياء وتظاهرا بالتدين وكسيا للسمعة 


۱۷۷ 


عحاكمة آمد بن نصر الخزاعى الا مر على الخلافة الذی قتله الوائق . نقد 
حدث آنذاك »كما سبق‌آن رأينا » آن‌آمد بن اہی دواد » لا رأىالوائق وقد 
اشتد غضبه على أحمد بن نصر لاستمساك الآخير بعقيدته واصراره عليها » 
دافع عن السجين بأنه شيخ مختل » لعل به عاهة أو تغير عقل يؤخر أمئره 
ويستتاب 

ولاحظ أن هذه الرواية وردت فى طبقات الشافعية لابن السبكى ( ق 
ترچته لأجمد بن حنبل ) . وقد آخذ ابن السبكى فى أكثر من موضع من 
كتابه » يلتمس الأعذار لابن أبى دواد فيما قام به . ولكنه صدر فى كل 
اعتذار له عن رآی‌شخصی» آكثر من‌استناده فيها الى روايات تاريخية يوثق 
باسنادها وتؤمن صحتها . وف المصادر القدعة » القرية من عصر المحنة 
والمتآخرة عنها » تصتور لنا فيها ابن أبى دواد » رجلا قديرا » يتحلى 
بصفات اجتماعية رفيعة » تصحبها نزعة تعسفية اضطهادية فى شئون الحكم 
والادارة () 


(۱) لقد تأثر المؤلفه قى تقدير أحمد بن أبى دواد بالصادر السنية التى رجع اليهاء وهی 
مع ذلائه آوردت شيئًا عن حقیقته لو أنه خص دراستها بثیء من المناية ۰ ففى مخطوطة تاريخ 
بغداد التى رجع اليها المؤلف ترجمة مستفيضة لاحمد بن ابى دواد كان يمكن أن تصححح فكرة 
المؤلف عنه . وقد قال المؤلف بانه لم يصادف مصدرا من المصادر العربية تلمت ابن آيى دواد 
بصفة شر صفة التحكم والاستبداد وانه لم يجد حادثة واحدة تدل على استجابته لداعى العطف 
والرافة سوى تدخله لانقاذ احمد بن نصر الخزاعی من القتل ۰ والى القاریء ما بدحش عذ! » 
وما يدل على الروح الاتسانية العالية عند احمد ين آبی دواد من تاريخ بفداد للخطیب 
الیفدادی طبمة القاهرة ستة ۱۹۳۱ م (فى 16 مجلدا ) حبص 16452116 : (قال احمد ين آبی 
دواد للمعتصم بصدد حریق وقع فى حى الکرخ ببغداد لاستحثاث الخليفة على اعانة النکویین) : 
« يا امير الزمتین رعيتك فا بلد آبائك ودار ملکهم تزل بهم هذا الامر فاعطف علیهم بثیء بفرق 
فيهم ویمسك أرماقهم ویبنون به ما انهدم علیهم ویصلحون به آحوالهم » فلم بزل بالخليشة 
حتى اطلق لهم خمسة آلاف الف درهم ۰ * فاستجاب له الخليفة ۰ ومما يدل على ان هذه 
الروح الانسانية العالية عند احمد ين دواد كانت مصحوبة يادراك عميق بوقائع الاموى انه 
خشى الا يصل البلغ الى المنكوبين وان ینهبه القاثمون بتوزيعه فقال للخليفة : «يا امر المؤمنين 
ان فرتها عليهم غری خفت الا يقسم بالسوية » فأذن لى فى تولی امبرها ليكون الاجر والثنام 
أكثر . » قال : ذلك اليك فقسمها على متادبر الناس ء واحتاج الى زيادة فازدادها من المتصم 
وغرم من ماله فى ذلك كثيرا » قكالت هذهفضائله التىلم يكنلاحد مثلها ٠‏ وقال البغدادى = 


۲ - احمد أبن حنبل 


1۷۸ 


ومع آننا كنا قد ذکرنا أن المأمون رغب ف انفاذ المحنة قبل الوقت الذى 
آنغذها فيه فعلا » فانه مجب ألا يعيب عنا ء أنه كف فى الواقع عنها من تلقاء 
نفسه > لولا أن أحمد بن أبى دواد هو وحده الذى رجتح كفة الميزان الى 
الاب الآخر ء فاستحدث عهدا استبداده طويلا استغرق ستة عشر عاماً » 
ولم ينته الا بعد آن نولى المتوكل الخلافة يزمن قصير . ولعلنا نذهب أيضاً 
الى أنه لولا أحمد بن أبى دواد » لكانت المحنة قد انقفی عهدها قبل رفع 
المتوكل لها » وذلك لقلة الاهتمام بها والميل اليها » أو لا يكون قد داخل 
المعتصم والواثق من شعور النفرة منها والاستثقال لها 

ویس لدينا الكثير مما تعلق به على نصيب العتصم ق هذه المركة . 
فانه لم يكن ليلذ له البتة أن ياتى ذلك العمل الحقير» وهو اضطهاد التاس 
فى معتقداتهم واصطناع الأذى لهم . وقد آثبت لنا فى جلاء » وذلك فى حالة 
أحمد بن حنبل » أنه لولا هيده بعهود والتزامات رآها واجبة الوفاء والرعاية 


ب آیضا بان احمد بن آبى داواد مرض ذات مرة فتقر العتصم ان هو برىء ان يتصدق بعشرة 
آلاف دیتار » فلما تمائل للشفاء وفى الخليفة بنذره فقال له ابن ابى دواد : اجملها فى أهل 
الحرمين فقد لقوا من غلاء الاسعار عنتا ۰ ققال الخليفة : نويت أن اتصدق بها ماهنا وانا اطلق 
لاهل الحرمين مثلها .. » وقد قال فيه ابن النديم : « ولم يرق فى أيناء جنسه أكرم منه ولا 
أنبل ولا اسخى © (راجع التراجم التى سقطت من طيعة قلوجل للفهرست لابن التدیم ونشرت 
على حدة) + وكان بخص بالعطاء ذوى الحاطات افرادا وجماعات وكان يستخدم نفوذه فى قضاء 
مصالحهم . واطنب الشعراء مدح هذه الصفة فيه وعلى الاخص آبو تمام ( راجع اخبار 
أبى تيام للصولى ص ١6١‏ وكتاب الاغانی ح ۱۵ ص ٠٠١‏ ) ۰ وذكر باتون أن آبن اہی دواد 
لم يكن صاحب مبادىء والمصادر العربية ننكر هذا ٠.‏ فقد كان من كرهة استشهاده يآيات 
العرآن ان كال فيه ابو العيناء : ما أرى اين أبى دواد الا ان القرآن انما انزل عليه ( العقد 
الفريد ج ؟ ص۱۰۸ ) وروی له بيت من الشعر لابى تواس قال فيه 
يا احمد المرتجى فى كل نالبة قم سيدى تعص جيار السموات 

فتفزع منه وجمل بستمطر اللعنات على قائله ( الوشح للمرزبانی ص ۱۷۰ ) 

ولم بحاب العتزلة بسبب انه معتزلی ۰ فقد حاد ابن حائط العترلی عن عثائد الاعترال 
فماقبه (الانتصار للخياط ص 18۸) وکان مهيبا وقورا بلع من وقاره وتدینه اته كان ینکر أمر 
الطرب على الفتاء وما يستفز الناس منه ویقلب على عقولهم رالاغانی ى ٩‏ ص ۵۲ ) 

ومالا الجاحظ عدوه محمد ين عبد اللك الزبات الوزیر الذی كان ينول : الرحمة خور فا 
الطييمة وملك ابن آبی دواد عقوبة الجاحظ ولکنه عفاعنه واکرمه - ويطول ينا القول فا 
تعداد ماثر ابن أبى دواد وثرح مناقبه وقد حاولت رایات أهل السنة ان تطمسها وعلى البحث 
التاریخی أن يميد الحق الى تصایه 


۱۷۳۹ 


لا مضى فى حمل الناس على القول بخلق القرآن 

آما نصيب الوائق من المحنة » فانه قد عاد فيه الى حد كير نوعاً الى 
سياسة المأمون . وكان کاسلافه خاضعا لتأثير أحمد بن آبی دواد . وقيما 
اوردته المصادر من قضايا القوم الذين امتحنهم الواثق فى القرآن » وهی 
قضايا قليلة جدا من حيث عددها » ما دکشف عن سمة القسوة فى خلق 
الخليقة بوجه‌عام » وعنسمة الوحشية فىقضية أحمد بننصر بوجه خاص(م) 

وانا لا نجد جال القول متسعاً فى صالح أولئك الذين آجابوا فى المحنة. 
فان موافقة السيعة الأول الذين اشتخصوا الى الخليفة ( واجابتهم الى 
ما آرید بهم آن يقولوه ) كانت عاملا حاسماً آدی الى الضی فى سياسة 
الاضطهاد . كما انه ليس فيما بدا من الضعف والتردد الأقل نسبیاً » من 
آولئك الذين أحابوا فيما بعد » ما ببرر عخاوف هوّلاء الى درجة الاذعان . 
فان أصدقاءهم ورفقتهم كانوا أسخياء فى تطبيقمبد! التقكة عليهم . ولاشك 
أن هذا » احتفظ لهم بقدر كبير من المكانة والتقدير ق نظر الجمهور » غير 
أنهم لم يشعروا فى قرارة تفوسهم بان مسلكهم كان مما دون عليه . 
وكم برح الاسف والندم بقوم مثل بحيى بن معين ء لأن التهديد بالسيف 
قد أفزعهم وآرهبهم» فأتكروا عقيدة كانوا يوقنون بأنها عين الق والصواب. 
ولاغرو فان جريرة هذا العصر المد لى ( الذى احتدمت فيه الم اظرات 
والمناقشات) الركون الى منطق الألفاظ ء واتخاذها الى حد كبير > أساسا 
تبنى عليه المذاهب الاعتقادية » والآراء الكلامية > بدلا من آن تبنى على 
الحقائق التى لاعکن أن تفترق عنها الأحكام الخلقية والعقلية . وقد كان 
هذا هو الال فى المذهب القاغل بأن القرآن غيرخلوق. فالادلة التى سيقت 
لاثبات عدم خلقه » كانت محض آلفاظ وكلمات . ولم بتهياً لأحد أن یری 
فى هذه المشكلة ما رأته شخصية فذة كشخصية أحمد بن حنبل التى أدركت 
الحانب النظری‌البحت » لممسألة أصل‌القرآن‌من‌حیث العلاقات ( التى تريطها 


(۲) قد حذقنا قيما أوردنا ق ص ۱۱۸ من قصة مقنل احمد بن نصر الخزاعی أشد مواضعها 
فظاعة وتعذبيا 


1A. 


بأركان الاسلام ) )4( 5 وقد بدا لکد آن صبانه هذه الروابط هى مما 
عس كيان الحياة الدينية ذاتها ونتعلق بحوهر العقيدة » وصار التنازل عما 
ارتآه آمرا له خطره وجسامته . ولم يكن لدی الفقهاء الآخرين مثل هذا 
التصور الخطير للمشكلة » كما كان براها أحمد . فقد ظنوا أنها لا تعدو آن 
تكون نقطة من النقاط المتنازع عليها فى الجادلات التى كانت تدور حولهم. 
فالتنازل عنها قد يكون فوزا ق المناقشة لخصم من الخصوم . ولكنه يصير 
عظيم القيمة حين يقدم عليه المرء انقاذا لحياته ( من السيف ) (,) 

وان من‌آجاب من هولاء الفقهاء » فقد نظروا لعملهم فيما بعد نظرة أكثر 
ندبرا واتزانا . غير أن المشكلة بدت لهم ف الوقت الذى ارتكبوا فيه وزر 
التنكر لعقيدتهم ء آنها لا تخرج عن جرد التنازل عن نقطة اعتقادية سيرة 
الط » ضئيلة القدر » ليست من النقاط الموهرية الضرورية » فأقروا 
باذعانهم وأنهم غتلبوا على أمرهم » حتى أن احتجاجهم بالتقية لاعکن أن 
نعده مما ينفى هذا التوضيح لمسلكهم 
على أنه عمل يوقم المرء ف أكبر الكبائر» وهی الارتداد عن‌الاسلام » وهی 
كبيرة تتصل عبداً التقية بصفة خاصة . واحتجاجهم هذا لم يكن سوى عذر 
اتتحلوه وتعللوا به بقصد التأثير على عامة الئاس » ولم يكن بطبيعة الخال 
تفسيرا يوضح لنا كيف تهیاً لهم أن يصنعوا ما صتعوا . وقد عذرهم آحد 
ابن حنبل من هذا الوجه . ولکنه بنى عذره لهم على تفكيره فى الجرعة بعد 
اقترافها » والتماسه الأسباب لاقالتهم من عثرتهم والصفح عنهم 

ولكن هذا الاحتجاج لايقدم لنا شرحا لقيقة اجابتهم وأسبابها الخفية 
تثبت بأن عملا من الاعمال بعد ارتدادا عن الاسلام » لأنه كثيرا ما بحتج 


(#) زيادة عن الاصل لتوضیح مراد الولف 


۱۸۱ 


مرتکب هذا العمل بآ ردته مقصورة على التفوه بألقاظ الکفر » بینا قلبه 
عامر بالاعان مطمئن للدین الصحیح 

وعلی الرغم مما شهد به المؤرخون من قسوة التوکل وسفکه للدماء » 
قانه لاعکن القول بأنه عام لأحمد بن‌حنبل فىخشونة وغلظة » أو آبدی نحوه 
ضیقاً وتبرماً . وقد كان من الائز أن يثيره ما اتصف به أحمد بن حنبل من 
عبوس ومزاج مكتئب » فیحمله هذا علىالاساءة اليه » لولا أنالخليفة لم 
يسمح لنفسه أن تستجیب لهذه الاثارة . بل كان بدلا من ذلك دائم اطدب 
والعطف على هذا الرجل امسن » كثير الاهتمام بتوفير وسائل الراحة 
والرعاية له . ويظهر أن المتوكل لم يكن متعصبا فى مسائل الدين تعصب 
أسلافه > وذلك اذا لم نعد مناهضته لحركات العلويين » مناهضة ذات 
صبغة دينية () 

وأرى أنه بحق لنا أن تفترض أن ما أبداه المتوكل من عناية واهتمام 
عسائل الدين والعقائد » لم يكن من قبيل التحزب النازع الى العسف 
والاضطهاد الذى يصدر عن حزب سیاسی ل 
صادق الاعان ولو أنه تحاوز باما نه واخلاصه الىحد التعصب والتطرف(). 
ولم تكن علاقته بأهل السنة مبنية على باعث من البواعث السياسية لآنه كان 
خالا من أبة نرعة اضطهادية تدفع به الى اظهار العنف والمسارعة الى 
الا بذاء 0 . وق الق أن 0 كان قمقدوره أن شی حركة الاضطهاد 
التی مضت » بحركة اضطماد مضادة » لولا أن التوکل رغب فى أن 
يستغل لصاله علاقته بأهل السنة 

ومن الرجح کثیرا آن‌موقفه بازاء مسائل العقيدة والدين»شسره لنامزاجه 
وتغير شعوره الفحاثی نحو مسلك آسلافه . حقا لقد سبق أن آظهر آسلافه 
(۱) راجم فى موضوع هذه العداوة النجوم الزاهرة ح ١‏ ص ۷۱۲ (عو) طبمة القاعرة حا ۲ 
ص ۲۸٤‏ وما بعدها'. ) 

(۷) توجد وجهة نظر مخالفة لهذه فى! كتاب دراسات اسلامية بقلم جولد تسيهر حاص ۵۵۷ 


وكتاب الاسلام بقلم دوژی ص ۱۸۳ 
(۳) المنازعات الاعتقادية بقلم هوتسما ص ۱۱۳ 


1A۲ 


من الأدلة القوية ما ثبت آنهم كانوا شخصبا قد ضاقوا بالمحنة واستثقلوها. 
ولكنهم مع ذلك ظلوا بوققون بين آرائهم الاعتقادية وآراء اطزب القائم 
بحركة الاضطهاد » الذى خضعوا لتأثيره » وانضووا تحت لوائه . وكان 
المتوكل فيما بظهر شافعى المذهب )١(‏ . وما من آحد نکر أن موقفه من 
السائل الكلامية » قد تجم عنه أنه أوجد له أنصارا وأصدقاء . ولكنا نعتقد 
مع ذلك آن المتوكل مهما تلطخت صحيغة آعماله بالفظائع والمتكرات » ومهما 
تعددت آوجه مواخذته على ضيق تفكيره وشدة تعصبه » فانه لم يكن له 
من مقصد سوی اصلاح المساوىء الدينية كما لمسها وشاهدها 0 


(۱) تاريخ الخلفاء للسیوطی ۲۵۹ (©#) طبعة هتير بالقاهرة ص ۲۳ 

(۲) یکاد بجمع الکتاب الاوربیرن على أن هذا الخليفة صدي فى اعماله عن آغراض وبواعث 
سياسية > ويتسبون مثلها للمأمون حين بدأ اصطهاد الحنة + ویمکن أن نسلم بأن التوکل 
ادرك ان مواصلة الاضطهاد هی خطة قليلة الجدوی ‏ مادام الواد الاعظم من رعاباه يميل الى 
عقائد اهل الستة ‏ ( النازعات الاعتقادية بقلم هوتسما ص ۱۱۲ ) ۰ ولکن الحقيقة التی يبدو 
لنا انها ثابتة تماما هی أن التوکل كان سنیا فى عقیدته » وهی بالاضافة الى الحقائق الاخری 
التى آثرنا اليها لم بصدر فى عمله ( فى رفع الحنة ) عن أى بامت آخو سوی باعث اختس‌اره 
الشخصی للفكرة الدبنية التي كان يميل الیها » وترتب على هلا التفضیل الشخصی البحت أنه 
اعتزم اعادة العقائد السنية الى سابق عهدها ۰ كما أن معاداته للعلویین هی اکثر ما تكون 
خصومة صادرة عن رجل بمثل آراه مميتة يتمصب لها ویتافح عتها » من أن تکون خطة پیتفی 
منها صاحيها زيادة التثرب الى الواد الاعظم من وعاياه عن طریق الخطوة التی اتخذها ۰ بدلا 
على هذا حالة الشعور العام للمسلمين حين هدم التوکل قبر الحسین 


الفصل الثالت 


ام رچ نبل ول 


أجمد بن حتبل والتوکل 


١‏ المتوكل وأحمد بن حتبل ‏ ۲ - الدعوة الاولى 
لزيارة التوكل »© والحادنة مع اسحق بن ابراهيم فى 
موضوع القرآن ۳ - اتهام أحمد بالدسائس العلوية 
ل الدعوة الثانية من التوکل م امتناع احمد 
عن البقاء فى العسكر وكفه عن التحدیث + - اعتمام 
التوكل باحمد ‏ ۷ ل زيادة أحمد للقصر لم سمطالبة 
احمد بتغير هوضع اقامته ٩۰‏ - ماساء آحمد من 
مظاهر الترف التی احیط بها ٠١‏ صیام آحمد 
ومر ضه ۱ د وال آحمد عن رابه ى أحمف بن 
آبی دواد ۲ ل اقترا شراء دار لاحمد بن حنیل 
۴ ب حمل احمد مرة أخرى على ملازمة الخليقة . 
١‏ . اعفاء أحمد | ۱۵ - مراسلة أحمد لابنائه ء 
- وصية أحمد ‏ ۱۷ - لاذن له بالعودءة الى 
بغداد ۸ اعتراضه على الارزاق التی كانت 
تتاولها آسرته من السلطان ٩‏ - اتهام احمد عرة 
آخری بالدسائس العلوية ‏ ۲۰ - استفسار الخليقة 
من آحمد عن رأبه فى القرآن ‏ ۲۱ - کتاب أحمد ق 
رده على الاستفسار ۲ - زيارة حیی بن عاقان 
لاحمد ۳ ل دعوة لاحمد من محمد بن عبد الله 
ابن طاهر ۳ تب مرض آحمد وموته ۲۵ حلازة 
أحمد ‏ +154 الترجمون لاحمد بن حتیل 


۱ - المتوكل واحمد بن حنبل 
عمل دعاة السوء فى السنین الاولی من خلافة المتوكل على ابذاء أعمد 
والايقاع بينه وبين الخليفة . وقد جاء على الأخص فى احدی هذه السعاهات 
آن أحمد اتهم أسلاف الخليفة بالزندقة والالاد . وهی رواية يبدو أن الخليفة 
لم يحلها محل الاعتبار بصفة جدية » لآنه قيل عنه انه آمر بالرجل الذی‌سمی 
بالوقيعة آن جرب بالسياط » لأنه حاول آن يؤذى رجلا من رعايا الخليفة 
الصاطین 


۱۸۰ 


۲ - المعوة الاولی لزيارة المتوكل » والحادنة مع 
اسحساف بن ابراهيم فى موضوع القرآن («) 
وصلت من الخليفة قبل نهابة سنة ۲۳۵ ه ء دعوة الى أحمد » بدعوه 
فى هذه المناسبة » أن يصفح عنه » للدور الذى قام به » فى ضربه فى خلافة 
فى ايذائه أو شارك فيه بطريقة من الطرق ابان تلك المحنة . ثم مضی اسحق 
بسال أحمد عن القرآن » اشباعا لرغبته الخاصة ( فى تجليه حقيقة هذا 
الوضوع ) » فرد أحمد عا كان يرد به دات » وهو أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق . فاستوضحه اسحق الأدلة على صحة هذه الدعوى . فتلا مد 
الآبة : « آلا له” الق والامتر" تارك ال رب" الكالمينَ () » 


وأشار الى ماجاء بها من التفرقة بين لتق والأمر . قالامر فى هذه 
المجادلات » يشير الى كلام الله الأزلى السماوى » كما هو الال مع كلمة : 


(#) العنوان لبس موجودا فى الاصل كما هو الحال فى سائر فصول الكتاب التی أكتفي الولف 
بترقيمها . وقد صدرنا كل نصل بجملة العناوين الجانبية التى وضعها المؤلف للفقرات كما 
قمتا بترقیمها 

(۷۷) مات كل من اسحق بن ابراهيم حاکم العراق » واسحق بن ابراهيم الموم لى الذی كان 
متریا للخلفاه فى صنة واحنة وهی ۲۲۵ ه . واسحق بن ابراهيم الشار اليه فا آلتن هو 
يطييمة الحال الاول آی حاکم العراق .. قال قيه صاحب الشفرات ج ۲ ص ۸ : هو الامير 
اسحق ین ابراهيم بن مصعب الخزاعی ؛ أبن عم طاهر ين الحسین © ولی يغداد آکثر من‌عثرین 
سنة . وکان مى صاحب الجر . وکان صارما ساسا حازما وهو اللى كان يطلب الملماء 
ویمتحنهم بأمر الآمون ٠‏ » وقد الف فيه أبو بكر محمدین يحى الصولی کتابا اسمه آخبار اسحق 
أبن ابراهيم » انظر مقدمة أدب الکتاب للصولی طبع السلفية سنة ۱۳۱ ه ص ]۱ س 

(۱) سورة الاعراف رتم ۷ آية ه 

(«) رد على مدا القاخی المتزلی عبد الجبار بن أحمد ؛ التوق سنة ۱۵ ه فى کتابه : 
تنزيه القرآن عن المطاعن » طبع القاهرة سنة ۱۳۲٩‏ ها ص ۱۳ فقال : وریما سأل الحشو 
ای الذین بزعمون انهم من اهل الستة) عن قوله تعالی : ألا له الخلق والاعر ٠‏ ان ذلك يدل 
على ان امر الله تعالی فى القرآن لیس بخلق ولا مخلوق ۰ وجواینا ان الراد انه له الخلق والامر 
من نفس الخلق ۰ فهو الذی يبقيه او بقنیه ويتصرف فيه كيف یشاه ۰ قلا يدل افراده بالاکر 
على صحة ماقالوه » من أنه لم بتخل الامر تحته . کقوله تعالی : « ان الله بامر بالمدل 
والاحسان 3 والاحسان من المدل ۰ وذلك كثير فى الكلام > 


كفل 


«كثن” التى سبق ذکرها (ي) هل شعن :و لاضن لوق » . فصاح 
أحمد : « ماذا تقول + الأمر مخلوق ۶ كلا انه بخلق المخلوق » . ثم استفسر 
اسحق عن راوی الحديث القائل بأنه غير خلوق ل اعد افيس 
ابن محمد الذی قال بأنه لیس بخالق ولاغلوق (پرپ) . ثم بعد الانتهاء من 
هذه المحادثة ء ظفر اسحق عوافقه آمد على الذهاب الى العسكر . ولم عض 
وقت طويل حتى كان فى طريقه الى هنالك . غير أنه لسبب غير مفهوم > 
صدرت اليه الأوامر وهو فى طريقه الى الخليفة بأن یمود الىداره . وترجتح 
كثيرا آن اشتباه الخليفة بآن أحمد له ميول علوية » بزودنا عا شسر هذه 
الاعادة . وسيتضح لنا فيما يلى آن أحمد اتهم عثل هذه الميول مرتين أو 
ثلاث مرات 


؟ - اتهام احمد بالدسائس العلوبة 

وصل الى الخليفة فى سنة ۲۳۷ ه » خبر تهم فيه آهد بأنه أرسل واحدا 
من أصحابه » ليواق علوي كان قادمآ من خراسان . فلما سمع الخليفة بذلك» 
كتب كتابا الى عبد الله بن اسحق + حاكم بغداد ( وهو الذى خلف آخاه 
محمدا وأباه اسحق بن ابراهيم فى هذا المنصب) » بسأله أن يحقق مع أحمد 
فى صحة هذه التهمة التى أتصقت به » كما آمره يتفتيش داره » والكشف 
عن حقيقة هذا الموضوع . وانفاذا لهذه الأوامر » أرسل عبد الله بن اسحق » 
ما مكلك و ارق إنى ای 2 كنا ارسق متا كناد 
تد بن لفحص غرف النساء » وقد آمروا جميع] باتفاذ التعليمات التى 
أبلغوها . فلما وافوا دار امد » وقرأوا عليه كتاب الخليفة » انكر ما عزری 
اليه وعد الخير باطلا لا أساس له . وأعلن طاعته للخليفة وأنه بعد نفسه من 


(#) انظر هامشه (۲) ص ۱1۷ 

(چد) بدو ان هذا ليس حدينا صحیحا تجسپ‌ولکنه آوضح ماساته آهل الستة من‌حدیت» 
واظهر ما احتجوا به من دليل لتعزيز رأيهم / 

(۱) انظر كتاب النازمات الاعتقادية بقلم هوتسما + ۷۱ © قى استخدام أصحاب البريد 
للقيام بهذا النوع من اعمال التچسس 


۱۸۷ 


کل الوجوه واحدا من رعاءاه المخلصين الموالين () . كما أن تفتیش الدار 
لم یسفر عن شىء يبت عليه التهمة 

وقد أبلغت تنيجة التحقيق للخليفة . وبعد يوم أو يومين جاء كتاب من 
على بن الهم () الى أحمد يقول فيه ان الخليفة شعر بتمام الارتياح عندما 
آدرك بطلان هذه التهمة » وأن آهل البدع لفقوها ودسوها عليه قصد 
ايذائه . كما أقصح كتاب على بن الهم عن رغبة الخليفة فى أن يزوره أحمد » 
وآشار الى أن فى الطريق رسولا يحمل اليه صلة مالية من الخليفة 

جاء فى حلية الأولياء () : « ذكر ورود كتاب المتوكل عحنته أولا » ثم 
بحائرة له واشخاصه الى العسكر انا » رمه الله . حدثنا محمد بن جعفر » 
والحسين بن محمد » وعلى بن أحمد » قالوا : حدثنا محمد بن اسماعيل ين 
أحمد » حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل » قال : لا توق اسحق 
ابن ابراهيم » ومحمد ابنه » وولی" عبد الله بن اسحق + كتب المتوكل اليه 
أن وجته ال ىأحمد بن‌حنبل أنعندكطلبة آمیر‌المنین. فوجته بحاجبه مظفئر» 
وحضر معه صاحب اليريد » وكان يعرف بابن الكلبى . وكتب له أيضا . 
فقال له متظفتر : يقول لك الأمير : قد كتب التى آمير المؤمنين أن عندك 
طلبته . وقال له ابن الكلبى مثل ذلك . وكان قد نام الناس » فدفع الباب » 
وكان على آبی رجه الله ازار. ففتح لهم الباب. وقعدوا على باريّة » ومعهم 


(۱) كان أحمد قد لزم داره الى ذلك الوقت » تنفیذا لامر اسحق بن ابراهيم » حاكم بفداد 
السابق .۰ وق زوم الققهاء دورهم » انظر : كتاب دراسات اسلامية بقلم جولدتسهر حاص 
١ 6‏ وانظر کتاب : النازعات الاعتقادية بقلم هوتسما ص ۲۱ ومابمدها » وذلك قى نظام شييه 
بهذا یسمی بتظام القعدة : وانظر النجوم الزاهرة حاص ۷۳۰ (#) طبعة القاهرة حاص ۲۰۰ 
وتاريخ ابی الفداء حاص ۱٩۰‏ 

(۲) نفی على بن الجهم الى خراسان وقتل هنالك یآمر من الخليفة التوکل فى سنة ۲۳۹ هك 
انظر وفيات الاعیان لابن خلکان > ترجمة رقم 1۷۳ (ع3) طبعة التهضة بالقاهرة ستة ۱۹4۸ م 
رقم ۳۵) جح ۴ ص ۲٩‏ ومابعدها 

(۳) لابى نعيم ورقة ۱۵۰ ب وما بعدها (#) طبعة القاهرة خحصاص5.؟ وعابعدها وانا نتابع 
الآن هذا المصدر » قيما عدا استثناءات قليلة نش الیها فى مواضعها 


AA 


نساء (ي) . فلما قر یء عليه الكتاب » قال لهم آبی : ما آعرف هذا » وانى 
لأرى طاعته فى الحسر والشتم » والمتتشتط والتك ره والاثرة ؛ وانی 
أتأسكف عل ىتخلئمىعن الصلاة وعن‌حضور الماعة (پپ) ودعوة السلمین. 
وقد كان اسحق بن ابراهيم وجه الى آبی أن آلزم بيتك » ولا تخرج الى 
ججعة ولا جاعة » والا نزل بك ما نزل فى أيام أبى اسحق . ثم قال ابن 
الكلبى : قد أمرنى آمير المؤمنين أن أحلتفك ما عندك طلبته فتحلف 
فقال : ان استحلفتنى حتلفئت” . فاحتلفته ماله وبالطلاق ماعندك طلبة 
أمير المومنين . فكأنهم آشاروا الى آن عنده علوي . ثم قال : أريد أن 
آفتش" منزلك . قال آبو الفضل : وكنت* حاضرا 0 
قام ی وان ع الکلبی ؛ وامرآتان معهما » فدخلا ففتتشضا الست . 
نشت الامرآتان النساء والصبیان . قال آبو الفضل : ثم دخلوا منزلی » 
ففتشوه » ودثوا شمعة ف البثر » فنظروا ووجهوا بالنسوة » ففتشوا 
الحرم وخرجوا 
فلما كان بعد يومين ورد کتاب على بن الهم » أن أمير الوْمنین قد 
صح عنده براءتك مما قرفت به . وقد كان أهل البدع قدموا آعناقهم » 
فالحمد لله الذى لم تشكمتهم بك . وقد وجه اليك أمير المؤمنين » بعقوب 
المعروف بقوصرة ء ومعه جائزة » ویأمرك بالخروج . فاله الله أن تستعفی 
أو ترد الجائزة » 
؟ - الدعوة الثانية من التوکل 
و ق‌الیوم التالى لوصول الکتاب » جاء يعقوب قتوصّرة رسو لا خليفة » 
حمل بعك مور تیه 6 ۱ وه التي ارلا الها #توقدم همع هه 


(۴) انی أستدل من وجود نساء مع رجال الشرطة عند تفتیش دار آحمد بن حنیل على انه‌کان 
بوجد فى الدولة العياسية ما عرب من نظام البولیس النساتی فى الوقت الحاضر 

(چچ) كان يعتبر تخلف أعلام الملمين عن حضور صلاة الجماعة دلیلا على انكارهم شرعية 
الحكومة القائمة وان بيعة الخليفة غر محيحة وان الصلاة خلف رجال الحكومة تعد تبعا لذلك 
صلاة باطلة 
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آلاف درهمکجائزة ملكية . ثم انصرف يعقوب قائلا لأمد : انه سيعود فى 
صباح اليوم التالى » لیعرف رده على هذه الدعوة التى أرسل لابلاغها . 
وق تلك الليلة أرق أحمد ء لان جائزة المتوكل التى و کل بها هد ولده 
صالح » قد آقلقته الى درجة بالغة » وأقضتّت مضحعه 

وآخیر؟ عزم على أن يتخلص من هذا الال كلية . فنهض فى السعتر ء 
ودعا أشخاصا أمرهم بأخذ آجزاء منه لتفريقها بين سلالة المهاجرين 
والأنصار » وبين الفقراء عموما » حتى ینهذ عن آخره المبلغ الذى تسلمه. 
وقد آحزنه كثيرا أن ری نفسه آنذاك وهو فى أواخر حاته » مضطرا لان 
بكون صنيعة تلقى الهوان عا تنال من صلات الخليفة ومعونته » بعد أن 
آفلح وقتا طويلا فى أن يأبى قبول أى شىء من هذا القبيل . وقد سعى بكل 
ما أوتى من قوة فى تحنب هذه العلاقة التى نحح» بعد حادث هذه الحائزة » 
فى أن تحرر منها تحررا تاما الى آخریات آبامه . وحين بلغ الخليقة ماصنعه 
أحمد » هدا على بن الجهم من غضب سيده » بأن أوضح له أن رجلا كأحمد 
لا حاجة به الى المال ء لأن قوته لانتحاوز رعيقا 

وبعد وقت قصير » كان آمد فى طريقه الى الخليفة . ولم يتذكر لنا عن 
هذه الرحلة ثیء ذو أهمية خاصة »> سوى أنه آفاد من الرخصة الشرعية 
التى تبيح تقصيرالصلاة ق السفر. وقد أول ذلك بأنه عملمندوب » ولیس 
مباحا فحسب » عندما شكا ذا ت‌مرة ء ابان الرحلة » من أن ولده صاللا 
قد أطال كثيرا فى الصلاة . ولا وصل العسكر » أنزل أولا فى دار 
« امتاخ » (ي) . وأرسل الخليفة الىأبنائه بأنه آمر لهم بعشرة آلاف درهم » 


(#) وایتاج كان قائدا تركيا من رجال الدولة العباسية وكان فى أول نشاته غلاما طياخا 
لسلام الابرخی واشتراه المتصم فى ستة ۱۷٩‏ ه » ورقاه بفضل شجاعته الى آرنع الراتب 
وق عهد المتوكل كان اليه الجيش والاموال والبرید والجابة ۰ وکان القتل والحيس فى بده 
فى عهد کل من المتصم والواثق والتوکل ۰ ثم دس اليه التوکل الى أن قتله ی سنة ۲۲۵ هم 
راجع الکامل فى التاریع لابن الاثیر جات ص ۲۸۲ ۶ ۲۸۳ طيمة منم بالقاهرة نة ۱۲۵۷ هه 
وق شذرات الذهب ج ۲ ص ۸۰ : الامير ايتاخ الترکی مقدم الجیوش وكبي الدولة . خاقه 
التوکل وعمل عليه يكل حيلة حتی قيض عليه نائيه على يغداد اسحق بن ابراهیم وآمیت 
مطشا واخق له المتوكل من الذهب ألف آلف ديثار ب 
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خصصت لهم بدلا من المبلغ السابق الذى فرقه أبوهم » وفى تفس الوقت 
أمروا بصفة خاصة آلا علمتوا آباهم بشىء عن هذا الموضوع 

ثم بعث المتوكل آنذاك بتحیته الى أحمد » وتهنئته أياه على نجاته من 
محاولات أعدائه فى سبيل غمسه فى الشسهات والمؤامرات . واذا جاز لنا أن 
نصدق ما جاء ق هذه الرواية » ويحتمل أن عيل الى جانب التصديق » فان 
التوکل عبر أيضا عن سروره ضور أحمد » لأنه رغب فى آن ستشيره فى 
مسألة أحمد بن آبی دواد الذى سقطت منزلته وشيكا وصار مغضوبا 
عليه . وسرعان ما آفصح الخليفة لأحمد عن رغبته فى أن يبقى معه لكى 
بلقى دروسا ف الحديث » وآلا شکر فى العودة الى بغداد . وقد طلب اليه 
الخليفة بصفة خاصة أن يقوم على تعليم ولده العتزه آحب أولاده لديه () 

قال أبو تعتيتم () : « قال أبو الفضل : ثم ورد من الغد یعقوب » 
فدخل الى أبى » فقال له : با آبا عبد الله ؛ أمير الوّمنین هرأ عليك السلام » 
وقول : قد صح نقاء ساحتك » وقد آحببت أن آفس بقثربك وأتبرك 
بدعائك » وقد وجهت اليك عشرة آلاف درهم معونة على سفرك . وأخترج 
بدرة فيها رة نحو من مائتی دينار » والباقى دراهم صحاح . فلم بنظر 
اليها . ثم شدها يعقوب وقال له : أعود غدا حتى أنظر على ما تعزم عليه . 
وقال له : با آبا عبد الله » الحمد لله الذى لم تشتمت بك آهل البدع » 
وانصرف 

« فجتت باجانة خضراء » کستتها على البدرة . فلما كان عند المغوب » 
قال : ها صالح » خذ هذه » صیّرها عندك فصیترتها عند رأسى » قوق 
البيت . فلما كان سحر » اذ هو بنادی : با صالح . ققمت وصعدت اليه . 


۲۳۱ تاريخ الخلقاء للسيوطى ص ۳۵۷ (جد) طبعة منر بالقاهرة س‎ )١( 

(؟) حلية الاولياء ورقه ۱۵۰ ب (#) ج ٩‏ ص ۲۰۱ وما بعدها » وقد وضع الؤلف هذه 
الاستشهادات من أبى نعيم فى ثمانی صفحات متواصلة ولكنا رابنا توزيعها يما يتفق هع موضوعات 
البنود التى کتبها المؤّلف 
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فقال : يا صالح » ما منت لیلتی هذه . فقلت له : له # فجعل يبكى وهو 
ول : سلمئت من هؤلاء » حتی اذا كان فى آخر عمری » يليت بهم . 
قد عرمت على أن آفرق هذا الثیء » اذا آصبحت . فقلت : ذاك اليك . 
هلما أصبح » جاءه الحسن بن البزار » والشایخ » فقال : جتنی با صالح 
لزان . فقال : وجهوا الى أبناء الهاجرین والأنصار . ثم قال : وجه 
"لی فلان . فلم يزل حتی فرقها كلها » ونفض الكيس »> ونحن فى حالة 
اله بها عليم . فجاء تی له فقال : يا أبته اعطنى درهما » فنظر الى . 

« وكتب صاحب البريد أنه تصدق بالدراهم من بومه » حتی تصدق 
بالكيس . قال على بن الجهم » فقلت : یا أمير المؤمنين قد تصدق بها » 
وعلم الناس أنه قد قبل منك . ما يصنم أحمد بالمال ۶ واعا قثوتثه رغيف . 
قال + فقال لى : صدقت با على . قال أبو الفضل : ثم آخترج أبى ليلا » 
ومعنا حراس » معهم التفتاطات . قلما أضاء الفجر » قال : با صالح » 
معك دراهم ۶ قلت : نعم . قال : اعطهم . فاعطيتهم درهما درهما .. 

« قال أبو الفضل : وقصّر أبى فى خروجه الى العسكر » وقال : تقصر 
الصلاة فى أربعة رد » وهی ستة عشر فرسخا . وصاءّيتت به وما العصر » 
فقال لى : طولئت ننا العصر ء تقرأ فى الركعة مقدار مس عشرة ية . وكنت 
أصلتى به فى العسكر . فلما صرنا بين الخائطين قال لنا يعقوب : أقيموا . ثم 
وجه الى المتوكل عا عمل ؛ فدخلنا العسكرء وأبى منکس الرأس > ورأسه 
متغطتى . فقال له يعقوب : اكشف رأسك با آبا عبد الله . فكشف . ثم جاء 
وصيف يريد الدار . فلما نظر الى الناس وجعهم قال : ما هؤلاء ۶ قالوا : 
آهد بن حنبل . فوجته اليه بعد ما جاز بیحبی بن هرثة » فقال : بقرئك 
( أى الخليفة ) السلام » ويقول المد لله الذى لم شنت بك آهل 
البدع . قد علمت ما كان حال ابن أبى دواد » فینبغی أن تتكلم عا دحب لله » 
ومقی بحبی 
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« قال أبو الفضل : آتزل أبى دار ايتاخ ‏ فجاء على بن الجهم » فقال : 
قد أمر لک آمیرالومنین » بعشرة آلاف مكان التى فرقها أبوكم » وأمركم 
ألا يتعنلم بذلك » فيغتم . ثم جاءه محمد بن معاوية » فقال : ان أمير 
المؤمنين یکثر ذكرك وقول : تقيم ها هنا شحدث . فقال : آنا ضعيف . 
ٹہ وضع اصبعه على بعض أسنانه » فقال : ان بعض آسناتی يتحرك » وما 
آخبرت بذلك ولدى » 

© د امتناع احمد عن البقاء فى الممسكر و كفه عن التحدث 

وقد حاول أحمد أن عتذر عن تلبة كافة هذه الرغبات » سسب عجزه 
وسقمه » كما آشار الى تخلخل أسنانه وغير ذلك من امارات الضعف 
والشيخوخة . وقد أفصح أحمد عن اعتقاده فى هذه الدعوة وما يصحبها من 
كرم وحفاوة » اذ عدها كلها مراحل لثرامرة يُقصد بها تقییده والحجر عليه . 
فيغدو سجينا » بينا هو فى تمس الوقت ضيف علىالخليفة . وقد نذر نذرا 
أنه لن بحنّدث بحديث كامل‌طول‌حاته » وقول البعض : ان هذا النذر 
استغرق السنوات الثمانية الأخيرة من حياته .. : 

غير آنه اذا کان قد زار الخليفة فى سنة ۲۳۷ ه وأخذ على نتسه هذا 
النذر » ليتخلص من حال الاعتقال التى كان فيها » فان مدة تقيده بنذره 
تزيد قليلا على أربع سنوات . ومن الجائز آن يكون قد نذر نذره » حين 
طلب منه الواثق مبارحة بغداد ء لأنا تعلم آنه كفعن القاء دروس ق‌اطدت» 
ابان الشهور الأخيرة من خلافة الوائق )١(‏ . وف !لواقم لايزال لدينا فى هذه 
الفترة آکثر من مانی سنوات . وعلى العموم فانه يبدو من الستصوب أن 
نحدد تاريخ انقطاعه النمائی‌عن تعليم الحديث » اتداء من وقت زيارته هذه 
الى المت وکل » وكان » كما تعلم حقا > رجلا برح به ضعفه المثمانى وأثقلته 


(۴) أى فى سنتی ۲۲۱ ه ٤‏ 1۱۲۷ ها 
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1 - اهتمام التوکل باحمد 
وییدو أنه كان قد مضی بعض الوقت قبل أن شدعی آجد الى القصر » 
ولکن فى غضون ذلك آظهر الخليفة اهتماما بأحمد ينم عن العطف والودة » 
وکشف عن تقديره لعلمه وفقهه » حين طرح عليه مسائل » أراد أن يقف 
على رآنه فيا وحلثه لها . ومنها المسألة التالية : اذا فرضنا أن بهيمتين تقاتلا 
بالانتطاح بقرونهما » حتى عقرت احداهما الأخرى » ثم ذبحت البهيمة 
المعقورة » أبجوز تناول طمها : فأجاز أحمد ذلك اذا أظهرت البهيمة قبل 
ذيحها شيئا من علائم اليا » كأن أطرفت بعينها أو حركت ذنبها » واذا كان 
دمها لايزال سائلا ولم بتخثر بعد (پ) 
۷ ل زياوة أحمد للقصر 

وأخيرا أمر أحمد بأن يكون فى حضرة العتز » ولد الخليفة . وقد آله 
مجىء بحبی بن خاقان اليه » ليهيىء له ملاس المقايلة الخاصة بالبلاط وليعاين 
تجربه ارتدائه لها . وقد آلح عليه ف أن سمح بوضعها على جسده » ولكنه 
اعتزم آلا يفعل . وآفضی يحيى فى هذه الناسبة ء لأبناء آهد » بأن الخليفة 
قد أمر بأن تجرىعليهم أربعة آلاف درهم فالشهرء وأمرهم ألا تعلموا 
أباهم بذلك . وعندما وصل أحمد القصر ء قويل بحفاوة » على الرغم من 
آنه لا توجد فى مصادرنا سوى اشارة عملة شديدة الاقتضاب لشهود هذا 
اللقاء فى مجلس الخليفة عند مقتد"م آهد .. 

وبعد عودته الى مسکنه من هذه الزيارة الأولى لراعيه الجديد » ندم على 
ما فلن أنه اجترحه من اثم » لأنه ارتدى ثيابا فاخرة كان قد أجتبر على 
ارتدائها . فخلعها وآزاحها عن نفسه فى الال » وآمر ولده صالح بأن يبعث 
بها الى بغداد » حيث شباع وتتصتدق بثمنها على الفقراء . وحظر على 
(#) نصها فى رواية أبى نعيم فى الحلية : « ثم وجه اليه ( أى الخليقة التوكل لاحمد بن 


حنبل ) : ما تقول فى بهيمتين انتطحتا » فعقرت احدامما الاخرى فسقّطت ندبح ( أى فقبحت )1 
فقال : ان كان آطرف بعينه وقطع بذتبه وسال دمه » يؤكل » 


۴ ب أحمد بن حلبل 
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آفراد آسرته أن محتفظوا شیء من هذه الشاب » قصد استعمالها . غير أن 
صالح احتفظ مع ذلك بالقلنسوة . وق هذا الوقت زال عن مد هدوء 
تفسه وصفاء خاطره » وقد آزعحه کثیرا » علاوةعلی‌ذلت» تفکبره فى زداراته 
القبلة للخليفة نفسه » وفالمهمة الت ىكلف بآدائها ؛ وهی تعلیمه لولده ء لانه 
سدو أن لت و کل لم يضع موضع الاعتبار فى مبداً الأمر » النذر الذی آخذ 
آجمد نفسه به ء وهو آلا ثلقی حدما من الأحاديث تامه 

ولیس من الحتمل أنه لقى التوکل حقيقة . فليس لدینا ما پثبت على 
الأقل آنه مثل آمامه » كما آنه سوزنا آی دلیل يدل على أنه کلف فعلا 
بتعليم ولد الخليفة . اذ لم بتجاوز سن المعتزء عند وصول أحمد سر من 
رآی » ست سنوات ‏ اذ كان قد بلغ هذه السن () 

۸ - مطالبة احمد بتغيير موضع اقامته 

وكانت الشكوى التالية لأحمد هی حين علم أن الدار التى آسنکن 
فيها كانت ملكا لايتاخ () . فلما سمع بهذا » طلب أن تكتتب رقعة 
لمحمد بن الجراح » سأله أن بستعفی له من الخليفة من آن يلتزم الاقامة 
بها . فأجابه الخليفة الى طلبه . ثم أمر بالبحث له عن دار أخرى » فوجه 
الى قوم ليخرجوا من المنزل الذى كانوا شغلونه » ولكن أمد لم برغب 
قى هذا الاجراء فعثدل عنه . وأخيرا اكتثريّت له دار ملاثمة مائتى درهم 

٩‏ س ما ساء احمد من مظاهر الترف التى أحيط بها 
وقد ساء آمد هنا الترف الذى تحلى فى أثاث هذه الدار ورياشها . 


)١(‏ ولد المعتز بن التوکل فى سنة ۲۲۲ ه » النجوم الزاهرة ج ۲ ص )۲ (ج) طبعة القاهرة 
صنة ۱۹۴۲۰ م ج ۲ ص ۲۸۰ ) 

(۷) قتل ايتاخ التركى فى سنة ۲۳6 ه » التجوم الزاهرة ج ۱ ص ۷۰۲ (#) طيعة القاهرة 
۲ ص ۲۷۱ > وقد آوردنا ترحمة موجزة له فى حاشية سابقة ثقلا عن أبن الاثر » وشدرات 
الاهب» » وق تاريخ الطيرى طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۹ م < ۷ ص ۲۵۰ وما بعدها بیان 
مقصل عنه ق حوادث سنتی ۲۳5 ه 2 م16 ه . وق ابن الاثير + ه ص ۲۸۲ طيعة منیر 
انه كان قلاما حوریا » وصحته غلاما خزریا آی من الخزر وهم حنس من الترك ٠‏ وهو تصحیف 
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فترك الغرف التی أثثت تأثيثا فاخرا » وقنم باستخدام مضظربة متواضعة 
كان قد آحضرها معه . كما ضايقه كثيرا ما كان شرستل البه من مائدة 
حافلة بألوان الطعام. وهذه حادثة عکن أن نسلم بوقوعها » اذا علمنا أن 
صاحب الدار قدم لصالح بن أحمد مبلغ ثلاثة آلاف من الدراهم كل شهر 
للاتفاق على هذه الموائد . فلم يقبل صالح . آما آولئك الأفراد من آسرة 
أحمد الذين رغبوا ف استبقاء هذه الوائد ققد اضطروا لأن سطلبوا 
قال أبو تین : « قال آبو الفضل : ثم صار اليه بحیی بن خاقان » 
فقال : فا أبا عند الله » قد أمرنى أمير الموّ منين أن أصير الىك لتر کی ا 
ا ابا عب مرئى آمير المؤمنين أن أصير اليك لتر كب الى 
أبى عبد الله المعتز . ثم قال لی : قد أمرنى أن أقطع له سوادا وطیلسانا 
فقال له : ان أمير المؤمنين قد أمرنى أن تصير لك مرتبه فى آعلا المراتب »> 
ويصير أبو عبد الله ( أى العتز ) فى حجترك . ثم قال لی : ان آمیر 
المؤمنين قد آمر أن شجتری عليكم وعلى قراباتكم أربعة آلاف درهم . 
ففرقها عليهم 
ثم عاد بحیی من الغد ء فقال : با آبا عبد الله تركب #. فقال : ذاك 
اليكم . فقال : أستخر الله . فلبس ازاره وختفتینه » وقد كان خثفئه قد 
أتى له عنده نحو من خمسة عشر سنة » مرقوع برقاع عدة . فأشار بحیی 
التى » بلس قلنسوة . فقلت له : ماله قلنسوة . قال : كيف بدخل عليه 
حاسرا ۶ ويحبى قائم . فطلبنا له دابة يركبها . فقال بحیی : تتصللئى ?. 
فجلس على التراب وقال : « منها خلقتناکم وفيها تعيدكثم () » 
ثم ركب بغل بعض التجار » فمضينا معه » حتى آدخل دار المعتز » 
فأجلس فى بيت الدهلز . ثم جاء يحيى » فأخذ بيده حتى آدخله ورفع 
الستر » ونحن تنظر » وكان العتز قاعدا على دكان فى الدار . وقد كان 


o0 سورة طه رقم 00 آبة‎ )١( 
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له بحبی : با آبا عبد الله » ان أمير المؤمنين جاء بك لیس بفريك » ویصیر 
« وقد کانوا حدئوا آنه بخلم عليه سوادا ثم انصرف ء قلما صار الى 
الدار » تزع الثیاب عنه » ثم جعل یبکی . ثم قال : قد سلمنت من هولاء 
منذ ستين سنة » حتی اذا كان فى آخر عمری » يليت بهم . ما آحسبنی 
وقت أن تقع عینی‌علیه » ال ىأن آخرج من‌عنده . ثم قال : با صالح » وجه 
بهذه الشاب الى بعداد » تباع وختصدق شمنها » ولا شتری آحد منکم 
شینا . قال آبو الفضل : فوجتهت بها الى يعقوب بن البتختتثمان » فباعها 
وفرق نها » وبقيت عندى القلنسوة . ثم أخبرناه ان الدار التی هو فيها 
كانت لایتاخ 
فقال : اكتب رقعة الى محمد بن الجراح » لیستعفی لى من هذه 
الدار » فکتبنا رقعة » فأمر المتوكل أن تُعتفى منها . ووجه الى قوم 
عائتى درهم » فصار الیها . وآجری لنا مائدة وثلج وضرب این وفرش 
الطبری . فلما رآی اليش الطبری © نحی نفسه عن ذلك الوضع و آلقی 
« وجعل یتواصل » يتفطر کل ثلاث على ےن سویق . فمكث س عشرة 
بقطر فى كل ثلاث . ثم جعل بعد ذلك بتفطر ليلة ليلة » لايفطر الا على 
رغيف . فكان اذا جىء بالمائدة توضم فى الدهليز » لکی لابراها ٠‏ فا کل 
من حضر . فكان اذا جهده ار » تثبل له خرقة » فيضعها على صدره 
2 وقطع له بحیی دراعة وطلسانا سوادا نے وكان رعا صار اليه حبی 
وهو يصلى » فيجلس فى الدهليز حتى جفتر"غ ؛ ویجیء على بن الجهم 
فينزع سيفه وقلنسوته ويدخل عليه » 


1۹¥ 
۰ - صیام آحمد ومر ضه 


وكان أحمد بصوم آغلب الأيام » ولا يفطر الا على قليل من السئویق 
والخبز » حتى تقل مريضا فى آخر الامر » وجیء له بالطبيب الش‌هیر 
ابن ماسو ه لیعاله . وقد فحص ابن ماسويه أمد » فاکد له آن ما شکو 
منه ليس ف القیقه مرضا » ولكنه لابخرج عن ضعف وانحلال ف الجسم» 
نشأ عن قلة التغذية » ووصف له زهت السمسم . فقال : انه كمسيحى اعتاد 
أن يصفه للزهاد من ملته اذا بلغ بهم الضعف مبلغه . ويبدو أن أحمد فى 
هذا الوقت كان قد نال من المتوكل وحاشيته كل رعاية واهتمام » ولو 
انه لابدهشنا أن نجده أحيانا يأبى ماخص به من کرم وعطف 

جاء فى الحلية (ا) : « وف كل يوم بوجته (الخليفة) اليه باین ماسويه » 
فيتظر اليه » وقول : ا أبا عبد الله » اعا أميل اليك والى آصحايك » 
وما بك من علة الا الضعف وقلة الزاد ... فقال له !بن ماسويه (ي) : انا 
رعا آمرنا عتبكادنا باکل دهن الخل » فانه يلين . وجعل يجيئه بالشیء 


ليشربه » فیصبه » 
۱ - سوال آحمد عن ريه فى احمد بن آبی دواد 


وقد ثذلت عدة محاولات لأن شننتزع من‌آجد رأيه فىأحمد بن‌آبی دواد 

)١(‏ لابی نعیم فى الوضم السابق 

(¥) هو بوحتا بن ماسویه التصرانی السریانی » قال آبو الفرج بن العبری فى کتسابه د 
تاريخ مختصر الدول » تحقیق الادب صالحانی » بیروت سنة ۱۸۹۰ م أنه من أطباء الرشید وقد 
ولاه ترجمة الكتب الطبية القديمة . وخدم الرشید ومن بعده الى آيام المتوكل © وكان معظها 
بيغداد جليل الندر وله تصائيف حميلة . وكان يعقد مجلسا للنظر وبجرى قيه من كل نوع 
من العلوم القديمة بأحسن عبارة . وكان يدرس ويجتمع اليه تلاميذ كثيرون » ص ۲۲۷ ٠‏ 
كما ورد ذکره فى صفحات أخرى ٠‏ وانظر آیشا كناب طيقات الاطباء لابن أبىأصيبعة + ۱ 
ص ۱۷۵ > واخبار الحكماء للقفطی ص ۲6۸ .هذا وقد تعلم الطب على يدجيرائي لبن بختيشوع 


بېغداد » وتوق سنة ۲۳ ها 


1۸ 
الذی ناله فیما مضی بالأذى والاضطهاد » والذی سقطت منزلته لدی 
الرجل ولا فىضياعه وأمواله وماحدث شأنها (من‌مصادرة واستصفاع) > 
كما آنه لم بظهر ميلا الى سماع شاثعات من تقولات الناس قى خصبه 
القديم وما كان قد اتخذ ضده )( 
۲ . اقتراح شراء دار لاحمد بن حشل 


ثم اقترح المتوكل » بعد انقضاء مدة أن تشترى دار لأحمد بن حنبل 

ولكن أحمد أبى » فى اصرار » أن بوافق‌علی هذا الاقتراح . وأمر ولده 
صالا آلا شترك فى تنفيذ مشروع‌کهدا . وفالنهاية استبعدت هذه الفكرة 

قال آبو نعيم : ( قال أحمد ) وآمر المتوكل أن نتشتری لنا دار . فقلت 
با صالح . قال : لكيك. قلت : لثنأقررت لهم بشراء ذلك لتكونن القطيعة 
بینی وبينتكم » انما يريدون أن يصيروا هذا البلد لى مأوی ومسكنا . 
فلم يزل يدفع شراء الدار حتى اندفع » 

۳ - حمل أحمد مرة أخرى على ملازمة الخليفة 

وبدأ الخليفة ق ذلك الوقت بحث أحمد على أن بحالسه وبلازمه . اذ 
كان فى نبته أن ببارح أهد يغداد ( وشیم فى سامراء ) . وقد اتفق على 
تحديد اليوم الذى كان عليه فيه أن يبدا الرحيل فعلا . ومع ذلك فان 
أحمد لم یکتم أحدا مبلغ ما شعر به من الضيق الشديد والكراهية من 
مله على هذا اللقاء . كما ناشده عمه اسحق بن حتبل » أن يذهب الى 
الخليفة » وآن يبذل له خالص النصيحة والتوجيه الصالح . واستشهد عا 


(1) انظر النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۷۱۸ (#) طبعة القاهرة + ۲ ص ۲۰۲ 
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صنعه اسحق بن راهویه (ي) مع ابن طاهر () ( وقد كان عملا جزیل 
الفائدة لاسحق ) . فرد أحمد بأنه لابرضی مسلك ابن راهويه » ولا قل 
الخطة التی اتتهجها » وأنه يعتقد أن القرب من آصحاب السلطان 
ومجالستهم مفسدة للدين وممئق للضمير » وأنه بشعر حتى مع ابتعاده عنهم 
۳ 
15 اعفاء آحمد 

وقد ورد بعد كل هذا » رسألة من الخليفة » يعفيه مما كان عليه أن 
هوم به » وهو المثول بين بده أو بين أبدى ولاة عهوده » كما آعفاه من 
لبس السواد » والزى الواجب ارتداژه فى بلاط الخليفة . وأباح له أن 
طبس أردية القطن أو الصوف حسيما يشاء . ويظهر أنه أحله فى الواقع 
من آداء أى عمل » مما يفرضه عليه رجال السلطان » ويكون مما يكرهه 

جاء ق الخلية : «.. وصار الى صاحب المنزل » فقال : أعطيك كل شهر 
9 ثة آلاف ( درهم ) مكان الائدة . فقلت : لا أفعل . وجعلت رسثل 
المتوكل تأتیه > يسألونه عن خبره » فيصيرون اليه » ويقولون : هو 
ضعيف . وق خلال ذلك شَولون : يا آبا عبد الله لابد له من أن يراك . 
فسكت . فاذا خرجوا قال : آلا تعجب من قولهم لابد له من أن يراك 8 
() هو أبو يعقوب اسحق بن ايراهيم بن مخلد الحنظلى الروزی ثم النیس‌ابوری توق 
سنة ۲۳۸ ه ٠‏ وعلى الرغم مما جاء فى الحلية وطبقات الشاقعى لابن السیکی من انتقاد 
أحمف بن حنبل له ء لاتصاله بالامر عبد الله بن طاهر الا ان كتب الطيقات الاخرى أوردت 
ثناء مستفیضا من احمد لاسحق بن راهويه فقی تدکرة الحفاظ للذهيبى < ۲ ص ۲۰ آن احمد 
قال : لا اعلم لاسحق بالعراق نظیرا » واسحق ام بلق مثله . وفی شدرات الاهب + ۲ عن 
٩‏ أن أحمد قال : ما عبر الجسر ( آی جسر بقداد ) مثل اسحق ۰ ولم بناتش الولف 
تناقض هته الصادر 

(۱) هو عيد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعى الذى كان تائدا فى عهد الخليفة الأمون 
توق فى خلافة الواتق سنة ۲۲۰ هد وكان اليهالحرب والشرطة والسواد وخراسان والرى 


وطبرستان وكرمان ۰ وكان من أدب الناس وأعلمهم بأيام العرب راجع الطبری ج ۷ ص ۲۳۲ 
وشذرات الامپه ج ۲ ص ۲۲ » ۲۱ ۲ 1۸ 
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« وكان فى هذه ( الدار ) ححرة صغيرة » وفيها بيتان . فقال 
لى : ادخلونی تلك المحجرة »> ولا تسرجوا لى سراجا . فأدخلناه اليها . 
فحاءه يعقوب » فقال : با أبا عبد الله » أمير الومنین » مشتاق اليك 
و هول 8 انظر اليوم الذى تصير التى فيه » أى يوم هو » حتى آعرفه . 
فقال : ذاك الیکم . فقال : يوم الأربعاء يوم خال . وخرج بعقوب ‏ فلما 
كان من الغد » جاء فقال : البشری يا آبا عبد الله » آمیر الومنین يقرآ 
علبك السلام ویقول : قد أعفيتك من لبس السواد والرکوب التى » والی 
ولاة العهود ء والی الدار » فان شثت فالبس القطن » وان شئت فالیس 
الصوف . فحعل بحمد الله على ذلك 

« قال (أحمد) : انىأعطىالله عهدا ء « انالعتهند كان مستثولا () ». 
وقد قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا آوفوا بالعتقثود () » . الى 
لا أحّدث حدیثا تماما آبدا » حتى الثقى الله » ولا آستثنی منكم آحدا . 
فخرجنا » وجاء على بن الهم » فقلنا له . قال : « اتا لله واگا اه 
راجعون » () وأختبر المتوكل بذلك 

وقال ( آهد ) اعا يريدون أن أحدث » فیکون هذا البلا حسی » 
واعا كان سبب الذین أقاموا بهذا البلد » لما أعطوا وأمروا فحدثوا 

« وکائوا بدخلون عليه » فيتكلمون وهو متغتض العين » سل . 
وضعئف ضعفا شديدا . فقالوا بخيرونه . فيتوجع لذلك وجعل يقول : 
والله لقد تیت الموت ق الأمر الذى كان » وانى لأمنى الموت ق هذا 
وذاك » ان هذا فتثنة الدنيا » وكان ذاك فتنة الدين . ثم جعل يضم 
أصايع بده » ويقول : لو كانت تفسى فى يدى لأرسلتها » ثم فتح 5 
أصابعه . وكان المت وکل خوجته اليه فى كل وقت يسأله عن حاله . وكان 
(1) سورة الاسراء رقم ۱۷ آية ۳6 


(؟) سورة الائدة رقم ه آية ۱ 
(۲) مررة البقرة آية 1۵1 


ء١‎ 


فى خلال ذلك يمر لنا بالمال » فیقول : توصل اليهم ولا یعلم شيختهم » 
قيغتم ما يريد منهم » ان كان هتولاء بریدون الدنیا فما عنعهم ۶ وقالوا 
للمت و کل : انه كان لابأكل من طعامك » ولا يجلس على فراشك » ویحرم 
الذى تشرب . فقال لهم : لو نشر العتصم لم آقل منه 

« قال أبو الفضل : ثم انى انحدرت الى بغداد » وختاتفت عبد الله 
عنده » فاذا عبد الله قد قدم » وجاء بثيابى التى كانت عنده . فقلت : 
ماجاء بك ۶ قال : قال لى ( أبى ) : اتحدر وقل لصالح : لا تخرج > 
فأنتم كنتم آفتى ‏ واله لو استقبلت من أمرى ما استديرت » ما آخرجت 
واحدا منكم معى » لولا مكاتكم » لمن كان توضع هذه المائدة » ولمن كان 
فرش هذا الفرش ويجرى الاجراء 7 » 

وقال المقريزى فى كتابه الثقتفتى )١(‏ : « قال الروزی : 
اسحق بن حنبل » عم جمد » ونحن بالعسكر » بناشده وسأله الدخول 
على الخليفة ليأمره وينهاه » وقال : انه هبل كلامك » هذا اسحق بن 
راهويه » يدخل على ايبن طاهر » فیأمره ونهاه » فقال له آبو عبد الله : 
تحتج عائتى باسحق وأنا غير راض بفعله » ماله ف رژیتی خی » ولا لی 
فى رونته خر » بحب علتى اذا رأيته أن آمره وأنهاه » الدنو منهم فتئة 
والجلوس معهم فتنة » نحن متباعدون منهم » ما آرانا نسلم » فكيف لو 
قربنا منهم 7 » 

وقد تتبتددت آخيرا مخاوف أحمد من أن بجعله رجال الخليفة واحدا 
من الأشخاص الملحقين بالقصر . ولذلك فان باله قد هدأ وخاطره قد اطمآن 
من هذه الناحية . ويبدو أن شعوره نحو أقرانه من المحدثين الذین أقاموا 
مع رجال الحاشية » كان شعورا ينطوى على التقريع لهم والزراية بهم > 
لن هؤلاء المحدثين كانوا بخشون أن يصتعوا شتا دی الى حرمانهم 
من الأرزاق التى آجراها الخليفة عليهم » وقد بجر عليهم فعلهم ما هو 


(۱) ورقة رقم ۱۰ 


۳۰۲ 
آسواً عاقبة من ذلك . وقد ظفر أحمد عقصوده » وهو ضمان اعفاثه من 
الحضور مع رجال الاشية . لا عن طریق الرفض الباشر لأوامر الخليفة » 
ولکن بالمثابرة على بسط العاذیر له » واظهار الکر اهية لا نتظر من آمد 
آن يفعله » وابداء التبرم والاستیاء من الترتیبات العامة التى كان التو کل 

0 مراسلة احمد لآبئائه 


وق ذلك الوقت عاد ولدا آهد » صالح وعبد اله » الى بعداد . وبعد 
انصرافهما » آزیل الرباش الفاخر الذى أثثّثت به الدار » وانقطعت الائدة 
التی رتب الخليقة ارسالها لاهل الدار کل يوم . وآرسل أحمد لولده صالح 
عن طریق ولده الاخر عبد الله الذی بقی مع آیه مدة قصيرة » بعد رحیل 
آخیه صالح الى بغداد » ینبه آنه لايريد منه ولا من آخیه » أن یقوما 
على رعاية آمره » بأى حال يعد ذلك » لأنه عرزا آغلب ما ساءه من التجارب 
الأليمة التى عاناها » الى عدم تآییدهما له ف الموقف الذى اتخذه » والى 
نقص رعاءتهما الفعالة لميادئه . وآن رضاءهما باستضافة الخليفة لهما » فيما 
لو عادا » سوف بحر له الفضيحة وسوء الذكر عند الناس » كما أنه عد 
قبولهما لصلات الخليفة وآرزاقه » عا ناقض رغبته المعروفة وشعوره 
بالواجب » عقوقا منهما له » وتفريطا فيما تستوجبه له طاعة البنوة » وآن 
لهما آن يذهيا حيث شاءا » فسیتبعهما دعاوه لهما » ولكته رغب اليهما ف 
آلا شقلا عليه بحضورهما . وقد كان هذا مضمون كتابيه الأولين لولده 
صالح » ید أنه أخذ على ولديه فى کتاب ثالث » تقاعدهما عن السعى 
لاطلاقه مما عده حبسا ثقيلا منکرا . ثم نصحهما أن يلتزما داريهما » وعبكر 
عن رجائه ف أن الله ( سبحانه وتعالى ) سیهییء له طريق الفرج وعنحه 
الهداية والسداد 


« جاء فى اللية : قال أبو الفضل : فكتبت اليه آعنلمه ما قال لى 


۳۰۲ 


عبد الله » فکتب التى بخطه : بسم الله الرحمن الرحيم » أحسن الله عاقبتك » 
ودفم عنك كل مكروه ومحذور » الذى حلنی على الكتاب اليك » والذى 
قلت لعبد الله » لابأتينى آحد منكم ء رجاء أن ينقطع ذكرى ويخمل » فاتکم 
اذا کنتم ها هنا » فشا ذكرى . وكان يجتمع اليك قوم يتقلون آخبارنا » 
ولم يكن الا خيرا . واعلم يابنى آنك ان أقمت فلا تأتينى أنت ولا أخوك » 
فهو رضائى » فلا تجعل فى نفسك الا خيرا » والسلام عليك ورجهة الله 
وبركاته 

« قال أبو الفضل 9 ثم ورد التى كتاب آخر بخطه يذكر فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم : آحسن الله عاقبتك ودفع عنك السوء برعته » 
كتابى اليك » وأنا ق نعم الله متظاهرة » وأسأله اتمامها » والعتون على 
أداء شكرها » قد اتفكت عنا عثقّد » اعا كان س من هاهنا » لما 
أعطوا » فقبلوا » وأجرى عليهم فصاروا فى المد الذى صاروا اليه » 
وحدثوا ودخلوا عليهم » فهذه كانت قيودهم » فنسأل الله آن عیذنا من 
وأهليكم » لهان ذلك عليكم للذى آنا فيه » فلا يكبر عليكم ما أكتب به 
البكم . فالزموا پیوتکم » فلعل الله أن بخلصنی. والسلام عليكم ورحمة الله 

« ثم ورد غير كتاب التى بخطه » بنحو من هذا ء فلما خرجنا من 
العسكر » رفعت المائدة والفثر'ش وكل ما أقيم لنا » 

15س وصية احمد (بي) 

ولا كان أحمد بالعسكر » كتب وصيته » وفيما يلى نصها : « بسم الله 
الرجمن الرحيم » هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل » أوصى أنه يشهد آلا اله 
الا الله » وحده لاشردك له » وأن محمدا عبده ورس وله » آرستته 
«بالهكدى ود ینا لق لينظهرهعلى التدينكلته » ولو کره المثش ركو ن(١)».‏ 

(#) آورد المؤلف النص العربى لوصية احمد نقلا عن حلية الاولياء لابى تعيم © ثم ترجمها 
وقد اثبتنا الاصل 

()سورة التوبة رقم ٩‏ آية ۲۳ © وكذلك سورة الصف رتم ٩۱‏ آية ٩‏ 


۳: 


وأوصی من آطاعه من آهله وقرانته » أن عدوا الله فى العابدين » 
و بحمدوه فى الامدین » وآن نصحوا لماعة المسلمين » وأوصى آنی قد 
رضیت ,الله ربا » وبالاسلام دیا » وعحمد صلی الله عليه وسلم نبيآ » 
وأوصى أن لعبد الله بن محمد » العروف ببوران » على نحوا من هسين 
دنارا » وهو مْصتّدق فیما قال » فيتقنضى ماله عاتى » من غكة الدار ان 
شاء الله . فاذا استوق » آعنطی ولد صالح وعبد الله » ابنا أحمد بن حتبل» 
كل ذكر وأنثى عشرة دراهم » بعد وفاء مال آبی محمد . شهد أبو ووسف 
وصالح وعبد الله ابنا أحمد بن محمد بن حنبل » 
۷ ب الاذن له بالعودة الى بغداد 

ولم عض وقت طويل حتى التمس أحمد مرة أخرى تغبير موضع اقامته . 
وقد لبى الخليفة رجاءه فى كثير من العطف والرعاية . ولم تح له فحسب 
السكنى فى دار أخرى » بل آرسل اليه آلف دینار لیفرقها على الفقراء 
والمساكين . كما أذن له ق نفس الوقت فى العودة الى داره » وأمر بأن 
تمد له حتراقة (ي) لتعود به الى بنداد . غير أن أحمد رفض هذه المنة 
الأخيرة » مفضلا السفر برآ لا نهر؟ »> لأن صحته تتعرض للخطر سبب 
البرودة فى رحلة النهر . ولا رحل لداره » أمر المتوكل بكتامة كتاب الى 
محمد بن عبد اله حاكم بغداد » بأمره فيه بالترفق به والحدب عليه » وآن 
یتخذ نحوه كل رعاية واهتمام 


« قال أبو الفضل () : ثم سآل أبى رحمه الله أن حول من الدار التى 
اکنثر مت له ا ا ا | 
انه علیل . فقال : كنت آحب أن يكون فى قربی » فقد آذنت له » 
با عتبتيند الله » امل اليه آلف دینار » جقسمها . وقال لسعید : ميا 
(۴) فى الاصل : عوعط sureهام‏ أى سقيتة للنزمة وهی ترجمة الولف لكلية : 
حراقة » تقلا عن الصدر الذى رجع اليه وهو کتاب الحلية لابی نعیم 


(۱) الحلية لابی نعیم ورقة ۱۵۲ ۱ (۷) طبعة القاهرة ج ٩‏ ص ۲۱۳ وانی الآن آتابم هذا 
الصدرلقترة من الوقت 6 فیما أيسط من البیان 


۱۰۵ 


له حراقة بنحدر فیها . فجاءه على بن المهم فى جوف اللیل » فأخبره - 
ثم جاء عبتیند الله » ومعه آلف دینار > فقال : ان أمير المومنين قد آذن 
لك ء وقد أمر لك بهذه الألف دينار » فقال : قد آعفانی أمير المؤمئين مما 
أكره . فردها وقال : آنا رقيق على البرد » والنتهئر أرفق بی ؛ فكثتب له 
جواز . فکتب الى محمد بن عبد الله فى بره وتعاهده » 


۸ - اعتراضه على الارزاق النى تنناولهة آسرته من السلطان 

ومنذ عودة آجد الى بغداد » أصبح الباقی من قصة سيرته لا يتجاوز 
سوى القلیل من آخبار اطلافات بينه وبين آسرته » وعلی الأخص ينه 
وبين ولدیه : صالح وعبد الله » وكذلك بینه وبين عمه اسحق بن حنبل » 
وکانت هذه الخلافات تدور على الارزاق والهدابا التى كان الخليفة , 
ينفحهم بها من وقت لآخر . فكان يعمد الى سد الأبواب بينه وبين دور 
ولديه » اذا ما أفصحوا عن عزمهم على قبول هذه العطايا التى كانوا 
بحاجة اليها لاعالة أسرهم 

وكانوا يخالفون رأيه تخالفة شديدة حين يذهب الى أن موقفهم مماثل 
لوقفه » وأن ما يصلح له بصلح لهم . وقد ینقطع عن ولديه مدة 
شهرين أوثلاثة . ولايتصلان به » فیما سدوء الا حين يذهب أبناؤهما خلال 
لعبهم الى دار جدهم ؛ فيثيرون فيه شعور العطف والرحمة ؛ أو حين قوم 
صديقه الوق يوران ( عبد الله بن محمد ) بالوساطة للتوفيق بين الفريقين 

وق الحق ان عمه اسحق بن حنبل لم شم نحو أحمد بالدور الذى كان 
يلبق به أن يرديه . فقد تظاهر بالمودة الخالصة والرعاية التامة لرغبات 
ابن أخيه من حيث وجوب الكف عن تناول المال من الليفة » بينا كان فى 
نفس الوقت يأخذه مع الباقين . ولا کشف آجد عن هذا النفاق والواربة » 
عضب غضبا شديدا . ولم تنجند فعا محاولة اسحق ف الاعتذار والتنصل 
بدعوی أنه كان يأخذ هذا المال لكى يتصدق به » لانه كان يعلم كما علم 
أحمد » آنه لم يتصدق بشىء . ثم كف أحمد عن الصلاة فى المسجد الذى كان 


۲۰1 


صلی قيه ولداه وعمثه . فکان يؤدى الفرائض فى مسحد آخر بعد عن 
المى الذی كان يعيش فيه 

قال أبو نعيم () : « فتدم ( أحمد ) علينا فيما بين الظهر والعصر . 
قلما انحدر الى بغداد » ومكث قليلا » قال لى : با صالح . قلت : لبتينك. 
قال : أحب أن تدع هذا الرزق » فلا تأخذه » ولا توكل فيه أحدا » 
فقد علمت آنکم انا تآخذونه بسببى . فسكت . فقال : مالك + فقلت : 
أكره أن أعطيك شيا بلسانى » وأخالف الى غيره » قأكون قد کذتتك 
ونافقتك » ولیس ف القوم أكثر عیالا منى ولا آعذر » وقد كنت أشكو 
الك » فتقول : أمرك ممنتعتقد بأمرى » ولعل الله أن بحل عنى هذه 
العقدة . ثم قلت له : وقد كنت تدعو لی » قأرجو أن يكون الله 
استجاب لك . قال : ولا تفعل . قلت : لا . فقال : قم » فعل الله بك 
وفعل . قأمر بسد الباب بینی ویبنه » فتلقانىعيد الله » فسألنى فأخبرته » 
فقال : ما أقول آنا ? قلت : ذاك اليك . فقال له مثل ما قال لى . فقال : 
لا أفعل . فكان منه اليه نحو ما كان منه الى . فلقينا عمثه فقال : لو 
آردتم أن تقولوا له » وما علمه اذا أخذتم شيئا ۶ فدخل عليه فقال : 
يا آبا عبد الله لست آخذ شيئا من هذا . فقال : الحمد لله . وهحرنا 
وسد الأبواب بیننا وبينه وتحامى منزلنا أن يدخل منه الى منزله شیء 
« قال أبو الفضل : خلما مفى نحو شهرين » كتب لنا شىء » 
فجبی» به الينا » فأول من جاء عمثه » فأخذ » فأختسره فجاء الى الباب الذى 
كان سده بينى وبینه . وقد فتح الصبيان كوة . فقال : ادعوا لی 
صالخا » فحاء الرسول » وقلت له : قل له لست أجبىء . فوجته ای : 
لم قلت لا تجيىء ۶ فقلت : قل له : هذا الرزق ترتزقه جاعة كثيرة » 
واعا أنا واحد منهم » وليسفيهم أعذر منى » واذا كانتوييخ » ختصصنت 
(۱) لقد بسط ابو نعيم ق اسهاب » المنازعات التى وقعت بين احمد وافراد اسرته بشان 


الصلات والارزاق التى أجراها الخليفة عليهم ۰ ولكن الياقى من قصتها ليست له آهمية خاصة 
ولا يختلف اختلافا بسيرا عن هذا الاقتباس الذى أوردناه . 


1¥ 


به آنا . فلما نادی عمثه بالأذان » خرج . فلما خرج » قيل لی : انه قد 
خرج الى السجد . فجنّت حتی صرت فى موضم آسمم فيه کلامه . فلما 
فرغ من الصلاة » التفت الى عمه » ثم قال له : افقتنی و کذنتتتی » 
وكان غيرك أعذر منك » زعمت أنك لاتأخذ من هذا شيئا » ثم أخذته > 
وآنت تستغل مائتى درهم » وعمدت الى طريق المسلمين تستغله » انما 
تراك ان كدري N‏ بيع ارت با ما 
حقه . فقال : قد تصتدفقت . فقال : تصدقت بنصف درهم ۶ ثم 
هجره وترك الصلاة فى السجد » وخرج الى مسجد خارج تصلّی فيه » 

وقد جع آفراد آسرة أحمد على أن يكقوا عن تناول صلات الخليفة مرة 
أو مرتين » وذلك حين أضحرتهم معارضة أحمد وأنمكتهم . غير أنهم بعد 
أن كفوا مدة من الزمن عن هذه الصلات » وجدوا أن الاجات الضرورية 
لأسرهم قد آرهقتهم وجلتهم على اطراح التجمل واتكار الذات » فعادوا 
للمطالبة بأرزاقهم . وآخیرا اضطر أحمد الى أن ينتهى به الامر الى الكتابة . 
الى بحبی بن خاقان » ليخبره بآنه اعتزم المطالبة باإيقاف تلك الصلات 
التتظمة التى توهب لأسرته . غير أن صالا كان قد سبق أباه » فأنآً 
العامل الذى كان يشرف على هذا القسم من بغداد » الذى كانت تقطنه 
أسرة أحمد » برغبته فى مواصلة اجراء الأرزاق » فافلح بذلك فى أن یجعل 
كتاب أبيه عديم الأثر » لابحقق الغابة التى كتب من أجلها . ولذا ظلت 
المساعدة المالية مبذولة . بل لم يقتصر الأمر على هذا » اذ دفع لأبنائه 
مبلغ آربعين آلف درهم » وهو جملة الأرزاق المتآخرة المستحقة لأسرة أحمد 
لمدة عشرة أشهر » التى لم تكن الأسرة قد سحبتها . وقد آخبر صالح 
آباه يأمر هذا الال » مع أن الخليفة آمر عماله آلا مُعتلموا آهد به . 
بيد أن الشيخ حين سمع بهذه الرسالة » لاذ بالصمت والتفكير برهة » ثم 
صاح قائلا : « ماحيلتى اذا أردت آمرا وأراد الله آمرا + » 


جاء فى الخلية (۱) : « قال أبو الفضل : ثم كتب أبى رمه الله الى محبى 


(۱) لابی نعيم ورقة ۱۵۳ ب (#) طيعة القاهرة ج ٩‏ ص ۲۱۵ 


۱.4۸ 


ابن خاقان » یساله ویمزم عليه آلا يعيننا على شىء من آرزاقنا » ولا يتكلم 
قيها ‏ فبلغنی . فوجهت الى القيتم لنا وهو : أبو غالب بن بنت معاوية 
ابن عمرو» وقدکنت قلت له : يا أت انه بكر عليك » وقد عزمت اذا 
یی ام باس لكيه رها ورس رر ااال نعي الخد 
صاحب الخير . فأخذ تسئخته . ووصلت الى المتوكل . فقال لعبيد الله : 
كم من شهر لولد أحمد بن حنبل ۴ فقال : عشرة آشهر . قال : مُحلمل 
اليهم الساعة أربعون آلف درهتم من بيت ال مال » صحاح ء ولا بعلم هو 
بها . قال : فقال بحبی لقم : آنا آکنب الى صالح وآعلمه . فورد 
علتى كتابه . فوجهت الى آبی » اعنلمه . فقال الذی آخبره : انه 
سكت قلیلا وضرب بذقنه ساعة ثم رفع رأسه » فقال : ما حيلتى اذا .. 
الخ » 
٩‏ - اتهام احمد مرة اخری بالدسائس العلوية 

بعد عودة أحمد الى بغداد ( ولا نعلم متى عاد ) رفع أحد الوشاة » 
للمتوكل تلك السعاية القدعة وهی أن أحمد كان بأوی أحد العلوین فأنباً 
الخليفة العد بهذا ابر » وآعلمه آله حبس المساعی به الى أن بکشنف 
تمد عن حقيقة هذه الدعوی » وشير عا يصنعه الخليفة مع الرجل . فأجاب 
أحمد بآنه يجهل المألة كلها » ونصح بوجوب اطلاق سراح الرجل > وآن 
قتله قد يجر المصائب على كثيرين ممن لم يشاركوا فى جرمه 

« قال أبو الفضل () : وجاء رسول المتوكل الى أبى يقول : لو سلم 
آحد من الناس » سلمتت . رفع رجثل الى فى وقت كذا » أن علوي قتدم 
من خراسان » وأنك وجتهنت اليه عن يلقاه . وقد حكبكسنت الرجل » 
وأردت ضربه » وکرهنت أن تغتم » فمثر فيه . فقال : هذا باطل 
وی س 

وقد روى رجل ,ثشدعى أبو جعفر بن ذریح المتكتبرى أنه قصد أجد 


() الموضع السابق 


۳۰۹ 


فى سنة ۲۳٩‏ ه » لیساله فى مسألة من مسائل الدین ( ویظهر أن هناك 
خطأ فى تحدید هذه السنة » لان الظروف تدل على أن ذلك كان وقت 
اتهام أجمد للمرة الثانية بأنه استضاف علويا وآواه . وقد حدث هذا 
الاتهام بعد عودة أحمد من زيارته للعسكر ف سنه ۲۳۷ ه ) ؛ غير أنه 
فيل للعكبرى عند دار أحمد انه خرج للصلاة » بعيدا عن هذا المى من 
المدينة . ولذا فان أبا جعفر جلس على باب الدرب اتتظارا لعودة أحمد » 
وق هذه اللحظة جاء شيخ طويل أسمر » خضب شعر رأسه وليته » 
فصحبه الزائر داخل الدرب . وف نهاية الدرب » فتح هذا الشيخ وهو 
"مد بن حنبل » الباب » ودخل » ثم آغلقه بعد أن أمر رفيقه بالانصراف . 
وق تلك الفترة » لمح الزائر عند الباب مسجدا » وكان الناس يصلون فيه » 
ويؤمهم شيخ خضوب الشعر . ولا فرغ هذا الامام من صلاته » سأل 
آبو جعقر العکیری أحد المصلين » عن أحمد بن حثيل » وعن سیب امتناعه 
عن الرد عليه . فأجاب بان أحمد قد اتهم بأنه استضاف علو » وآن رئيس 
الشرطة قد عمد بناء على هذا » على بث رجاله للاحاطة بدار عد . ثم 
مضى بعد ذلك فى تفتيشها فتجاق أحمد لهذا السبب الكلام مع الناس - 
غير أن الشرطة لم تجد مع ذلك شيتا يؤيد التهمة التى ر“مى بها أحمد . 
فسال آبو جنفر حینتذ عمن كانم الصلین فی السجد + فلما آجیب بانه 
اسحق بن حنبل عم أحمد » استفسر عما منم أجمد بن حنبل من الصلاة 
خلف عمه فى هذا السحد القرب من داره . فرد ذلك الذی سكل بأن 
أمد لایصلی مع عمه ولا يصلى حتی مع ولدیه . كما أنه لایکلم آحدا 
متهم لأنهم قبلوا صلات الخليفة وعطاناه 

قال آبو تیم () : « حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك » حدثنا 
أبو جعفر بن ذريح العكبرى ؛ قال : طلبت أحمد بن حنبل ق سنة ست 
وثلاثين لأسأله عن مسألة . فسالت عنه » فقالوا : خرج يصلى خارجا . 
فجلست له على باب الدرب » حتى جاء » فقتمنت فساكمت عليه . فرد على 
)0 الحلية ورنة ۲ () طبمة القاهرة ج ٩‏ س 4لا 


1 - احمد بن حنيل 


.1 
السلام . وکان شیخا مخض وبا طوالا » آسمر شدید السشثرة . فدخل 
الزقاق » وآنا معه آماشیه خطوة بخطوة . فلما بلغنا آخر الدرب » اذا 
باب بفرج دفعه » وصار خلفه » وقال : اذهب عافاك الله . فثنیت عليه » 
وشيخ خضوب قائم يصلى بالناس . فجلست حتی سكم الامام . فخرج 
رجل » فسألته عن أحمد بن حنبل » وعن تخلفه عن كلامى » ققال 8 ادعى 
عله عند السلطان أن عنده علويا » فحاء محمد بن نصر » فأحاط بالمحلة 
هذا الشيخ من هو ? قال : عه اسحق . قلت : فما له لا بصلى 
خلفه ۶ قال : لیس یکلم ذا ولا بنيه » لأنهم آخذوا جائزة السلطان» 

۰ - استفسار الخليفة من احمد عن رابه فى القرآن 

لم يكف المتوكل قط عن اظهار عطفه على أحمد واهتمامه براحته . 
وكانت هذه العنادة مما يكرهه أحمد ونفر منه أشد النفور » لسبب يتعذر 
علينا آن تنبينه أو نحدسه . وقد أعلن أنه يوثر الموت على أن عيش فى 
رعابة دائمة لا تنقطع من جانب الخليفة 

قال ( أبو الفضل ) () : وكان رسول المتوكل بأتى أبى يله السلام 
وسأله عن حاله » فشر نحن بذاك » فتأخذه تخضة حتى تدثره » 
شول : والله لو أن نفسى فى بدی لأرسلتثها » ویضم أصابعه ثم يفتحها » 

ومنشواهد اهتمام الخليفة هد ء الكتاب الذى كتبه عبيد الله بن يحيى 
على لسان الخليفة » يطلب فيه من أحمد أن يكتب له برأيه فى القرآن » 
لا ليتثبت من مطابقته لرأى السلطان واتما لجرد اطلاع آمير المومنين 
وقبصرته . وقد أملى أحمد رده على ولده فى كتاب بعث به الى عبيد الله 


أبن محى 


(1) الحلية لابى ميم الموضع السابق 


۱ - کناب احمد فى رده على هذا الاستفسار 
« حدثنا () سلیمان بن آجد » حدئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ره 
الله » وحدثنا محمد وعلی واطسین قالوا : حدثنا محمد بن اسماعیل » 
رحمه اله » بخبره أن أمير المؤمنين أمرنى أن آکتب اليك أسألك عن آمر 
القرآن » لا مسألة امتحان » ولكن مسألة معرفة وبصيرة » فأملى على 
أبى رحمه الله » الى عبيد الله بن يحيى » وحدى ما معى أحد 
بسم الله الرهن الرحيم » آحسن الله عاقبتك أبا المسن ف الأمور كلها » 
ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برجمته . قد كتبت اليك » رضى الله عنك » 
بالذى سال عنه آمپر المؤمتين » بآمر القرآن عا حضرنى » وانى أسال الله 
تعالى أن يديم توفيق أمير المؤمنين » فقد كان الناس فى خوض من 
الباطل » واختلاف شديد نغمسون فيه » حتى آفضت اللافة الى أمير 
المؤمنين » فنفى الله بأمير المؤمنين كل بدعة » وانجلی عن الناس ما كانوا 
فيه من الذل وضيق الحاس » فصرف الله ذلك كله .. وذهب به أمير 
المؤمنين » فوقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما » ودعوا الله لأمير 
المؤمتين . فأسآال الله أن ستجيب ف أمير المؤمنين صالح الدعاء » وأن نتم 
ذلك لأمير الومنین » وآن يزيد فى نیته » ويعينه على ما هو عليه 
فقد ذكر عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه قال : لا تضربوا كتاب 
ابن عمر » رضی الله عنه » أن ثفرا كانوا جلوسا يباب النبی صلى الله 
عليه وسلم » فقال بعضتهم : ألم بقل الله كذا # وقال بعضثهم : ألم بقل 
الله كذا 7 
وجمه حب الرمان . ققال : أفبهذا آمرتم آن تضربوا كتاب الله 


(۱) حلية الاولياء لابی نعيم ورقة ۱۵۳ ب () طيمة القاهرة ج ٩‏ ص 515 


۳۱ 


بعضه ببعض ۶ اما ضلّت الامم قبلکم فى مثل هذا انکم لستم مما هاهنا 
فى شىء . انظروا الذی آمرتم به ذاعملوا به » وانظروا الذی تهيثم 
عنه فانتهوا عنه . وروی عن آبی هربرة رضی الله عنه » عن النبى صلی الله 
عليه وسلم آنه قال : «مراء” فى القرآن‌کفنر» . وروی عن أبى جتهتینم » 
رجل من أصحاب النبی صلی الله عليه وسلم عن النبی صلی الله عليه 
وسلم » قال : لا تماروا فى القرآن » فان مراء فيه کنفتر 
RFR‏ 

« وقال عبد الله بن عباس رضی الله عنه : قدم على عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه رجل . فجمل عمر يسآل عن الناس فقال : يا أمير المؤمنين » 
قد قرأ القرآن منهم کذا وكذا . فقال ابنعباس : فقلت : والله ما آحب أن 
بتسارعوا يومهم هذا ف القرآن هذه المسارعة . قال : فزبرنی عمر وقال : 
مه . فانطلقت الى منزلى مکتلبا حزينا (۱) . فبينا آنا كذلك » اذ آتانی 
رجل فقال : أجب أمير المؤمنين » فخرجت فاذا هو بالباب ينتظرنى . 
فأخذ بدی فخلا بى » وقال : ما الذى كرهت مما قال الرجل آنا ۶ 
فقلت : با أمير الرّمنین متى يتسارعوا هذه المسارعة يحتتقوا (ي) » 


ومتى ما يتحتتقثوا يختصموا » ومتى ما بختصسوا يختلفوا . ومتى 
ما بختلفوا هتتلوا . قال : لله أبوك > والله ان كنت لأكتمها الناس حتى 
جلت بها 


« وروی عن جایر بن عبد الله رضی الله عنه قال : كان النببى صلی الله 
عليه وسلم » عرض تفسه على الناس بالموقف » فيقول : هل من رجل 


(۱) وذلك لان عمر قاوم تحمس ابن عياس للفرآن 

(#) فى الاسل المخطوط فى ليدن » من كتاب الحلية الذى نفل عنه ااژلف : « يختفوا » من 
الاختفاء آى عدم الظهور ۰ ولكن الءّلف عندما ترجم تص كتاب ابن حثيل الى الانجليزية قال : 
They read wath mumbling voice‏ آى بقراون الفرآن فى همس وتمتمة » 
واترت هذه المانی للشكل الاصلى لنكلمة فى التص هو « يخفتوا » ۰ وق الطبعة القاهرية 
لاحلية : بختلفوا . وبما أن كلمة : بختلفوا وردت فى النص قيما بعد فانی أرجح أن الخطوة 
السابقة على الاختصام هى الاحسقاق يقال حاقفت صاحبی فحققته احقه : خاممته ۰ واحتقوا 
ف الدين 3 الخصموا 


۳۱ 


بحملتى الى قومه + فان قرشا قد منعونی أن آبتغ کلام ربی . وروی 
عن جبیر بن فير » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ان 
لن ترجعوا الى الله بشیء آفضل مما خرج منه . یعنی القرآن . وروی 
عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه أنه قال : جتردوا القرآن » ولا 
تكتبوا فيه شینا الا كلام الله . وروی عن عمر بن التطاب رضى الله 
عنه أنه قال : هذا القرآن كلام الله » فضعوه مواضعه 

« (و) قال رجل للحسن البتضرى : با أبا سعيد » انى اذا قرآت 
كتاب الله وتدبر ته » كلدت أن آیس وينقطع رجائى . قال : فقالالحسن : 
ان القرآن کلام الله » (و) أعمال بنى آدم الى الضعف والتقصير » فاعمل 
وأبشر . وقال فروة بن نوفل الأشجعى : كنت جارا لاب وهو من 
أصحاب النبى صلىالله عليه وسلم » قخرجت معه يوما منالمسجد » وهو 
آخذ بدی » فقال : با هناه » تقرب الى الله عا استطعت » فانك لن 
تقرب الله بشی» أحب اليه من كلامه . وقال رجل للحکتم بن عبينة : 
ما حمل آهل الأهواء ل( على هذا + قال : الخصومات . وقال معاوبة 
() ترجم الؤلف عبارة « أهل الاهواء » بكلمة he Scephcs‏ أى الشكاك ۰ ان هذه 
الكلمة وهی شكاك لا تمثل معنى العبارة الاصلية وهی 5 « آهل الاهواء » ۰ وقد كان هوّلاء 
طائفة من الناس لیسوا على استمداد لاعتناق الذاهب الديتية التی بدین بها غیرهم . الا ادا 
هداهم استدلاليم وتفكيرهم الى تثبيتهم فى الوتف الذی اتخذوه ٠‏ ومن ثم فهم فى موقفهم 
الاول شكاك »> ثم آنهم يعمدون بعد الشك الى انتثاء ما يوافق آراءهم من هذه الذاهب أو 
العقائد المختلفة أو ها يرغبون فيه منها ۰ ولذا بنطیق عليهم ما سموا به وهو أهل الاهواء آی 
آهل الرغبات »© انظر الملل والنحلل للشهرستانی ترجمة هاربریکر حراص أو هامشها . وكتاب 
المعتزلة بقلم شثبز ص “٦‏ 

ويقول مترجم الكتاب الى العربية أن ترجمة عبارة آهل الاهواء يكلمة Sceptics‏ 
ای شكاك تيعد بها کثیرا عن معناها العربى » والاقرب اليها كلمة مهت زهط أى 
الهوى أو الیل ۰ وقد آنکر هذه الترجمة لاستشرق جولدتسيهر فى نقده لكتاب ياتون أذ قال * 
« وق ص ١١١‏ قسر الولف عيارة أهل الاهواء بآنهم الشكاك الدين بأبون التسليم يما يسلم 
به غرهم من العقائد الدينية . ولكنها تطلق أيضا على المنتمين الى الاحزاب الدينية والسياسية 
فيقال مثلا : بهری هوی ابن الزبير ويدعو اليه ویهوی هوى بنى امية » راجع مجلةالستثرقين 
الالمانية الجلد ۲ه ص ۱۵ سنة ۱۸۹۸ - 6 


۳1۹ 
ابن قثرة » وکان آبوه ممن أتى النبی صلی الله عليه وسلم : ایاکم وهذه 
الصومات فانها تحبط الاعمال 

وقال أبو قلابة ‏ وکان قد أدرك غير واحد من آصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - : لا تجالسوا آصحاب الأهواء » آو قال آصحاب 
الخصومات » فانی لا آمن أن تمسو کم ف ضلالتهم ویلسوا علیکم 
يعض ما تعرفون . ودخل رجلان من آصحاب الأهواء على محمد بن 
سيرين ؛ فقالا : ها أبا بكر نحدثك بحديث . فقال : لا . فقالا : فتقرأ 
وی ی الوه ل ی ا ال 
فقام الرجلان ء فخرجا . فقال بعض القوم : يا أبا بكر » وما عليك أن 
2 قرا عبت یمن كان اھ ال ابن سين ع ان عع أن 
برآ علتى آبة فیحرفانها » فيقر ذلك قلبى . وقال محمد : لو أعلم أنى 
أكون مثلى الساعة لترکتتهما 

« وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختیانی : يا آبا بكر أسألك عن 
كلمة . فوكی وهو مول بيده : ولا نصف كلمة . وقال طاووس ين 
طاووس لابن له » وتكلم رجل من أهل البدع : يابنى أدخل أصبعيك 
ق أذنيك » حتى لا تسمع ما قول . ثم قال : اشدد اشدد . وقال عمر 
ابن عبد العزيز : من جعل دينه غرضا للخصومات ء أكثر التنقل 
OS‏ معدا ادا يل ين 
بونس > قال : شتثت أن عمر بن عبد العزيز قال : من جعل دنه 
غرضا للخصومات آكثر التنقل . وقال ابراهيم النخعى : ان القوم لم 
خدخر عنهم شىء حتی لکم لفضل عندکم . وکان الحسن بقول : شر داء 
خالط قلبا » عنى الأهواء (پ) . وقال حثذيفة بن الیمان رضی الله عنه » 
وكان من آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم : اتقوا الله معشر 
القتراء » وخذوا طریق من كان قبلكم » والله لثن استبقتم لقد سبقتم سیقا 


(#) ای شرداء خالط قليا هو داء أصحاب الاهواء 


۳۱۰ 


بعیدا » ولئن ترکتموه ان ی 3 و و 
قال أبى : واعا ترکت ذکر الاسانید لا تقد تقدم م م ن‌الیمین التی حلفت بها (پ) 
مما قد علمه أمير الومنین » (و) لولا ذاك (ل)ذكرتها تأسانندها . 

وقد قالالله تعالى: « وان" أحد” من المشركين استتحا رتك فأجره » حتى 
يسمع كلام الله (ا) » . وقال : « ألا له الخلق والأمر (5) » - فأخبر 
الق ثم قال : والأمر . فأخير أن الأمر غير الخلق . وقال تعالى : 
2 بد اك الوه ی الب و ی و 


تعالی آن ا 1 . وقال : « ولن تترضى عنتك اليهود” ولا 
اللصاری حتی تشع متهم » قل أن هندی الله هو الهتدی » ولئن 


تبعت ا 59 الدی‌جاء 2 من‌الیلنم ۾ مالك" من الل من" و لبی" 
ولا تصير (م) ۲ 

وقال : ولئن أتيت الذس آوتوا الكتاب ا مه 
وما آنت بتابع قبتلتهم »وما بعضهم بتایم قبلقة بعض » ون انبست 
آهواءهم من بعد ما جاءك من العلم » انك اذا لمن الظالین (()». وقال : 
« وكذلك أنزلناه كما عرسا » ولثن اتبعت أهواءهي بعد ما جاءك من 
العلئم مالك منالله من ولى” ولا واق (1) » . فالقرآن من علم الله . وق 
هذه الآيات دلیل على أن الذی جاءه صلی الله عليه وسلم > هو القرآن » 
لمو له : (ولتن‌اکگ كبعت” آهواءهتم بعند الذی‌جاء من العلم )( (- وقد روى 


(ه) بريد أن آحمد بن حثبل كان قد آقسم الا بحدث حدیشا بتمامه 

() سورة التوبة رقم ٩‏ آية 

(؟) سورة الاعراف رقم ۷ آية که 

(۲) سورة الرحمن رقم 8ه آية ۱ ۲ )#42 44 

(0) سورة البقرة رقم ۲ آية ۱۴۰ 

(ه) سورة الیقرة رقم ۲ آية ۱6۵ 

(۷) سورة الرعد رقم ۱۳ $Y 4T‏ 

(۷) أعواء عوهزوووم فى هذه الابات » تمثل نظيرتها ف عباوة « أهل الاعواء » وعلی ذلك 
فائه يجب أن يفهم معني آهواء فى هذه الابات على أنه انکار لتحكيم العقل فى السائل الاعتقادية 
( يقول مترجم الكتاب : عاود الولف اصراره على اعتبار أن اهل الاهواء یحکمون العقل ق‌السائل 
الاعتقادية وقد رددت على ذلك فى حاشية سابقة ويؤيد ماذهبت اليه ماجاء فى تآويل هه 
الابة فى تفسر الطبرى ح ؟ ص ۱۵ : « ولثن اتيمت أهواءهم ( أى ) ولئن التمست يا محمد 
رضی هؤلاء اليهود والتصاری 


۳1۹ 
عن غير واحد مىن مضی من ستلفنا آنهم کانوا بقولون : القرآن کلام 
الله غير خلوق » وهو الذی أذهب اليه » لست بصاحب کلام » ولا آری 
الكلام فى شىء من هذا الأمر ء الا ما كان تی كتاب الله أو ف حديث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » أو عن أصحابه أو عن التابعين » فأما غير 

ذلك » فان الكلام فيه غير محمود » 
۲ ل زيارة بحبى بن خاقان لاحمد 

وقد حدت ذات مرة » حين نزل التوكل الشماسية ق ري الی 
الدائن ء أنه كان من النتظر أن بخف آجد وآفراد آسرته لاستقباله » أو 
یعئوا عن دی عنهم واجب الاحترام والولاء للخلیفه . ولکن حدث أن 
آهد لم يذهب هو بنفسه ولم يأذن لولده صالح بالذعاب » خوفا من أن 
شير اتتباه الخليفة اليه . وقد ترتب على ذلك أن بحبی بن خاقان جاء ق 
الیوم التالى فى موكب عظيم لزيارة أحمد وابلاغه تحيات الخليفة واستفساره 
الودى عن أحواله ء كما سأله الدعاء لأمير الموّمنين 

وقد آکد هد ليحبى فيما يتعلق بهذا الأمر الأخير أنه يدعو لولاه کل 
بوم . ثم أعطاه يحبى آلف ديار ليوزعها على الفقراء . بيد أن أحمد أبى 
آخذها ملتمسا اعفاءه كما صنع فى غير ذلك من المناسبات ء بحجة آن 
الخليفة قد آباح له الاعتذار عن القيام بأى عمل شعر نحوه بغضاضة فى 
نفسه » وشر فيه تعورا واستثقالا . وآخيرا أعنطى الال لولدى أحمد 

جاء فى اللية )١(‏ : قال آبو الفضل : وقدم المتوكل » فنزل الشماسية 
يريد الدائن . فقال لی أبى : يا صالح آحب آلا تذهب اليهم ولا تنتبته 
عاتى . فلما كان بعد يوم وأنا قاعد خارجا » وکان یوما مطيرا » اذا يحيى 
اين خاقان قد جاء والطر عليه ق موكب عظيم » فقال : سبحان الله لم 
تصر الينا حتى تتبنلغ أمير المؤمنين السلام عن شيخك » حتى وجه بى » 


۲۱۸ ص‎ ٩ طبعة القاهرة ج‎ )¥( ١ 1۵0 آبو نعيم ورقة‎ )١( 
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ثم نزل خارج الزقاق . فجهدت به أن بدخل على الدابة » فلم يفعل . 
فجعل يخوض المطر .. 

فلما صار الى الباب » نزع جثرمئوقه وكان على خفه » ودخل 
وأبى ف الزاوية قاعد » عليه كساء مربع وعمامة » والستر الذى علی‌الباب 
خیش . فسلم عليه » وقتبكّل جبهته وسأله عن حاله » وقال : أمير 
المؤمنين يقرئك السلام ويقول : كيف أنت فى نفسك ۶ وكيف حالك ۶ 
وقد آنست بقريك » ويسألك أن تدعو له . فقال : ما يأتى علتّى يوم 
الا وأنا أدعو له . ثم قال : قد وجه معى آلف دنار لك تفرقها على 
آهل الحاجة . فقال لى : ا آبا زكريا » أنا فى البیت منقطع عن الناس > 
وقد أعفانى من كل ما آکره » وهذا مما آکره . فقال : با آنا عبد الله » 
الخلفاء لا يحتملون هذا . فقال : يا أبا زكريا تلطف فى ذلك . قدعا له » 
ثم قام . فلما صار الى الدار » رجع وقال : هكذا لو وجّه اليك بعض 
اخوانك » كنت تفعل + قال : نعم . فلما صرنا الى الدهليز » قال : قد 
أمرنى أمير المؤمنين أن أدفعها اليك وتفرقها . فقلت : تكون عندك الى 
أن تضی هذه الأيام » 

۳ - دعوة لاحمد من محمد بن عبد الله بن طاهر 

وق مناسبة آخری » حدث أن محمد بن عبد الله بن طاهر » رجا مد 
أن يزوره » وآلح كثيرا فى الرجاء . غير أن أحمد عاود رفضه » معتذرا 
باعفاء الخليفة له . وبعد هذه الوادث » آخذ نفسه آخذا شديدا عتابعة 
الصوم » امتنع فيه عن تتاول أى طعام دسم » ويبدو أنه كف عن تناول 
اللحم » لأن مصدرنا يقرر بان آمد كان قد زود قبل هذا التاریخ من 
اللحم عا يساوى درهما واحدا وأنه ظل اکل منه شهرا ! 

« قال آبو نعيم فى الجلية : قال آبو الفضل : وقد كان وه محمد 
ابن عبد الله بن طاهر الى أبى فى وقت قدومه مع العسكر : آحب أن 
تصير الى » وتعنلمنى اليوم الذى تعزم عليه » حتى لايكون عندی 


۳۸۰ 


آحد . فوجه اليه : آنا رجل لم آخالط السلطان » وقد آعضانی أمير 
المؤمنين مما آکره » وهذا مما آکره . فحهد أن يصير اليه » فأبی . وکان 
فد آدام الصوم تا قدم » وجعل لالأكل الدسم . وکان قبل‌ذلك تشنتتری 
له م بدرهم » ويأكل منه هرا . فترك أكل الشحم ء وآدام الصوم 
والعمل » فتوهمت أنه كان قد جعل على تفسه ان سلم أن يفعل ذلك . 
وكان حمل الى المتوكل سنة سبع وثلاثين ومائتين » ثم مكث الى سنة 
أحدى وأربعين . وقل يوم كان عضى » الا ورسول المتوكل تیه » 
6 - مرض أحمد وموته 

والآن يبلغ بنا مجرى المحوادث الى سنة ۲۸۱ ه . ففى غرة ربيع الأول 
من هذه السسئة » أصبب أحمد بالحمى » وصحبها صعوبة فى التنفس . وقد 
ضعف حتى صارت رجلاه لا تقويان علی‌جله . وعاده طبيب » فأمر » لكى 
درأ من مرضه » بآن تتشنوى له قترعة ثم شرب ماءها . فرجا أحمد بصفة 
خاصة ألا تشنوی ف بيوت ولّدینه . وسرعان ما تسامع الناس بخبر 
مرضه » حتى أقباوا عليه یمودونه وكانوا كثيرا حتىاضطروا الی‌اغلاق باب 
الدرب . ولا علم حاکم بغداد باحتشاد هده الجموع » وضع اطراس على 
باب الدرب » يبنا وضعت آسرته أيضا حراسا على باب الدار . ولم پوّذن 
بالدخول عليه الا للاطباء ومن برغب أحمد نفسه فى رژنته . وممن ستمح 
له بالدخول عليه لیموده جار له » وهو شيخ خضوب شمر الرآس واللحية. 
ولا وقم نظر آهد عليه قرح به وابتهج لمقدمه » ونبه اليه أولئك 
الذين یحیطون به » لأ مين بحبی سنة النتى ( عله السلام ) 

وكانت آخبار مرضه شرستل يوميا من بغداد الى الليفة بالعسكر » بيد 
آنها لم تكن آخبارا تقوی الأمل فى برثه » لأن حالة جمد كانت تسوء 
تدریجا یوما بعد يوم الى أن توق . وقد احتمل فیما ېدو آوجاع علته 
فى بات وصير عظيمين ؛ آقامه علیهما حديث روی عن طاوس > أنه كان 
يكره الأنين فى الرض > لأنه عادل الشسکوی من قضاء الله وقدره . ولذا 


۳۱۹ 


لم یسم لأحمد أنين قط الا فى اليوم الذی مات فيه . وقبل موته 
بيومين أو ثلائة سأل عن كيس دراهمه » وطلب من ولده صالح أن بخبره 
عا فيه . ففتحه صالح ولم بجد به الا درهما واحدا » فأوصاه أبوه عا 
يصنع بهذا الدرهم » وشیء من غلة داره يجمعها من مستأجريها » وآن 
يشترى بكل هذا ترا يتصدق به » ليكفر عنه كفارة عين . وقد تفكذ 
صالح الأمر الذی تلقاه . وآعاد لأبيه ثلث درهم . فلما تسلمه أبوه » 
فرح آملا فى أن يستقبل الوت فقیرا كما عاش فقيرا 

ولم تطل مدة مرضه . وآعلن الطبیب آن ما عرض له من الهموم 
والاحزان > وما ائسمت به حیاته من زهد وحرمان » قد آتلف آعضاء 
جسمه الداخلية وقوضها وجعل الرجاه فى برئه ضئيلا . ومن الحوادث 
التى تسترعی النظرء ما وقع له حين آعبن‌علی‌الوضوء لاداء صلاته الأخيرة » 
فتد كان لانقوی على الكلام » بيد أنه ظل شدید الاستساك بتتحرجه 
وتسننه فى آداء الفرائض وأحكام الدين » فكان يشير الى ولديه أن بخللا 
فى الوضوء بين أصابعه وأن فلا ظاهرها وباطنها . فلما فرغا من أداء 
وضوعه » قبل بأنه ظل هادما برهة الى أن فاضت روحه 

وقد كان دی فرائض الصلاة حتى اللحظة الأخيرة من حباته . وكان 
ولداه يعينانه على آداء ركعاته . ومن وصاباه الأخيرة » آن شعرات النبى 
الثلاث التى كانت فى حوزته » أوصى عند موته » بأن توضع فى كل عين 
من عينيه شعرة واحدة > وأن توضم الثالثة فى قمه . وقد آتفذ ولداه 
ما أوصى به (') . وهكذا قضى أحمد 

والتاريخ الذى حدثت فيه الوفاة هو يوم الجمعة الثانى عشر من شهر 
ربيع الأول سنة ۲8۱ ه . وعمره يوم وفاته يزيد أو ينقص قليلا بأيام » 
ورعا بساعات عن سبع وسبعين سنة 


۴۵۸ راجع کناب جولدتسيهر : دراسات أسلامية ج ۲ ص‎ )١( 


۳۳۰ 


جاء فى ای للمقریزی () : « فصل ف ذکر مرضه ووفاته : قال 
صالح : لا كان فى آول يوم من شهر ريبع الأول سنة احدی وأربعين 
ومائتین » حم آبی » فدخلت عليه وهو محموم » فتتفس نفسا شدیدا . 
فقلت : علام أفنطرت البارحة ۶ فقال : على ماء باقلاء . ثم آراد 
القيام . فقال : خذ بيدى . فاخذت بيده . فلما صار الى الخلاء » 
صعفت رجلاه » حتی ت وکا علتى . وکان يختلف اليه غير متطبب > 
ایو وق له مط فرعا توق و نتت ناءها ١‏ فقال : 
با صالح . قلت : لبيك . قال : لا تشنوی ف منزلك ولا فى منزل 
عبد الله آخيك . وأتى الفتح بن سهل » وعلى بن اعد » فححيتتهما . 
اكه الناس . قال : فأى شىء ترى ۶ قلت : تآذن لهم » فيدعون لك . 
فأذتا لهم . فجملوا يدخلون عليه أفواجا » حتى تمتلىء الدار . وكثر 
الناس » وامتلا الشارع » وأغلقنا باب الزقاق 

وجاء رجل منجيراننا » قد ختضب. ققال : انى لأرى الرجل بنحتبی 
شيئا من السنة فافرح به . فجعل الرجل يدعو له » فيقول أبى : ولجميع 
المسلمين . ثم قال : اقيض من السکان دراهم واشتر ترا » وکفتر عنى 
كفتارة عين . فاشتريت وكفكرت. وأخبرته . فقال : الحمد لله 

قلت (ي) : وزاد الدینوری ق كتاب المجالسة : أن الامام أحمد قال : 
فانی نشت فى دهرى ف عين واحدة . ثم قال لى : أحتضر الوصية 
واقرآها . وکان كتبها قبل ذلك . فقرآتها » فآقرها على ما هى عليه .. 
« قال : واشتدت به العلة بوم امیس » فلا كان يوم الجمعة » 
اجتمع الناس حتی ملأوا السکك والشوارع . قال حنیل : وکان عنده 
ثلاث شعرات من شعر النبى صلى الله عليه وسلم . فأوصى عند موته أن 
یجعل على لسانه شعرة وعلى كل عين شعرة . ففتعل به ذلك عندموته. 
(۱) ورقة ۱۵ » والصادر التی استخدمها الآن قيما بلى هی : اللقريزى واين السسیکی 


وأبو نعیم 
۱ القائل هنا هو المقريزى مولف کتاب القفی 


۳۳1 


قال ولده عبد الله : قال لی آبی فى مرضه الذی توق فيه : آخنرج نی 
کتاب عبد الله بن ادریس ‏ فأخرجت الکتاب . فقال لى : آخرج آحادیث 
ليث بن آبی سثليتم » فألخرجثها . فقال لى : اقرأ علتى حديث ليث . 
قلت لطلحة : ان طاووسا كان یکره الأئين ف المرض . فما ستمم له أنين 
حتى مات رحمه الله . فقرأت ذلك على أبى » فما سمعتثه أن ف مرضه 
الى أن توق .. 

« وستتل عبد الله : هل عتل أبوك عند الموت المعاينة ۶ قال : نعم » 
كنا نوضته » فجعل يشير بيده » فقال لی صالح : أى شىء يقول 7 
فقلت : هوقول : خائلوا آصابمی» فخائلننا أصابعه » ثم ترك الاشارة » 
فمات من ساعته » تغمكده الله برحمته » وذلك لائتتی عشرة ليلة خلت من 
دبیم الأول » سنة احدی وأر سین ومائتن » وهو ابن سبع وسبعين سنة»6 
وروی ابن السیکی (۱) قصة مرضه فیما بلی : قال الروزی رضی الله 
عنه : مرض آبو عبد الله ليلة الأربعاء لليلتين ختلتتا من ربيع الأول > 
ومرض تسعة أيام . وكان رعا أذن للناس » فيدخلون عليه أفواجا » 
يسلتمون عليه ويرد عليهم . وتسامع الناس وكثروا » وسمع السلطان 
بکثرة انان » فوکل یا وییاب الزقاق الرابطة وأصحاب الاخبار افيه 
أغلق باب الزقاق » فکان الناس فى الشوارع والساجد » حتی تعش 
بعض الباعة » وحيل بينهم وبين البيع والشراء 

وکان الرجل اذا أراد أن دخل اليه » رعا دخل من بعض الدور وطور 
الالة (ي) » رعا تسلق » وجاء أصحاب الأخبار » فقعدوا على الأبواب » 
وجاء حاجب ابن طاهر » فقال : ان الأمير يقرئك السلام » وهو يشتهى 
أن يراك . فقال : هذا مما آکره » وأمير المؤمئين أعفانى مما أكره . 
وأصحاب ابر يكتبون بخبره الى العسكر » والبترد تختلف كل يوم 


(۱) طبقات التسافعية ورقة 6؟| وما بعدها (نا) طبمة الحسينية بالقاهرة حا ۱ ص ۲۰۳ 
(چ) هكذا ق النص العربی ولم تهتد لوجه الصواب قيه 


۳۳۲ 


« وجاء پنو هاشم » فدخلوا عليه . وجعلوا یبکون عليه . وجاء قوم 
من القضاة وغیرهم » فلم رذن لهم . ودخل عليه شيخ » فقال : اذکر 
وقوفك بين بدی الله » فشهق آبو عبد الله » وسالت الدموع على خدیه . 
فلما كان قبل وفاته يوم أو بومين » قال : ادعوا لى الصبیان » بلسان 
ثقيل » فجعلوا ینضمون اليه » وجعل بشمهم وعسح بيده على رءوسهم» 
وعيتثه تدمع . وأدخلت الطشت تحته » فرآیت وله دما عبيطا ليس فيه 
بول . فقلت للطبيب فقال : هذا رجل قد فتكت الزن والغم جوفه ..» 

RRR 

وجاء فى الملية (() : وکنت آنام بالليل الى جنبه . فاذا آراد حاجة » 
حرکنی » فأناوله . وجعل بحرك لسانه » ولم يئن الا فى الليلة الى 
توق فيها . ولم يزل يصلى قاكًا » آمنسکه فیرکع وسجد » وأرفعه فى 
ركوعه . واجتمعت عليه أوجاع الحصر وغير ذلك 1 ولم پزل عقله ثايتا . 
فلما كان يوم الجمعة لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول 
لساعتين من النهار توق رحمة اله عليه ومغفرته ورضوانه » 

٥‏ ب جنازة احمد 

لقد خیم على مدينة بغداد عند وفاة أحمد ين حنبل أشد مظاهر الزن 
والأسى » بل عم شعور الأسف لفقده أماكن بعيدة » عندما بلغ أهلها 
نب وفاته . وكان مشهد جنازته بعد ظهر اليوم الذى مات فيه » من 
الشاهد التى قلما تقع العين علیها فى آی مكان آخر . وتضارت الأقوال 
فى تقدير عدد مشیعبه . فمن قائل انه شهد الصلاة عليه ستمائة ألف 
نسمة . وذهب آخرون الى أنهم بلغوا ألفى ألف وخسمائة آلف . وبين 
هذین الرقمين قدرت تقديرات آغری () 

(1) لابى نمیم رقة ۱5۵ ۱ ل«) طبعة القاهرة ح 4 ص ۲۲۰ 58 

(۲) وازن ذلك يما جاء في ابن خلكان رقم 1١‏ (#) جاء فیها فى طبعة النهضة بالتاهرة سنة 


۸ م ح ۱ ص 4غ : « وحزر من حضر جنازته من الرجال فكانوا ثمانمائة الف ومن النسام 
ستين الفا ۰ وقيل انه اسلم يوم مات عشرون ألفا من التصتاری واليهود والمجوس 4 - 


۳۳ 


وعند موته اعتنق الاسلام فيما قبل عشرة آلاف شخص بل يذهب 
آخرون الى أنه قد اعتنقه عشرون آلفا ممن کانوا مدینون بدیانات آخری . 
ولکن نظرا لان آفراد آسرة أحمد وغیرهم ممن یهتمون اهتماما خاصا بأخبار 
أحمد وآحواله » لم بعرفوا شینا عن تقدیرات کهذه » فقد شك الذهبی 
شيخ تاج الدين بن السبکی فى هذا الخبر » وعد هذه الأرقام لغوا باطلا . 
وید حكمهم (ي) عا ذهب اليه من أنه لو أسلم عشرة فحسب لكان هذا 
أقرب الى الصواب 

وقد رغب الأمير ابن طاهر فى تجهيز آهد وتكفينه » ولكن صالح أبى 
قبول ثیء من هذا » لأنه علم أن آباه لما كان على قيد الحياة لم قبل 
أبيه المتوق » من حيث رفض الصلات أو صنوف العتاية التى بدا 
رجال السلطان » قد اتخذت شكلا بلغ درجة كبيرة من العزم والتصميم. 
فعن طریق القوة وحدها استطاع أصحاب صالح أن يثنوه عما اعتزمه من 
تنحية ابن طاهر عن امامة الناس فى صلاة الجنازة على أبيه )١(‏ . وق الق 
أن الناس لم يعلموا أن ابن اهر صلى على آحمد الا ف اليوم التالى 
لدقئة .. 

فلما علموا بذلك تقاطروا جاعات الى قبره فى مقبرة باب حرب () . 
(¥) هكذا فى الاسل بعد ادراج الولف لعيارة سقطت عند الطبع . ولمل‌الصواب : آن الذهبى 
أيد رابه أو حکبه ٠۰‏ 

(۱) مروج الذهب للمسمودی طيعة باریس ح ۷ ص ۲۲۸ () طبعة بولاق سنة ۱۲۸۳ ه ۲ 
ص ۲۹۷ وجاء فیها : « وصلی عليه محمد بن طاهر » 

(۲) انظر ابن خلکان فى الترجمة رقم 19 ( وقیات الاعیان طيع النهضة بالقاهرة سنة 1۹6۸م 
ح ١‏ ص 58 © ونص عبارة اين خلکان : « ودفن بمقيرة باب حرب © وباب حرب منسوب 
الى حرب بن عبد الله أحد اصحاب آبی جعفر التصور » والی حرب هذا تنسب الحلة المروفة 
بالحربية وقبر احمد بن حنبل مشهور بها یزار » وقد استخلص المؤلف من عيارة ابن خلکان 
الاخبرة أن قير احمد ين حنبل كان الى عهد ابن خلکان معروقا وان الناس کانوا بقص‌دونه 
بالزيارة ۰ هذا وقد ولد ابن خلکان فى سنة 1۰۸ ها وتوفى فى سنة 1۸۱ ه ۰ وسیتضح من 


تحقيقنا فى حاشية تالية أن الئاس قبل زمن ابن خلکان وبعده کانوا بخلطون بين قبر احمد وقبر 
ولده عبد الله 


۳۳ 


وقد اشتد الزحام فى الطریق اليه » حتی أن رجلا ممن شيكعه آعلن أنه 
ظن آسبوعا قبل أن تتمكن من زبارة قبره . وقد صلّی أيضا على مهد 
آفر اد آسرته ونو هاشم » ف داخل الاحاء التی کانوا سکنونها » وذلث 
فى مساء الیوم الذی مات فيه () . والی زمن ابن خلکان كان قير مد 
فى مقبرة باب حرب معروفا ذائع الصيت . وكثيرا ما كان بقصده الناس 
بالزبارة (۲) . وف وقت متأخر عن هذا ء تهدم ما أقيم على القبر من 
شواهد وآبنية (ي) » وسئوی القبر بسطح الأرض » لا ظهر من الغلو فى 
تقد سه والتبرد به 


جاء فى کتاب القفتی للمقريزى : فصل ف غسله وتكفينه 
والصلاة عليه وعدد من أسلم يوم موته . قال ولده صالح : لا توق 


)١(‏ ابن خلكان ترجمة رقم ۱٩‏ (#) لايوجد فى ترجمة آحمد التى أوردها ابن خلکان مايشير 
اليه الؤلف ولعله سهو عله 

(۲) أبن خلکان ترجمة رقم ۱٩‏ وانظر آیضا تهذیب النووی ص ۱5 () طيعة من بالقاعرة 
ح ۱ ص ۱۱۲ وقد جاء فيها : وقيره متهور معروف يتبرك به رحبه الله 

(#) بقول مترجم الكتاب فى تحقيق موقع قير الامام أحمد أن أحمد دقن فى مقبرة الشهدام 
عند باب حرب وهی تقع على الضفة الغربية لهر دجلة شمالى مديلة بغداد قى مكان بقع خارج 
الخندق الطامری بعيدا عن باب حرب فى الطريق المؤدى الى الكاظمية ۰ ولم يذكر ياقوت فى 
معجم البلدان لم سميت هذه المقابر بمقابر الشهداء ۰ وذكر القدسی الجعراق قير آحمد ءوذلك 
فى کتابه أحسن النقاسیم الذى كتبه حوالى سنة ۲۷۵ ه » كما تكلم عنه الخطيب اليبغدادى 
فى كابه تاريخ بقداد فقال فى ح ١‏ ص ۱۲۱ طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۱ م : « ومقبرة باب حرب 
خارج المديلة ( أى بمداد ) وراء الخندق مما بلی طريق قطربل ( بضم العاف وتسكين الطاء 
وفتح المراء وتشديد الباء ) معروفة بأهل الصلاح والخر وفيها قبر آحمد بن حثیل 4 وبشر 
« الحارت الحافی » . وقد اصبح قبر أحمد هزارا كما عد من الاولياء الذين بحرسون بغداد 
من لفات وقال الخطيب فى تفس الموضع من کتابه : فاق صهر آحد الزهاد هرة مما شهده 
بيغداد س المفاسد » فخرج خوف أن بخسف بها . فلقيه رجل یدعی أحمد بن العباس فقال 
له ارجم ولا تخف فان فيها قبور أربعة من أولياء الله هم حصن الهم من جميع البلایا . قلت : 
من هم ؟ قال الامام أحمد بن حتبل ومعروف الكرخى وبشر الحاق وشصور بن عمار ٠‏ قرجم 
هذا الزاهد وزار القبور ولم يخرج تلك الستة ۰۰۰ ( وقيل ) : لا مات أحمد رأى وجل ق‌منامه 
کن على كل قير قندبلا . فقال : ماهذا ؟ فقيل له .. اله نور لاهل القيور تبورهم بنزول هذا 
الرجل بين أظهرهم . قد كان فيهم من يعذب قرحم ( ص ۱۲۲) » ۰ وقد صار قير آحمد 
الواسطى بهنىء نظام اللك بقصيدة منها : 

زرت الشاهسد زورة مشس‌هورة آرشت مضاجع من بها مدفون 


۳۰ 


آبی » کان المتوكل غائيا » فوجته الأمير ابن طاهر » حاجبه ومعه غلامان » 
معهما منادیل فیها ثیاب وطیب . وقالوا : الأمير يقرئك السلام ویقول 
لك : قد فعلت ما لو كان أمير الوّمنن حاضرا لفعله . فقلت له : آقرثه 
منی السلام وقل له : ان أمير الومنین قد كان آعفاه فى حياته مما كان 
یکره » ولا أحب أن آتتسمّه بعد موته عا كان يكرهه فى حياته » فعاد 
وقال : یکون شماره ولا یکون دثاره . فأعدت عله مثل ذلك ورددته 
عليه . وکفناه فى ثلاث لفائف .. 

قال الروزی : لا آردت أنأغسله » جاء نو هاشم » واجتمع فى الدار 
كلاق کنير . فادخلثه ابیت وغلیشه د وارخیت الستر حتی فرغت 
من آمره . قلما آردت تكفينه غلبنا عليه بنو هاشم » وآخذوا فى البکاء 
عليه » وجعل آولادهم ینکیتون عليه » وشئلونه . قال صالح : وأرسل 
اى ابن طاهر هول : من صلی على أبيك 4 قلت : آنا . فلما صرنا 


فکانك الفیث اسستهل يتربيها وكأانها بك روضسة وسين 
فازت قسداجك بالتسوات وأتجحت ولك الاله على التجاح قسسمين 


هذا وقد تخرب قبر احمد بسبب فيصان نهردجلة الذی وقع فى سنة 655 هب > ذکر ابن 
الجوزى فى كتابه المنتظم طبع حیدر اباد سنة ۱۲۵ ه ج ۸ ص ۲۸ ٠‏ 
وغرتقت مقبرة الامام أحمد وغيرها من الاماكن والأقاير وانخسقت القسور وخرج 
الوتی على رأس الاء » ۰ وقد حدث غرق آخر فى سنة 514 ه > ذكر ابن الاثر فى حوادث هذه 
السنة ( ح ٩‏ ص ۲۱۹۰ عن طبعة التجارية بالقاهرة ) : « وفيها زادت دحلة زيادة عظيسة 
لم بشاهد فى قديم الزمان مثلها واثرفت بفداد على الفرق ۰۰ وغرق كثير من الجانب الثر قی 
وغرق عشهد آبی حنيفة ۰. وأما الجائب الفربی فتهدم ۰۰۰ ومشهد باب التبن ومقبرة آحمد 
بن حثبل » وذکر باقوت فى سنة 1۲۳۲ ه وذکر صاحب مراصد الاطلاع فى سنة ۷۰۰ ه أن قبر 
أحمد یقح عند باب حرب كما ذکر ذلك ابن خلکان اتوق ستة 1۸۱ ه ولا نسی أن السعودی 
الای فرغ من تدوین کتابه مروج الذهب فى سنة ۳۳۹ ه كما قال فى ص 1۳۷ ح ؟ من طبصة 
بولاق أن احمد دفن بپاب حرب فى الجاتب القربی ( أى لبنداد ) ح ۲ ص ۲۹۷ ۰ وقد زاد 
ابن بطوطة الرحالة الفربی بنداد فى سنة ۷۲۷ ه وقال أن آهل بنداد قدسون قبر أحمد 
ویتبرکون به وأنه حوول بناء قبة على القبر ولکنها كانت تهدم بقدرة الله تعالی ۰ جاء قمهذب 
رحلته التی طبعتها وزارة المارف بالقاهرة سنة ۱۹۲6 م حا ۱ ص ۱۷۱ » ۱۷۷ : « وبالقرب 
من الرصاقة قبر آبی عبد الله احمد بن حتبل رتی الله عنه ولاقبه عليه . ویذکر انها بنیت 
على قبره مرارا فتهدمت بقدرة الله تمالی ۰ وقبره عند اهل بغداد معظم وآکترهم علی‌مذهیه ٠‏ 


۵ ب اجمد بن حثبل 


۳۳۹ 


الى الصحراء » وجدنا ابن طاهر . فخطا الينا خطوات وعزانا . فلسا 
وضع السریر » تقدمت للصلاة . فجاء‌نی ابن طالوت » ومحمد بن نصر» 
وقبضا على بدی » وقالا : الأمير . فمانعتثهم » فغلبوا علتى وصلتى . 
ولم بعلم آکثر الناس بتقدمه . فلما كان من الغد » وعلموا بذلك » 
صاروا تون القبر آفواجا » فیصالون عليه . ومکثوا على ذلك أياما 

« قال ولده عبد الله : وکنا نحن والهاشميين صكّينا عليه داخل‌الدار. 
قال الخلال : سمعت عبد الوهاب الوراق ول : ما بلغنا آن جعا كان 
فى الجاهلية والاسلام مثله » حتى أن المواضع التى وقف الناس فيها 
مسحت وحتزرت » فاذا هی نحو آلف آلف » وحزرنا على السور نحوا 


وبالقرب مته قبر آبی بكر الشبلی من أئمة التصوفة وقبر سری السقطى وقبر بثر الحاق وقبر 
داود الطائی وقبر آبی القاسم الجنید رضی الله علهم أجمعين ۰ وأهل بقداد لهم يوم » فى کل 
جمعة لزيارة شيخ من هؤلاء الشایخ ویوم لشيخ آخر يليه ومکذا الى آخر الاميوع » ۰ وارى 
أن ابن بطوطة خلط بين الجانب الشرقى لبنداد والجانب الفربی لان الرصافة تقم على الضفة 
الشرقية لدجلة وفیها قير أبى حنيفة . وقد سبقه فى هذا الخلط الرحالة ابن جبر التوق 
بالاسكتدرية سنة ۱۱6 ه والذى زار بغداد قى سنة .8ه ها فقد قال فى رحلته طبعة القاهرة 
صنة ۱۹۰۸ م ص ۲۰۵ : « وبالرصافة كان باب الطاق الشهور على الط وق تلك الحصلة 
مشهد حقيل البتيان له قبة بيضاء سامية فى الهواء فيه قير الامام آبى حنيفة رنی الله عنه ءء 
وبالقرب من تلك المحلة قير الامام احمد ين حنيل رضى الله عنه » . وقد برجع هذا الخلط الى 
خطا فى مخطوطة رحلة ابن جير كما ذهب الىذلك الستشرق جى لوسترانجهومه‌تاه ما Guy‏ 
فى کتابه : بغداد فى عهد الخلافة العياسية ( بالانجليزية ) الطبعة الثانية باكسفورد سنة 1114 
م ص 1850 »6 وربما خلط ابن جبیر بين قير آحمد ين حنيل فى ياب حرب » وقير ابنه عبدالله 
الذى كان يقع أيضا على الضغة الغربية قریبا من قطيعة « الزبيدية » بجوار شاطیء دجلة ٠‏ 
وذكر حمد الله مستوق نى كتابه باللغة الغارسية : « كوزيدة » الذى کتبه فى نحو سنة ۷۲١‏ ها 
أن قبر الامام أحمد بقع الى الشمال من قير أبى حنيفة » مما يدل أيضا على أنه خلط بين قبر 
احمد وقير ولده عيد الله . لان قبر عبد الله هم فى مقابر قریش قرب باب التين » ولم يدقن 
بجوار آبيه لرواية مشهورة آثرت عنه » جاء نيها : لا مرض عبد الله قيل له : این تحب أن 
قدقن ؟ قال : صح عندى أن بالقطيمة نبيا مدفونا ولان آکون فى جوار نبى آحب الى من آناكون 
فى جوار آبى ۰ فدفن فى مقابر باب التبن سنة ۲۹۰ ه ) ولايفهم من هلا على أنه مقوق منه 
لابيه » وانما برجع الى شدة ورعه وتقواه . وند حدث الخليط بين القبرين لا تهدم حى 
الحربية وفيه قير الامام أحمد » وبقى قبر ولده عبد الله قريبا من باب التبن ۰ وذکرسترانج 
نقلا عن مرخوند الورخ الفارسى أن تيمور لما احتل بغداد سنة 1۹۵ ه لصهر أمرا يترميم قبر 
الآمام احمد بعد ان هدمته فيضانات نهر دجلة المتكررة . غر أن قول میرخوند بأن القبر يقشع 


ينف 


من ستين آلف امرأة . وقال أبو زرعة : بلغنى أن المتوكل أمر أن تنسح 
الموضع الذى وقف الناس فيه للصلاة على هد بن حنبل » قبلغ مقام 
آلتفتی ألف وسمائة آلف » وفتح الناس أبواب المنازل ف الشوارع 
والببوت والدروب »> وصاروا نادون : من آراد الو ضو » . وقال أحمد 
ابن الحسن المقانعى : كنت ببغداد وأنا فى بستان لصديق لى » فاذا بشيخ 
وشاب وعلیهما طمران » فسلمت عليهما » وقلت : آراکما من غير هذا 
البلد ؛ قالا : نعم » نحن من جبل اثلكام » حضرنا جنازة أجدين حنبل» 
وما قى آحد من الأولياء » الا حضرها 

وقال عبد الوهاب الوراق : أظهر الناس فى جنازة أحمد بن حتبل الستة 
والطعن على آهل البدع (ي) . قال جعفر بن محمد اللسوى : شهدت 
الناس ف‌جنازة أحمد بن‌حنیل > بلعنون شرا الرسی والکراسی بأصوات 
عالية . وآقام الناس آیاما بزدهون على القبر» حتی قال آبواطسن التمیمی : 


قريبا من شاطیء دجلة يدل على أنه يشير الى موقع قبر عبد الله ولیس قير الامام أحمد . 
ويعلل سترائج هذا الاضطراب بان عبد الله كان يسمى باين حنيل كما كان يسمى آبوه باسم 
جده . واجم کتاب سترائج 5 بفداد فى عهد الخلافة العباسية ص 1١55‏ . وعنده أنه قر فى 
الاذهان بتطاول الازمنة » أن قبر عبد الله هو تبر الامام آحمد - وقد وقع فى هذا الخطة فى 
العصور الحديثة الرحالة الدتمركى تبيوهر تطتاطة25 الذى زار بنداد حوالى سنة 
۰ م وذكر آن قبر أحمد بن حنيل بقع على شاطىء دجلة مقابلا لقبر أبى حنيفة الواتع 
شرقى بغداد - بيد أن الفیضانات المتعاقية لدجلة هدمت من معالم قبور الاعلام فى بغداد فلم 
ببق فى يومنا هذا ای أثر لقبر احمد او لقبر ولده . ولعل الغيرة على دراسة العالم الاثرية 
العظيمة 

() قال المسعودى فى وصف جنازة أحمد : « وحضر جنازته خلق من التاس لم ير مثل ذلك 
اليوم والاجتماع في جتازة من سلف قبله ۰ وكان للعامة قيه كلام كثر جری بينهم بالعکس 
والضد فى الامور » متها أن رجلا منهم كان بنادی : العتوا الواقف عند الشيهات » وهذا بالضد 
عما جاء عن صاحب الشريعة عليه السلام فى ذلك ۰ وكان عظيم من عظمائهم ومقدم فیهم یقف 
موقغا بعد موقف امام الجنازة وينادى بأعلى صوته : 

واقلمت الدنيا لققد محمد وأظلمت الدئیا لد ابن حنسل 

يريد بذلك أن الدنيا أظلمت عند وفاة محمد عليه السلام وأنها أظلمت عند موت 
أبن حنبل كظلمتها عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم » .۰ مروج الذهب حى ۲ 
ص ۲۹۷ >2 ۲۹۸ ۰ ويتضح من هذا النص دهكئة السعودی من النداءات المتناقضة التی‌حدئت 
فى الجنازة فالوقرف عند الشیهات هو مما أمر به النبى عليه السلام والنداء بلمن الواققسين 
عندها هو من يحمس انصار أحمد الذى انتقد قى حياته الواقفين فى مسالة خلق القرآن متل 
الكرابيى وهذا يدل على أن الحركة الحنبلية حینما آزرها المامة فى ينداد اصطیغت بصينة 
ديماجوجية نقر منها ققهاء الحنابلة اتفهم فيما بعد وقد اقترنت هذه الديماجوجية بالظاهرة 
النقسية المعروقة بعيادة الابطال 


YA 


مكثت أياما رجاء أن أصل الى القبر » فلم أصل اليه الا بعد آسبوع » 

وروی ابن السبكى (۱) : قال موسى بن هرون الافظ : يقال ان أحمد 
5 مات متسحت الأرض الممسوطة التى وقف الناس للصلاة علیها . 
فحصر مقادير الناس بالمساحة ستمائة آلف وأكثر »> سوى ما كان فى 
الأطراف. والأماكن المتفرقة . قلت : وقيل فى عدد المصلين عليه كثير ۶ 
قيل : كانوا ألف ألف وثشائة آلف » سوى من كان فى السفن ف الماء . 
کذا رواه خشتار بن سعيد 

وقال ابن آبی حاتم : سمعت آبا زرعة يقول : بلغنى أن التوکل آمر 
أن عسح الوضم الذى وقف عليه الناس حیث صتلی على أحمد » فبلغ 
القام آلفی آلف وحمسمائة (پ) . وعن الورکانی(پرپ) وهو رجل‌کان سكن 
إلى جوار الامام أحمدء قال : أسلم يوم مات أحمد من‌البهود والنصاری 
والحوس عشرون آلفا » وف لفظ عشرة آلاف . قال شيخنا الذهبى : 
وهی حكاية منكرة تفرد بها الوركانى والراوى عنه . قال : والعقل 
تحیل أن بقع مثل هذا الحادث فى بغداد » ولا يرويه چاعه تتوفر دواعيهم 
على تفلماهو دونه بكثير(ي ,ب) » وكيف بقع مثل هذا الأمر ولا يذكره 
المروزى ولا صالح بن أجمد » ولا عبد الله » ولا حتبل الذين حكوا من 


(۱) طبقات الشافعية ورقة ۱۳6 وما بعدها (¥) طبعة لحسينية بالقاهرة ح ۱ ص ۲۰6 

(چ) ااراد < آلفی آلف وخمسمائة ألف » 

() فند الذهبى رواية الورکانی وعلل تفنیده بقوله : ثم انکشف لى کذب الحکاية بأن آبا 
زرعة قال : كان الورکانی » بعنی محمد بن جعغر ؛ جار آحمد بن حنبل ؛ وکان يرضاه ۰ وقال 
ابن سعد وعيد الله بن احمد » وموسی بن هرون : مات الورکانی فى رمضان سنة ثمان‌وعثرین 
ومالتين ٠‏ فظهر لك بهذا أنه مات قبل آحمد بدهر . فكيف بحکی بوم جنازة آحمد وحمه الله ؟ 
اتظر ترجمة آحمد التی استخرجها الشیخ احمد شاکر من تاريخ الاسلام للذهیی وص بها 
الجزو الاول من طبعته الجديدة للمستد > الفاهرة سنه ۱۹6۷ ص ۱۳۱ 

( چچ چ ) نص‌عبارةالذهیی « ولا بتقله جماعة تتعقد هممهم ودواعیهم على تقل ماهو دون ذلك 
بكثر » وان تشكك الذهپی فى هذه الرواية بعد مثالا بارزا بوضح لنا كيف أن فقیها ستیامتشددا 
لم يعقه ایمانه وورعه عن استخدام عقله فى نقد الروايات الأئورة ورفض ماتعارض فيها مع 
نظره وتفكيره . مع أنه يسيب ورعه قد بكون اقرب الى مجاراة العامة فى نزعتها الى تصديق 
كل ما من شأنه يرفع من أقدار أثمة الدين وهداته 


۳۳۹ 
آخبار أبى عبد الله جزئيات كثيرة ۶ قال : قالوا : فوالله لو أسلم يوم 
موته عشرة آتفس »> لكان عظيما ينبغى أن يرويه نحو من عشرة أنفس » 

5 المترجمون لاحمد بن حشل 
ومن آولئك الذين قيل انهم کتبوا فى مناقب آجد » أبو اطسن بن 
المنتادى () » والافظ ابن منده () » والبيهقى () » وأبو اسماعيل 
الأنصارى » والفقيه أبو على بن البتا شارح الحزقى » والحافظ ابن تاصر» 


(۱) القهرست لابن الندم ح ۱ ص ۲۸ وها بعدها (#) لم أعثر عليه فى طبعة القاهرة 
للفهرست - وطبقات الح افظ للذهبى طبفة ۱۱ رقم ۵0 ( اذ كان کاب تذكرة 
الحفاظ للذهبی الذى طبع فى حيدر آباد مرتين والثانية سنة ۱۲۳6 ه هو تفس كاب طبقات 
الحفاظ الذی شیر اليه المؤلف © فالنادی هو من حفاظ الطبقة ١١‏ ولكنه رقم ۵۷ > راجصع 
النذكرة ح ۲ ص 54 » وصحة اسمه هو : آبو الحسین آحمد بن جمقر بن محمد بن عبید 
الله بن التادی البغدادى » ولم أجد قى ترجمة الذهبی له مایشیر الى آنه ألف کتابا ق‌متاقب 
آحمد بن حنبل 

(۲) طبقات الذهبی » الطبقة ۱۳ وتم ۲٩‏ («) فى تذكرة الحفاظ طبقة ۱۳ رقم ۲٩‏ كما ذکر 
المؤلف » ومتده كما ضيطها ابن خلکان بفتح اليم والدال الهملة بیتهما نون ساكنة وی الاخسر 
هاء ساکنة أيضا . وقد آنجبت أمرة ابن مندة اعلاما كتيرين ترجم ابن خلکان لاتنین متهم 
الاول : محمد بن بحبی بن منده صاحب تاريخ آصبهان اوق سنة ۲۰۱ هاء ( وقيات الاعیان 
طبعة النهضة ترجمة رقم 0۹۲ ج ۲ ص ۱۱ ) وحفیده بحیی بن عید الوهاب بن منده الحدث 
التوفی بأصيهان سنة ۵۱۲ ها , ( ترجمة رقم ۷۹۵ ح ده ص ۲۱۷ ) ۰ آما أبن منده الذی‌شیر 
اليه الؤلف فهو علم آخر من آعلام هذه الاسرة واسمه : محمد بن اسچق بن محمد بن أبى تکریا 
بحيى بن منده » آطری الذهبى حفظه وضبطه للرواية فى عبارات قوية بل انتقد تحامل أبى 
نعيم على ابن منده أذ كانا متعاصرين واشتدت العداوة بينهما وتقاذفا الاتهانات . وقد جرح 
أبو نميم صاحب الحلية » ابن منده فى الكتاب الای كتبه آبو ثعیم فى تاريخ أصبهان الذى طيبع 
فى ليدن ستة ۱۸۲۱ م فى مجلدين ۰ وقد أفرد الذهبى كتابا ق تراجم آل منده لم أقف عليه ٠‏ 
غير ان الذهبى فى ترجمته لابن منده هذا فى نذكرة الحفاظ لم يشر الى أن أبن منده آلف كتايا 
ق مناقب أحمد كما قال الوّلف- 

(*) ابن خلكان ترجمة رقم ۲۷ () طبعة النهصة ح ١‏ ص لاه » ۵۸ واسمه أحمد بن الحسين 
البيهقى من كبار الحفاظ صاحب السئن توق سنة 8ه ه ألف کتابا فى مناقب الشافعی‌وآخر 
فى مناقب أحمسد بن حنبيل ) وطبقات الحفاظ للاهیی طبقة )! رقم ۱۳ ( تذكرةالحفاظ 
طبعة حيدر اباد ح ۲ ص ۳۱۰ ) 


f. 


والحسن بن محمد اثلال (۲) . قال القربزی ق كتابه القفی : وقد آفرد 


رضى الله عنهم آجعین انتمی » 


(۱) تى كتابه «الجرح والتعديل» فى القصلالخامس بمناقب احمد بنحتيل وانظر أيضا معجم 
تراجم النووى ص ؟)/ (۴) العروف بتهذيب الاسماء واللغات طبعة منر بالقاهرة حلاص ۱۱۲ ) 
وراجع فيما بختص بابن الجوزى كتاب دراسات اسلامية يقلم جولدتسيهر ح ۲ ص ۱۸۱ 
وهامش رقم ۲ (۴) نى المؤلف كتابا كبيرا ألفه اين الجوزی فى متاقب الامام آحمد » ظل مخطوطا 
الى أن ثشره الخانجی بالقاهرة لاول مرة سنة ۱۳٩‏ ه ويقع فى 2114 صحيفة من القطع الكبير» 
ولو كان قد اطلع عليه باتون لزوده بتفصیلات آوفی عند اعداد بحثه - وقد اختصره زكى الدين 
عبد الله بن محمد الخزرجی الحتبلى » وسمى مختصره : مجمل الرغائب فيما للامام احمد بن 
حتيل من الناقب » توجد منه نسخة مخطوطة فى دار الكتب المصرية بالقاعرة تحت رتم 96١1م‏ 
ناريخ ب 

(0) طبقات الذهبى طبقة ۱۳ رقم ۸ (*#) تذكرة الحفاظ ج ۲ ص 581 وما هدما » أما 
الاسماء الاخرى قلم استطع تتيعها فيما تيسر لدى من الصادر وقد حاولنا ذلك فى التذییلات التی 
الحقناها بالكتاب وق جريدة الصادر الاضافية التى نات المؤلف أن طلع طیهبا 


الفصل الرابع 


سد 


صفة آحد بن حنبل (۶) 


٩‏ بت آسرته ۲ - الشواهد اندالة على مكانته 
۳ آحمد کفقیه - عاداته فى معيشته ۵ - صفاته 
وما تمیز به - طابعه الدیتی ۷ . مظهره الشخصی 


-١‏ آسرته 
لم تكن ذرية أحمد التى أعقبته مباشرة » نابهة الشأن فى زمنها » وذلك 
فبما عدا ولدیه : صالح » وعد الله » اللذين كان كل منهما من فضلاء 


عصرهما البارزين . وابنه الأكبر صالح الذى شکننتی بأبى الفضل » ولد 
فى سنة ۲۰۳ ه » وقد روى الحديث عن آسه » وعن آبى الوليد 


الطالسی )١(‏ » وعلی بن الدینی . و کان منتلامذته » ولده زهير بن صالح 
الذی توف ف سنة ۳۰۳ ه » والبغوى » ومحمد بن لد . وقد تقكد 
صالح قضاء آصبهان » وآمه العتّاسه بشت الفضل . وقد توق صالح ف 
سنة ۲۰۵ () ه . وآما ولد أحمد الثانى » عبد الله » وشکننتی بأبى 
عبد الرحمن (") » ققد درس مادة وفيرة من الدیت على أبيه » كما آخذ 


(#د) لا بوجد هذا المتوان فى الاصل 

وقد جمعئا هنا العناوين الجانيية التى وضعها الولف بجائب فقرات کتابه » بعد أن رقمناها 
تيسيرا للمراجعة 

)١(‏ هو هشام بين عبد الملك اليصرىابو الولید الطیالسی من اعلام المحدثين حدث عن عكرمة 
وشمبة » وحدث عنه البخاری وابو دواد » توق ستة ۲۲۷ هو عن اربع وتسعين سنة ۰ راجع 
الطبقة السابعة رقم 1 هن تذكرة الحفاظ للذاهیی حاص ۲۱ طبعة حيدر اباد سنة ۱۳۲۳ ه. 
وهو غر حاقظ آخر من حقاظ الحدیث اسمه آبو داود الطیالسی سلیمان بن داود ‏ توق سنة 
۲ ه وله مستد فى الحدیت طبع فى حيدر اباد » راجع تذكرة الذهیی حاص ۲۲۰ ومابعدماء 
وترجم له صاحب شذرات الاهپ حاص ۱۲ كما ترجم لابی الولید الطیالسی فى ص ٩۲‏ من 
تفی الحزء 

(0) يقول ابن خلکان قق الترجمة رقم ۱٩‏ أنه توق فى رمضان سنة ۳۷ ه 

(5) النجومالزاهرة <۲ ص۱۳۱ (ح ۲ ص۳۰۷ من طبمة القاهرة ) » وازن ذلك بعلاقته بمسند 
أبيه ص ۲6 


۳۳۲ 


عن عبد الاعلی بن حمتاد ویحبی بن معين ؛ وآبی بكر بن أبى شيئبة » 

كثيربن غيرهم 

وکان راسخ العلم بالحديث وعلله 00 ۲ ديد أنه اتفرد عيزة خاصة 
اشتهر بها » وهی أنه كان آوسع ناس خرة بالأحاديث التی آخرجها 
أبوه . وقد روى عنه أنه حين كان فى مرض الموت » طلب أن دفن 
فى القطيعة التى كانت تسمى عادة بقطيعة المربية » فسأله آولئك الذين 
شهدوه عما اذا كان من الأفضل أن يدفن مع أبيه ف مقبرة باب حرب . 
والسيعين من العمر 
وكانت وفاته فى سنه ۲۹۰ ه )0( ۱ وللامام أمد ولد ثالث اسه 

قضاء الكوفة . وكان له من هذه أيضا » ولدان هما : محمد والحتسكن » 
وبنت هی زیت + كما ولدت له توآمين : لسن والنستین ء وقد ماتا 
بعد ولادتهما » ثم ولدت له بنتا آخری اسمها فاطمة (") . وهذا هو کل 
ما تعرفه عن آسرة أحمد بن حتبل 

(«) ترجم المؤلف كلمة علل بانها حجج 26015زناو جر وهی ترجمة غر صحيحة اذ التصود من 
علل الاحاديث ضمنها . وق الرسالة للشافعى القصود بعلله الحديث ليس فيما يتعلق بتصحيح 
اسناده انما هو فى قيام شرعية العمل بالحديث ای قیما اذا كان الحديث ناسخا ام منسوجا » 
راجم الرسالة طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۲ ه ومقالة جولديسهر ق نقد كتاب بانون فى مجلة 
الستشرتن الالمانية مجلد ۲ه سنة ۱۸۹۸ م ص ٠١١۹‏ 

وفد وضع المألف بين قوسين بعد كلمة القطيعة جملة ترجمتها : « حى المدبنة أو قطعهة 
الارض التى بوجد فيها منزله » ووضع فا آخرها علامة استفهام تدل على أله غير متاکد من 
هذا الشرح » ولا ادرى كيف فهم المؤلف ان قطيعة الحربية كان بوجد فيها منزل عبد الله بن 
احمد بن حتبل ٠‏ وقد آثرنا اغفال هذا الشرح ۰ والمعروف فى ناريخ العرب فى تمصير الامصار > 
واتشاء المدن أن القطيعة قسم من أقسام البلد ومنها قطائع اين طولون فى مصر 

(1) يقول ابن شلكان فى الترجمة رقم ۱٩‏ أنه توفى لثمان بقين من جمادی الاولى ويقول آخرون 
من جمادی الثائية 

(؟) وازن ذلك بما جاء فى آبی نعيم ورقة ۱۵۳ ب (¥)ح۹ص ۲۱۲ من طبعة القاهرة : قال 
ابو الفضل صالح ‏ تم کتب لنا بعیء الى بادوریا ؛ فبلفه » فجاء الى الكوة التى فى اليات ققال : 


ياصالح انظر ماکان لاحسن وام على فاذهب به الخ ۰ وام علی‌التی آشیر الیها هناقد تکون زيئب 
او فاطمة اللکورتی آنقا . 


۳۳ 


قال القریزی فى كتابه القتنتی (") : وآما آولاده فا کبرهم صالح 
وکنته أبو الفضل » ولد سنة ثلاث ومائتین . وروىعنأبيه وأبى الولید 
الطَیالسی » وعلی بن الدننی . وروی عنه ابنه زهير » والیغوی » ومحمد 
ابن خلد » وولی قضاء آصبهان . وهو من زوجته عتأسه نت الفضل > 
توق سنة مس وستين ومائتين . وعبد الله وکنیته آبو عبد الرمن سمع 
من أبيه وأكثر عنه » ومن عبد الاعلی بن مئاد » ویحبی بن معين » ومن 
أبى بكر بن أبى شيبة » وخللق كثير 

قال الذهبى : كان اماما خبير؟ بالحديث وعلله متقتدما فيه . ولا 
مرض قال : ادفنونى بالقطيعة . فقيل له : آلا تتدفن عند أبيك ؟ يعنى 
عقبرة باب حرب . فقال : صح عندى أن بالقطيعة نبيا مدفونا » ولان 
آکون فى جوار نبى » آحّب التی من أن أكون فى جوار أبى . وكانت وفاته 
فى سنة تسعين ومائتين وسنثه سبع وسبعون سنة كأبيه . وللامام هد 
ولد اسمه سعيد من شرية يقال لها حستن »> ولى قضاء الكوفة » وله 
منها ولد امه جمد خر اة اطبين © وله منها بنت اسمها زب » 
وله منها ولدان توأمان آحدهما الحسن والآخر الحسين وماتا بالقرب من 
ولادتهما وله بنت اسمها فاطمة والله أعلم » 

۲ - الشواهد الدالة على مکانته 

ان قلبلا من الشواهد الدالة على مكانة أحمد التی نظر اليه بها » تعینتا 
على أن نضعه فى المنزلة التی كان شغلها حقا ى تقدير معاصريه وتقدير 
الأجبال التالية . فقد قال تلميذه آیو زرعة بأنه لم ير قط رجلا اجتمع له 
من العلم والزهد والفقه والعرفة ما اجتمع لشیخه 

قال أبو نعيم () : آخیرنا آبو بكر محمد بن أحمد بن محمد : حدئنا 
عبد الله بن محمد بن عبد الكريم قال : سمعت أبا زرعة يقول : ما رأت 


۲ ورقة‎ )١( 
115 طبعة القاهرة حلاص‎ )#( ١79 (؟) الحلية ورتة‎ 


۳۳۵ 


عينى مثل أحمد بن حنبل . فقلت له : فى العلم ؟ فقال : فى العلم والزهد 
والفقه والعرفة وكل خير » ما رأت عینی مثله » 

وهذا رآی فى أحمد من آراء آخری كثيرة مماثلة » كلها تنطق فى لهحه 
قوية عناقب أحمد » بيد آنها لا ترال تزودنا بأدلة راسخة توضح النزله 
الرفيعة التى بلغها جمد فى نظر القوم الذذين عاش بين ظهرانيهم 

قهناك من الروابات المأثورة الكثيرة ما بحعله فى صف واحد مع آعاظلم 
فقهاء الاسلام الذين ظهروا فى الأزمنة التى سبقت عصره » كس فيان 
الثورى » ومالك بن أنس » وعبد الرهن بن عمرو الأوزاعى » والليث بن 
سعد » وعبد الله بن عباس . كما يتجلى لنا منزلة أمد فى طريقة المؤلفين 
السلمین عندما يستشهدون برآیه فى فقهاء عصره . كما صنع النووى مثلا 
فيما أورد من التراجم لعلى بن المدينى » ويزيد بن هرون » ويحبى 00 
القطكان » وحبی بن معين . وكما صنع ابن خلكان فى ترجته لكل من 

ثور » واسحق بن راهويه SS‏ 
ترديد 1 راء أمد فى رجالات عصره » وشفعها عا يدل على توثيقه ااها 
وشدة احترامه لها . وقد كان من المسسلم به لو أن أحمد جرح شخصاء فان 
هذا ال جرح لايعدم أن بغض من شأنه وآن يزرى به فى نظر الناس عامة 
جاء فى الملية () : قال عمر بن الحسن القاضى : سمعت آبا بحبی 
الناقد يقول : كنا عند ابراهيم بن عرعرة فذكروا على بن عاصم » فقال 
وجل : آحمد بن حتبل تضتعفه . فقال رجل وا روف ولك اذا 
كان ثقة 1 فقال ابراهیم بن عرعرة : والله لو تكلم أجمد بن حتبل » فى 
علقمة » والآأسود لضرهما (ي) » 


(۱) ورقة .14 (#) طبعة القاهرة خكص ١18‏ 

(#) هذه العبارة واضحة ق‌دلالتها وقوتها » انظر فى ترجمة علقمة ين قیس‌طبقات الذهبى » 
الطبقة ۲ - التذكرة < ١‏ ص 1۵ » ففيه العراق توفى سنة 1۲ ه - وترجمة الاسود التخمى 
فى طبقات الذهبى » نفس الطبقة رقم ٩‏ ( التذکرة داص 18 © فقيه الكو فة وهو أبن أخى علقمة 
توق سنة ۷۵ ه . ) وانظر النجوم الزاهرة داص ۲۸۰ (#) حى ۱ ص ۱۵۷ من طبمة القاهرة 


۳۳۹1 


ومما هو جدیر بالذکر تزكية لأحمد » رودت عنالحسين بن على بن يزيد 
الکرایسی » وهو فقيه لم برض أحمد كثيرا عن آرائه الكلامية » ومع 
ذلك فقد قال فيه : « مكثكل الذين يذكرون أحمد بن حنبل ( سوء ) مثل 

بحیلون الى (جبل) أبى قبس بريدون أن بهدموه بنعالهم ١(‏ 

؟ ‏ أحمد كفقيه 

كانت لأحمد شهرة واسعة فى الفقه بين أصحابه وغيرهم من رجال عصره 
والعصور التالة . وكان ذكره نابها فی بغداد فى زمن أبى جعفر محمد 
أبن جرير الطری المتوق سنة ۳۱۰ ه » يدلنا على ذلك غضب أهل 
بغداد على الطبرى لأنه آغفل ذكر أحمد بن حنیل فى كتابه : و اختلاف 
الفقهاء (ي) » . وقد علل الطبرى (پپ) ذلك بأنأحمد لم بکن‌فقیها وانا 


(۱) الجلية لابى نعيم ورقة ٠۴١‏ () ح ٩‏ ص ۱۷۲ من طبعة القاهرة 

(#د) ننسر قطمة القاهرة من هذا المخطوط الستشرق الامانى قريدرنك كرن Kern‏ 
القاهرة سنة ۱۳۲۰ هال ۱۹۰۲ م ووجدت قطمة آخری مته فى استنیول نترها الستشرق الالانی 
توسف شاخت Schacht‏ فى ليدن سلة 1۲ م » انظر كتاف : نشاة الفقه الاسلامی 
(بالانجليزية) بقلم بوسف شاخت > لندن ستة ۱۹۵۰ م ص ۲۳۸ © ورجع حولدتسیهر لقطعة 
العاهره فى کابه : مذاهب النقسم الاسلامی ( بالالانية ) © لیدن سنة ۱۹۲۰ م وترجمه الى 
العربية الدکتور عید الحلیم التجار » الفاهرة سنة ۱۹۵۵ م ونقع الاشارة الى کتاب اختلاف 
الفتهاء للطبرى يتحقيق کرن فى ص ۱۲۳ 4 1۲6 من الترجمة العربية 

(#د#) ذكر ابن الاثير ق‌کنابه الكامل فى الماریخ (حل“'ص-17 وما بعدها طبعة متیر بالقاهرةسنة 
۳ ها ) فی جوادت سنة ۲۱۰ ه ماجدت من عامة بعداد عند وفاة الطبرى ومنعت من دفته 
تهارا وتقل الولف عن ابن مسكويه أن سپب عداوة المامة للطيرى أنهم ادعوا عليه الرقض 
والالحاد ولكنه اسسدرك على دلك قائلا : « واما مادکره ( ای ابن مسكويه ) من تعصب العامة 
فليس الامر كذلك ۰ وائما بعض الحتابلة تعصيوا عليه ووقعوا فيه فتيعهم غيرهم ولذلك سبب 
وهو ان الطبرى جمع کنابا ذكر فيه اختلاف الفتهاء » لم بصنف مثله . ولم يذكر فيه احمد بن 
حتيل » ففيل له فى ذلك . فعال : لم يكن ققهيا وانما كان محدتا ۰ قاشتد ذلك على الحنابلة 
وكاتوا لا بحصون کنبرة شغيوا عليه وقالوا ما أرادوه . » وقال اين الانر فى موضع آخر بأن 
الحنابلة كانت تمتم طلاب العلم من الاخذ عن الطبرى والامتماع اليه ۰ وتوجد تفصيلات آوق 
فى الترحمة الستفيشة التى أوردها ياقوت من الطبرى فى كتابه معجم الادباء ( ح1۸4 طبع وفاعی 
بالقاهرة سنة ۱۹۳۷ م ) وقد اعتمد فيها على كتاب مقفود ألقه ابن الطبری فى سيرة أبيه . وقد 
جاء في ترجمة بائوت للطيرى ح ۱۸ص ۸:2۷ بان الحنابلة قصدوا الطیری فى الجامع يوم 
الجمعة وسالوه عن احمد أبن حتبل وحدیث الجلوس على العرش فقال ابو جمقر : اما احمد 
ابن حثبل فلا بعد خلاقه ( أى ان وأبه لیس بحجة ) ففالوا له لقد ذكره العلماء فى الاختلاف 
فقال : مارأبته روى عنه ولا رایت له اصحابا يمول عليهم . واما حديث الجلوس على السرش 
قمحال . قلما سمع الحتابلة ذلك مته » وثبوا ورموه بمجابرهم وقيل كانت آلوفا ۰ فقام أبوجمفر 
قدخل داره فرموها بالحجارة حتى صارت على بابه كالتل العظيم . ورکب«نازود » صاحب 
الشرطة فى عثرات الالوف من الجند يملع عنه العامة ووقف على بابه بوما الى الليل وامر برفع 
الحجارة عنه . وهذه الفصة تدل على أن الحنايلة فى بغداد كانوا منذ السنوات الاخرة فى حياة 
احمد الى ستة ۲۱۰ ومابعدها حكومة فى داخل حكومة انتحلوا قيها لانفسهم من السلطة مايفرضون 
بها آراء‌هم على التاس 


۳۳۷ 


كان عدا )). وقد قیل‌عن آهد فى زمنه انه أفقه من على ین‌الدینی () » 
وتکلم أحد الحدئین عن مکانة أمد فى المديث » فذهب الى أن 
أجمد اذا وافقه فى حديث ما » فهو لا يالى عن بخالفه فيه 9) . 
وقد عرف الناس له مقدرته الفائقة على التسز بين الأحادث الصحيحة 
والأحاديث الموضوعة . والأثر العام الذى قد بحدث فى نفوسنا بعد 
الالمام بتفصيلات سيرته التى آلفنا فيما بينها فى كتابنا هذا » والوقوف 
على الملاحظات الأدنى أهمية > وهی ملاحظات لم نر من الناسب ادراجها 
فى قصتنا » ذلك أن آراء أحمد فى مسائل الفقه » تنسم بطابع الجد والوقار 
وكثيرا ما تدل على الذق والبراعة ولكن بعلب عليها داتما التقید وضبق 
الأفق 

( ولاعكن أن يعد اعتماده بصفة عامة على الكتاب والسنة فى استتباط 
الأحكام) مما يعيب طريقته من وجهة النظر الاسلامية . فمنهحه من وجهة 
النظر هذه » بعد آکثر سلامة وأمنا من أى منهج آخر » بطرح جاتبا هذين 
الصدرین » مؤثرا علبهما الرآی الشخمی () . غير أن مبدأه فى التشد 
الحرق بالتصوص التزاما تاما ما لا يخرج عتها » وطريقته 
التحكمية العتسفه التی 7 تستعصی على الاصلاح فى تأويل آدانه و تخر یحها » 
كان مما مطل دعواه فى ارشاد الناس الى أن ستخذوا لأنفسهم موقنا 
سليما ثابتا فى المسائل الاعتقادية . ققد كان من المتعذر عليهم اتخاذ هذا 
الموقف لو أنهم انب تبعوا منهحه . اذ أن الاعتقاد المينى على حرفية الألفاظط 


(۱) راجع كتاب الظاهرية بقلم جولدتسيهر ص ]1 وتاريخ أبى القداء ج ۲ ص )۴ 

(۲) تهذيب النووی ص ١26‏ ( ) طبعة بالقاهرة حداص ۱۱۱ وجاء فيها : وسثل آبو حاتم 
عن احمد بن حنبل » وعلى بن المدينى فقال : كانا فى الحفظ متقاربين وكان احمد افته ؛ ولا تفید 
هده العبارة آن احمد كان عالما بالفقه وائما تفيد ان احمد كان اکتر فهما للاحاديث التى بحفظها 

(۳) الصدر السابق () وجاء فيه : قال عمر بن آحمد الناقد : اذا واققتی أحمد على حديث 
لا آیالی من خالفنی 

(6) راجع كتاب المنازعات الاعتقادية بقلم هوتسما ص ٩۵‏ 


۳۳4۸ 


فى تعالیم دين ما » اعنقاد ضیق متشدد » ينزع الى التحکم والجدل .. 
والدل .. 
والياة التی تقيد فیها الناس بالتصوص الطرفية فى مسلكهم ونهجهم 
ليست الا حياة عسيرة شادة فى طابعها » اذا وصفت بالقسط والعدالة 
قانه نقصها الأنس والبهحة . وان تنزهت عن شواب اللوم وااؤاخدة 
فهى حياة منفرة غير جذابة . والرأى فيها أنها جادة مخلصة ء وقضاباها 
سليمة صحيحة » ولكنها مع ذلك بنيت عل ىأسسخاطئة وما شيد عليها من 
بتاء بدو فاقدا لكل رونق ويهاء 
؟ - عاداته فى معيشته 

ولنلحق بهذا قدرا سيرا من الملاحظات المتعلقة بأخلاق آهد بن حنبل 
وعاداته المعيشية ء مع اضافة اشارة عابرة الى مظهره الشخصى . فقد كان 
متقشفا زاهدا ان الفرجة و نحي لياه فى ات موه 
بأنها كانت صياما متواصلا . وقد قيل عنه انه لم بث شتر قط فى حباته 
رمانا ولا سفرجلا )١(‏ » ولا أى نوع آخر من‌آنواع الفاكهة » ما لم يكن 
ذلك بطیخا أو عنبا كان شتاوله بالخيز . وكثيرا ما كان ستغنی عن الخل 
عندما بأكل خيرا 

وكثيرا ما كان أبناؤه يشترون أشياء يرون أنها مباحة بل هی ضرورية 
ولكنها معدودة فى نظره من مظاهر الترف والتنعم فى العيش ؛ فكانوا 
بختون عنه هذه الأشياء اخفاء تاما حتى تتحنبوا تشدده . وقد قيل : 
انه لما أشخص الى اسحق ‹ بن ابراهيم فى سنة ۲۱۵ هاء بعد أن سجن 
قترة طويلة » نظر اسحق فى السلة الصغيرة 5 التى كانت مع أحمد » فوجد 
أن متونة طعامه لا تتعدى رغيفين » وقدر امن القثاء والملح 

)١(‏ تهذيب النووى ص ١68‏ (#) ح ۱ ص ۱۱۲ من طبعة منر بالقاهرة وجاء قیها : «قال(ای 


صالح بن احمد) : وما رابت آبی قط اشترى رمانا ولا سغبرجلا ولا شیثا من الفاكهة الا أنيشترى 
بطيخة فیاکلها بخبز او عنب او تمر ۰ قال : وكثيرا ما كان پاندم بالخل ‏ » 


۳۳۹ 

جاء فى المقريزى () : « فبعث اسحق بن ابراهیم » فأخذ الزنبیل 
الذی فيه افطار آبی عبد الله » فنظر اليه » فاذا فيه رغیفان » وشیء من 
قثاء وملح . فعجب اسحق من ذلك » 

وکان أحمد يكره كراهة شديدة أن يتناول من أحد صلة مالية . وکان 
يبدل آدنی قدر من اطهد لبوثر نقسه شیء من الال . وکانت أسعد 
قطع العملة (۲) . و کانت حاجاته قليلة » ونفقاته تكاد تكون معدومة (). 
ولقد مر بنا فى تضاعیف قصتنا الأمثلة الوافرة الدالة على زهده وایثاره 
للفقر » وق مقدورنا أن ثورد ما يزيد علیها من الوقائم الممائلة » بدرجة 
أوق وأكثر 34 لو رأنا ذلك منا ستساغ سوقه وستصوب ابر اده 

ه . صفاته وما تميز به 

وكان مسلكه مسلك الرجل التصرف عن شواغل الياة العادية . ولو 
آنه كان ى مسائل العلم »> دی نحوها داگا أقمى درحان الاهتمام 
جاء فى الخلية لأبى نعيم (أ) : حدثنا سليمان بن أممد » حدثنا آهد 
ابن محمد القافى » قال : سمعت آا داود السحستانی يقول : لقيت 
مائتين من مشاب العلم » فما رآيت مثل أحمد بن حنبل » لم يكن يخوض 
فى شىء مما بخوض فيه الناس من أمر الدنيا > فاذا ذكر العلم تكلم » 
وكان رجلا رقيق الشعور لين الاب . ولكنه قابل للاثارة حتى تغلب 
عليه الحدة والعنف » وذلك اذا ما شهد ظلما بلحق بالناس أو أذى أوقع 
(۱) المقفى ورقة ه 

(؟) النووی ص۱8۵ («) فى نسخة تهذیب التى طيعها مئر بالقاهرة فى ترجمة آحمد حاص 


۰ لابوجد بها مانشیر اليه اللف ولعله استقى هذا البيان من مصدر خر , 
6) النووى ص ۱66 ( ليس فى طبعة القاهرة من تهذبب النووی مایدل على هذا آیضا ) 


(5) ورقة ۱۳۸ ب () < ١‏ ص 154 من طبعة القاعرة 


۰ 


و کان أحمد معروفا بعدالته وتحرزه ق آحکامه » حتی بين غیرالسلمین*» 
والأمشلة على ذلك كثيرة . حسبنا منها ما قد روی من أن امرأتين 
جوسيتين اختصمتا على ميراث لهما أمام قاض من قضاة المسلمين » ولا 
صدر الحكم » قالت المرأة التى كان الحكم فى غير مصلحتها : « ان كنت 
قضيت علتى بقضاء أحمد بن حنبل رضيت ؛ والا فانى لا أرضى » . ورأى 
صاحب القصة أنها مثل على نزاهة أحمد وسمو مناقبه » بلغ من الوضوح 
والقوة ما حمله على أن بحدث بهذه القصة القرب والبعيد ممن كان 
علقاهم من الناس () 

وعثرف عن أحمد کراهته للخفة والمزاح »> وخاصة اذا صدر هذا عن 
الفقهاء ورجال العلم . وقد حدث فى مناسبة معيئة أن استرسل يزيد بن 
هرون فى ممازحة مستملية » فتنحنح آحد الضور فى المجلس . ولا 
استفسر يزيد عمن يكون ذلك الذی آددی تلك العلامه الطاهرة من 
علامات الاستهجان » قيل له بأئه أحمد بن حتبل ء فما لبث يزيد آن ضرب 
پیده على جبينه » والتفت الى آدنی الناس اليه » سائلا اباهم فى لهجة من 
اللوم والتأنيب » لم لم بخبروه بوجود أحمد ف المجلس » حتى ستخذ 
السمت والوقار أمامه 

روى أبو نعيم () هذه القصة فقال : حدئتا سليمان بن أحمد » حدثنا 


(۱) آبو تعيم ورتة ۱۱ (¥) حاص۱۷۳ من طيعة القاهرة حدثنا آبى حدثتا آبو الحسن 
حدتنا عید الله بن احمد بن حنبل » حدثنی توح بن حبیب القومى > تال : كان عندنا يعتى 
پلدهم امرأتان مجوسيتان فاختصمتا فى مواريث لهن الى رجل من المسلمين »> نقضى لواحدة 
منهن على الاخری + فقالت : ان كنت ..- الخ » قال نوح : فحدثت به آهل طرسوس والشامات» 
(#) يقول مترجم الكتاب أن هذه القصة التى آوردها آبو نعيم فى الجلية من الراجح أنتكونقصة 
عوضوعة قصد يها المتزيدون أن يوٌكدوا تحرز احمد فى احكامه وهی من قصص الكرامات 
المروقة فى اللغات الاجتبية صم Hagıography‏ واحمد بن حتبل ليس فى حاجة الى هذا 
قوقائع سيرته تغنى عنه ولو انه استشير فيما وضع من القصص لتمجيده واضفاء صفاتالبطولة 
عليه لرفضها رفضا باتا ۰ ومن هذه البالنات ما حاوله بعض کتاب سيرته من ایجاد تماتل بين 
حركة الردة فى عهد أبى بكر > والستة فى عهد اللأمون والمتصم والوائق » وان الاولى قام فيها 
ابو بكر والثانية قام فيها احمد بن حنبل » والفرق شاسح بين الحركتين من وجوه كثيرة .) 

(؟) الحلية ورقة .16 أ (ي) حا ص ١11‏ من طبعة القاهرة 


۲1 


الحسن بن على العمری قال : سمعت خلف بن سالم یقول : قال : كنا 
فى مجلس يزيد بن هرون» فمزح يزيد مع مستملیه » فتنحنح أحمد بنحنبل» 
وكان فى الجلس ء فقال يزيد : من المتنحنح ۶ فقيل له : أحمد بن حنبل . 
فضرب يزيد بيده على جبینه وقال : آلا أعلمتمونى أن أحمد هاهنا » حتى 
لا آمزح » 

وکان من عادة الناس أن مقولوا بأن آجد بن حنبل نفسه بعد اختبارا 
بختبر به المرء » ومحنة عتحن بها . وروی عن ابن أعتين آحد ناظمی الشعر 
عدة أسات فى هذا الصدد 

قال أبو جعفر محمد بن دينار الموصلى )١(‏ : آتشدنی بن أعين فى الامام 
أحمد بن حنبل رشی الله عنه : 

آضحی ابح عسل عة مامونة ویص آهد خرف التشتك 
واذا رات لأجمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك 


- طابعه الدینی 

لدینا دلالة توضح لنا خكق آجد وشخصیته من وجهة النظر الدينية » 
نلمسها فى الأبيا ت‌التالية التى قيل انها من نظمه » والتی تزودتا عا عکن أن 
نهتدی اليه من آثر وحيد يدل على موهبته الشعرية 

روى آبو نعيم () : حدثنا آبو على عيسى بن محمد اطریجی » حدثنا 
فدخلت عليه فقال : فيم تنظر ۶ فقلت له فى النحو والعربية والشعر » 
فأنشدنى آحمد بن حنبل : 

اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تفل خلوت » ولكن قل على رقیب 
ولا تحسبن الله تتفل ما مضى وان الذى تختفی عليه غيب 


۲۰۳ طيعة القاهرة حاص‎ )#( ١84 طبقات الشاقمية لابن البكى ص‎ )١( 
(؟) الحلية ورقة ۱۰۰ أ () ح۹س ۲۲۰ من طيعة القاهرة‎ 


1 سه أحمد بن حنبل 


۳۲ 


لهونا عن الأيام حتی تتابعت ذنوب" على مارهن ذتوب 
فيا ليت أن اله ينفر ما مضى ویذن لى فى توبة فاتوب (ي) 
وقد قبل بأنه اعتاد أن يصلى كل يوم ثلثمائة ركعة . وأنه حتى بعد 
أن مرب ويرح به الضعف ء بلغ عدد الركعات التى كان يصليها كل يوم 
مائة وخسين ركعة . وكان يختم تلاوة القرآن مرة كل سبعة أيام . وكان 
من عادته فى الليل » أنه بعد صلاة العشاء » ینام لفترة قصيرة » ثم ينهض 
ليصلى فرضا أو نفلا حتى الصباح 

جاء فى الخحلية (۱) : حدثنا سليمان بن أحمد » حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل قال : كان أبى يصلى ف كل يوم وليلة ثلثمائة ركعة ؛ فلما 
مرض من تلك الأسواط أضعفته 

وكان يصلى فى كل يوم وليلة مائة وسين ركعة . وقد كان قرب من 
الشمانين . حدثنا سليمان بن أحمد » حدثنا عبد الله من أحمد بن حنبل قال : 
كان أبى شرأ فى كل يوم ستبماً » بختم فى كل سبعة أيام . وكائت له 
ختنمّة فى كل سبع ليال سوى صلاة النهار . وكان ساعة يصلى عثساء 
الاخرة » ينام نومة خفیفه » ثم يقوم الى الصباح يصلى ويدعو » 

ولا كان مقما بغداد » قيل بأنه ثابر على ملازمة داره » لابيرحها » 
حتی ان آحدا لم يكن ليراه » ما لم بخرج لأداء صلاة الجماعة » آولتشییع 
جنازة آو لعيادة مريض . وکان حريصا على العمل عا جاء فى الأحاديث 
النبوية وملاحظة دقائق العبادات والتزام آدائها . وقد سبق لتا أن ذكرنا. 
معاوته آبنائه اباه على الوضوء » وذلك قبيل موته . فكان على الرغم من 


(¥) هذه الابيات القوية فى معناها آوردها الجاحظ فى کتابه البیان والتبيين متسوبة الى 
صالح بن عبد القدوس وهو شاعر من شعراء الدولة العباسية اتیمه الهدی بالزندتة وقتله 
فى سنة ۱۱۷ ه » راجع اعمال مؤتمر الستشرقين اللعقد فى لندن سنة ۱۸۹۳ م حاص 11۸ 
نقلا عن جولد تسيهر فى مقاله الاکور آنفا » بمجلة المستشرقين الالاتية مجلد ۲ه سنة 1۸۹۸م 
س ۱۱1۱۰ 

)١(‏ درقة 1۱61۲ (#) حلاص ۱۸۱ من طبعة القاهرة 


۳۲ 


عجزه عن الکلام » شیر اليهم أن یخللوا الماء بين أصابعه » وأن یفسلوا 
باطنها وظاهرها 


قال أبو نعيم () : قال عبد الله : و کان آبی أصبر الناس علی‌الوحدة » 
لم بره أحد الا فى مسجد آوحضور جنازة أو عيادة مريض »> وكان یکره 
الثی ق الأسواق .. حدثنا أبى » حدثنا أحمد » حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل » قال : خرج أبى الى طرسوس ماشيا » وخرج الى اليمن 
ماشيا » وحج مس حجج » ثلاثا منهن ماشيا (ي). ولاعكن لأحد أن يقول 
انه رآی أبى فى هذه النواحى بوما » الا خرج الى الجمعة » وكان آصبر 
الناس علىالوحدة . وبشنر(پ) رجه الله » فیا کان فيه » لم يكن يصبر 
على الوحدة . فكان يخرج الى ذا ساعة والى ذا ساعة » 

۷ - مظهره الشخصى 

كان أحمد فى مظهره الشخصى حسن الخلقة ربعة (ى پرپ) وكان يخضب 
رأسه ولته باسگاء والكتتم خضابا ليس بالقانى ء لأنه كانت تتری ق 
لیته شعبرات‌سود. وقد بدا خضاب رآسه ولیته‌حین بلغ الثالثة والستین 
من عمره . ثم واصل ذلك اقنداه بستة النبى () ( عليه السلام ) 


(۱) الحلية ورتة ۱8۳ ب ( له ح۹ ص۱۸۲ من طبعة القاهرة ) 

(#) فى تهذیب النووی طبعة منر پالقاهرة حاص ۱۱۱ ؛ ۱۱۲ : « كال صالح بن حنبل : 
قال آبی : حججت خمس حجج تلائا منهن راجلا » اثفثت فى احداهن ثلاثين درهما 

(۷) هو بشر بن الحارت بن عبد الرحمن » المروف بالحای من کبار الصالحین ق یقداد »وکان 
معاصرا لاحمد بن حليل وتوق ستة ۲۲۳ه أو ۲۲۷ه ؛ ترجم له ابن خلکان رقم ۱۱۱ ج ۱ ص 
۸ وما بمدها ( التهضة بالقاعرة سنة ۱۹6۸ ) © وله ترجمات مطولة فى كتب طبقات الصو فية 
مثل حلية الاولياء لابی نعیم » واقواله فى الورع والزهد منتورة فى کتب الادب والتاريخ آورد 
القشری حانبا منها فى رسالته فى التصوف . وترجم له صاحب شذرات الذهب ح ۲ صء1 : 
۲ ۰ ويحاول الترجمون لاعلام الصوفية فى القرن الثالت الهجری أن بخفقوا من حدة النازعات 
التی بدأت تحتدم بين رجال الحدیث والفقه من جانب والصوفية من جانب آخر والتی بلغت 
ذروتها فى العصور التالية ۰ وقد عرقنا فى سبرة أحمد بن حنبل ماوقع بينه وبين الحارث بن 
آسد المحاسبى من خلاف ۰ فقد نصح أحمد آتباعه ألا بحضروا مجلس المحاسبى وألا يقرأوا کتابه : 
الرعابة لحترق الله (## ج) ق الاصل ما معناه « متوسط الطلسول » والربعة بفتح الراء 
وسکرن الباء هو الوسيط القامة الذى ليس بالطويل ولا القصير . وقد ورد فى مصدر آخر ان 
آحمد كان وبلا قفی ترجمة الذهبى لاحمد فى کتابه تاريخ الاسلام أن ابا جعفر بن ذريح العکیری 
قال : كان ( أحمد ) شیخا مخضوبا طوالا آسمر شديد السمرة ٠‏ ( ص 5١‏ من معدمة السند 
لاحمد شاكر ) 

(0) ابن خل كان ترجمة رقم 19 2 والحلية لابى نعيم ورقة ۱۳۸ ب (ح ٩‏ ص ١1‏ من طبمة 
القاهرة ) وقد جاء فيها : قال عبد الله : وخشب ابى رأسه واحيته بالحناء والكتم وهر اين 
ثلاث وستين ستة 


الفصل انمامس 


آراء أحمد ن حتبل () 


۱ - آراژّه ۲ - الصادر ۲ 2 القرآن ‏ - وحدانية 
الله ه ب صفات التجسیم والتشییه ‏ 15 تاویل 
القران ¥ - الصادر الثرعية الزائدة على القران 
مع تاویل الحدیث  ٩‏ . سيب انتهاج هذه الطريقة 
واتياعه لهذا الاسلوب فى حياته  (٠١‏ تقديس الخلفات 
۱ - سيق القضاء بالحوادنه  ١8‏ هذهب أحمد فى 
الايمان ‏ ۱۲ -- موقف أحمف هن وعابة السلطان . 
١5‏ كراهية أحمد للعقاند الكلامية اللسقة ونتائجها 


-١‏ آراژه 

كان أحمد من حتيل رجلا هيئأه مزاجه الطبيعى الخاص »© ليس فحسب 
لهذا الطراز من الحياة التى عاشها » وقد كانت حياة عنيفة فى تدقيقها 
وتحرزها » صادقة ق زهدها وتقكلها » ضارية فى استتكارها لكل تحرر 
(عن أصول الدين الثابتة ) () » ولكنها نزعت به أيضا الى تلك الآراء 
والمعتقدات التى كانت » الىحد ما » مبعث القوة والحركة لباة كهذه () 
ولم تكن عقائده خالية اما من أبة محاولة من جانه للتوفیق والملاءمة 
نها وبين ظروف العصر الذى عاش فيه . ولكن مدى هذه الملاءمة كان 
آدنی قدر مستطاع » آمکن لأ مد أن قوم به . وف الق » اذا وهنا 
نظرتا أبنما شئنا فى سيرته » فلن نجد البتة من عناصر التقرب والتوفيق 
ما صدر قيه أحمد عن رغبته واختیاره . وان وجد شىء منها فدرجتها تعد 
آقل درجة ممکنة 

(۱) هذا العنوان کالمناوین السابقة ليس موجودا فى الاصمل 

() زيادة عن الاصل لتوضيح مراد الولف 

(5) دوی ابو نعيم ق الحلية ورقة ۱۵۳ ب ( ج ٩‏ ص ۲۱۰ من طبعة القاهرة ) : « فدخلت 


اليه » فاكبيت عليه وقلت له * با اي » تدخل على نفسك الغم ؟ فقال : يابنى باتینی مالا 
أملكه » 


1۷ 
۲ - الصادر 

وانا لثرمی الى القاء نظرة عامة نسستند فیها على البحث الذی قمنا به » 
وعلی ما تير لنا من الصادر القليلة الأخرى ء وذلك لکی نصل - اذا 
كان هذا فى مقدونا ‏ الى تكوين فكرة صحبحة صادقة عن الاراء أو 
الادی» الاعتقادية الرئيسية التى استعان بها أنمد ين حتبل لیجمل منها 
نهحا بوجه حياته على مقتضاه . وان وصيئكته التى آوردناها فى الصفحات 
السابقة )١(‏ » لهى وثيقة عدعة اللون والطابع ٠‏ اذ لا تزودنا بأبة فكرة عن 

معتقدانه الخاصة التى تنم عن شخصيته 
ويتألف الاعتراف الذى تشتمل عليه من عبارات متداولة شائعة » عکن 
أن تصدر عن أى مسلم آخر » مهما كان الضرب الذى ينتمى اليه أو 
الشخصية التى يتفرد بها . آما كتاب أحمد بن حنبل الى عبيد الله بن يحبى 
الذى رد فيه على استفسار الخليفة عن موضوع القرآن » فانه بحوى من 
الستمات المميتزة الكثيرة ما يحملنا على اعتباره صورة محنملة تثلعقيدة 
أحمد (؟) أصدق تثيل » وتعبر عنها آدق تعبير . كما أن المحادثة التى دارت 
بين آمد واسحق ين ابراهيم عن القرآن ء تتفق اتفاقا تاما مع الروح الغالبة 
على مبادیء أحمد وط حياته » وتزودنا بعترض شكق لمذهب آجد فى 
القرآن () . فضلا عن أن المحاكمات التى جرت لأحمد آمام اسحق بن 
ابراهيم والعتصم > وما صاحبها من محادثات ومناقشات » كهثىء لنا مادة 
تلقی كثيرا من الضياء على آراء أجد » وتكشف لنا عما تحتويه من عناصر 


شخصية » وسمات فردية 9) 


(۱) ص 1٤۷‏ بالامل 
(۳) ص 1۵۵ بالاصل 
(۲) ص ۱۳۹ بالاصل 
٩۳ )8(‏ وما بعدها بالاصل 


YEA 


؟ - القرآن 

ولنيدأ عذهب آجد فى القرآن () . فقد أقر فيه بأنه كلام الله » وقصد 
بذلك أنه التعبير عن علم الله » وأنه باعتباره تعبيرا بحب أن تتصور أنه 
قائم بصفة أزلية فى الذات الالهية . أو اذا كان علينا أن نعيد صوغ 
هذه الفكرة فلنا أن تقول انه ما دام هناك من أمر موضوعى بالنسبة 
لذاته تعالى » قام كلامه تعالى مَعتيرا عنعلمه . وقبل‌آن بظهرالوضوعی 
فى عالم الوجود » فكلام الله تعالى قائم فى ذاته ولیس كلاما واقعا () 
وهذا دی با الى اثبات أزلية كلام الله . ومن ثم اذا تعذر علينا 
أن تتصور العلم الالهى قاتا على صورة مجردة من التعبير الرمزى الذى 
بلازمه ملازمة أزلية » واذا نظرنا الى كلام كهذا » على اعتبار أنه ملكة 
تعبر عن تفسها كطاقة وليست ختلقا » فانه يترتب على ذلك أن كلام الله 
ال لین آر لا فخت وله آبقنا عي كلوق : وقد ترفن عل 
ذلك بأن النقطه التنازع عليها » لا تنحصر فى كلمة الله » ولكن فى القرآن 
(۱) ص 1۰۱ وما بعمفها » ووازن ذلك يما جاء فى كتساب الظامرية بقلم 
جولدتسيهر ص ۱۳۸ وما يعصدها. وقد ذهب بعض ققهاء أهل السنة الى أن كلام 
الله صفة من صفاته » انظر كتابه النازعات الكلامية بقلم هوقسما ص ۱۰۳ وما بمدها . ووازن ذلك 
بما جاء فى کتاب اللك والنحل للشهرستانی » ومع ذلك فان كافة الشواهد والادلة الوجودة لدینا 
تدل على ان عقيدة الامام احمد بن حنبل هی كما بسطناها 

(۷) هذه العپاوة فى الاصل هى + 

long there has been present to God that which is objec-‏ ره 
Word of God as the‏ هت tive ta Himself, so long has there been‏ 


expression of this knowledge, before the objectives cane 16 
existence the Word of God was potenticl in him and not actual 


ولعل ف ايراد نص عبارة المؤلف ما یمین ملي‌توضیح مراده 

(۲) ق الاسل استممل المؤلف اداة التتکیر مع عيارة : كلمة الله لمي 04 ۷۷۵۲۵ ۸ واكد الاداة 
يحرف طباعة خاصة . اما ميارته الاخری « كلامالله » نمی فا الاصل : الكلمة الالهية : 
God‏ له Word‏ ارمع توكيد اداة التمريف بحرف طاعة خامذ‌للمقابلة بینها وبين كلمة الله 


۳1۹ 


السماوى () 

ولم يتوضتح هذا أيضا بين التجادلین (فى موضوع خلق القرآن) (م) 
لمحض الرغبة فى الدل وسعيا وراء الظفر فى الناظرة وقطع الخصوم . مع 
آن هذه التفرقة تمثل ف نظرنا اعتقادا فى مدى الشقة القائمة بين كلام الله 
الظاهر وكلامه الخفى . فان كافة الكلمات التى كلم الله بها موسی هی 


)01 راجع كتاب ١‏ تاريخ لاراء السائدة فى الالام ( بالمانية ) بقلم قون كربمر ص 
۷ »4 وكتاب : المعتزلة بقلم شتيئر ص ۳۸ وما بعدها ۰ وما جاء فى هذین الكتابين عن نظرية 
اهل النة فى القرآن یختلف عما استخلصت من رای أحمد بن حنبل فى هذا الوضوع ۰ ولم 
ینفرد احمد © فيما يبدو بهذا الرای فى القرآن » بل شايمته جمهرة كبرة من الئاس سواء منیم 
التملمون والعوام ممن كانوا یمیلون الى افكاره ومذهيه ٠‏ وان غالبية آولئك الذين بسطوا نظرية 
امل السنة واشاعوها بدرکون الفرق بين القران الظاهر والقرآن الخقی ۰ بيد انهم لايذهبون 
الی ابعد من هذا ۰ وعلى ذلك قهم يجعلون الکتاب بالصورة التى بمرفه الئاس يها ممائلا لنظره 
الحقوظ ق السموات . والتفرقة الکبرة التى ننبه اليها انما تفع بين القرآن الظاهر وبين الكلام 
الخقى لله تعالى . والاخر ليس معادلا للعرآن ولکنه غر متناه فى سعته ورحابته ۰ وان الصلة 
القائمة بين هذه الفكرة وبين مذهب الكلمة ( اللوغوص ) دوم الدى يقول به مسیحیو 
الشام ( هوتسما ص ۱۰۱ هامش رقم ۱ ) لتوید عرضنا للمذهب القرآنی كما آوردتاد فى متن 
کتابنا . فان تجلی الكلمة ( اللوفوص ) قى عیسی المسيح يجب أن يقابل بالكلمة السماوية غر 
المخلوقة القائمة فى ذات الاب 

( بقول مترجم الکتاب أن الرلف بعقد هنا موازتة بين عقيدة الملل يحيين القائلة بأن 
كلمة الله غير مخلوقة » ومدهب أهل السنة الاسلامية القائل بأن الترآن فصي مخلوق . 
وان اثبات عقيدة السیحیین فى أن کلمة الله غير مخلوقة لن الامور اليسورءة فى اللاهوت السیحی 
لان السیحیین یقولون بالوهية عيسى © وقد نيه الى هذه الخليفة الأمون فى كتابه الاول الخاص 
پالحنة ٠‏ ولم تتمرض عقيدة المسيحيين فى الكلية لاى شك من جانب الفرق الدينية التى ظهرت 
فى تاريخ السيسية » وذلك فیما عدا فرقة آدیوس ‏ هنت ٠‏ اما « اللوح الحفوظ » 
الای ورد ذکره فى القران تى سورة البروج ۸۵ آية ۲۲ ( وازن ذلك بما جاء فى کتاب المستزلة 
بقلم شتینر ص ۲٩‏ ومامش رقم هم ويما ورد من بیان سایق ق هذه الصفحات ص ۸۷ ) فهو فى 
الحق الاصل الاول للقرآن الظاعر المروف لنا ۰ وهو اصل محفوظ فى السموات ۰ ومع ذلك فان 
هذا الاصل السماوی ذانه ليس مساویا فى سعته وامتداده لكلا الله الازلی غير الخلوق الذى يعد 
اللوح الحفوظ احدی مظاهره التی توضحه وتکشف عنه ۰ ومن ثم فانا نمتقد أن امل الستة فى 
عصر احمد بن حتبل ذهبوا فى عقيدتهم فى القران الى مدهب تالف من لالة عناصر هی 5 ١‏ سد 
القرآن الظاهر ( المنزل ) © ؟ ‏ القران السماوى ۰ ۳ - کلام الله الازلى 

(#) زبادة عن الاصل لتوضیح مراد الؤلف 


fo. 
كلام الله (ا) . وهی حقا لا تنعلق بالقرآن المعروف لنا » ولكنها تتعلق‎ 
بكلام الله الأزلى . وكلمات الله ججيعا لحمد ( عليه السلام ) ولسائر الأنبياء‎ 
هی کلام الله » كما أن كافة تلك الكلمات التى كلم الله تعالی بها عیسی‎ 
ابن مریم هی أيضا كلام الله‎ 

وقد استعان التناظرون (المسلمون) فى جدلهم بالكلمات التى خوطب 
بها هؤلاء الرسل الختلفون » لكى برهتوا على أن القرآن المعروف لا 
آزلی غير مخلوق » ولو أن هذه الكلمات لا تولف جزءا من القرآن . ذلك 
لأنها مضافا البها مادة القرآن » هی مما آنزل من کلام الله الازلی وأوحى 
به . ولکن هذا التتزیل لیس مستفرقا لكلام الله الأزلى وانما هو جزء 
منه . وهذا دی بنا الى الذهب القائل بأن کلام الله تعالی وحدة » كما 
انه آزلی غير خلوق () 

ولا عكن أن مد هذا الکلام وحدة » اذا اقتصرنا فى الاستدلال على 
كلمات الله الظاهرة . ولكن اذا اعتبرنا هذه الكلمات ونظرنا اليها كملكة 
للتعير » کامتة أو فاعلة » متعلقة بالذات الالهية » فانا قد نری كيف عد 
كلام الله وحدة متصلة مستمرة ء أو نراه على أنه وحدة فى حاضر أزاتى » 
اذا تهيئاً لنا أن نحسن التعبير عن حقيقة تتعلق بالذات الالهية النزهتة عن 
الوادث وعن آی تعاقب زمنى . وكلام الله هذا » سواء اذا نظرنا اليه 
على اعتبار أنه أفكار وعبارات » هو بالضرورة صادق معصوم ميرأ عن أبة 
شائبة () . ومن ثم فكلام الله تعالى أزلى غير مخلوق » وهو وحدة 
متصلة » منزهة معصومة . وهذا هو ما نعتقد أنه كان مذهب أحمد بن‌حنبل 
فى القرآن » ومذهب منكان على غراره من الفقهاء والحدئین. وقد استعنا 
بالطرائق العصرية فى التعبیر لتوضیح آرائه . ومع ذلك فهذه الاراء 
(۱) ص ۲۸ 

) وازن ذلك بما جاء فى کتاب الظاهرية بقلم جولد تسیهر ص ۱۳۸ وما بمدها » وکتاب 


التازعات الكلامية بقلم هرتسما ص ۱۲۹ 
(۲) راجم کتاب التازعات الكلامية بقلم هوتسما ص 1.1 
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ليست مما ننتحله لاتفسنا وانما هی آراء أحمد بن حنبل 

والقرآن من حيث علاقة البشر به ف الياة الدنيا (۱) » بحب أن بنظر 
اليه كبيان عن كلام الله الواحد (؟) الذى يتألف منه وحى الديانة الكاملة » 
كما أنه الوسيلة المثلى للخلاص ( من عذاب الآخرة ) (ي) والهمداية 
انصادقة للناس ( ف حياتهم الدنيوية ) 0 . وهو ق كافة أشكاله القائمة 
بین الناس » سواء أكان مكتوبا أو متلوا أو محفوظا فى الذاكرة » کذا مادته 
وألفاظه غير المنطوق بها »> مما يتضمن قول الله تعالى وفكره » هو قرآن 
آزلی غير خلوق () . وهو الق المعصوم النزه عن الخطأ . وأفعال البشر 
من حيث علاقتها عادة القرآن وألفاظه » كما نرى تلك المادة و الالفاظ 
متصلتين بالأفعال البشرية ( من حيث تلاوة القرآن وكتابته وحفظه الى غير 
ذلك ) () اعا هی آفعال محدثة مخلوقة غير معصومة » هذا هو مذهب 
القائلین « بلفظ القران » 

؟ ل وحعانية الله 

لعلتا قد تأهبنا الآن لبحث مدا الوحدانية . ولقد كان أحمد بن حنبل 
راسخ الاعتقاد فى وحداتبة الله . واذا وضعنا نصب أعيننا ذلك الرأى 
فى القرآن الذى نعتقد أنه ذهب اليه » فمن السهل أن ندرك كيف ناضل 
فى عنف وشدة » محاولة خصومه فى أن بلصقوا به تهمة الشرك . وعکن 


)١(‏ كتاب الظاهرية بعلم جولدتسيهر كما ق‌هامش رقم ۲ ص ۱۸۵ وعلى الاخص 111 كراجع 
آبقا کتابنا هذا ص ۲۲ وما بعدها 

(؟) الواحد هنا صفة للكلام كما ق الاصل 5 

As «a momifestation of the One Word of God 

() الخلامی هنا ترجمة لكلمة تدمتبیت وهی كلمة لها دلالة خاصة ف السيحية لاتصالها 
بعقيدة المخلص «ممناكن5019 وفد قیدنا هذه الدلالة باضافة عبارة : « من عذاب الآخرة » ٠‏ 
التی ليست موجودة فى الاصل 

(؟) زيادة عن الاصل التوضيح مراد الولف 

(8) راجع كتاب المنازعات الكلامية بقلم عوتما ص ۱۱۷ وما بمدها 

(ه) هذه الجملة فى الاصل هی : 


dand proceeding to manifestation at the coming into being of 
objective Existence 
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أن شیر بهذه المناسية الى اعتقاده فى أزلية صفات الله . وقد 
آوردت الصادر التى آمکننی الرجوع الیها » جمل رآيه فى صفات الله » 
ولکنها لم تفصله وتبسط القول فيه . وذلك فیما عدا رأيه فى قدرة الله 
وعلمه » وهما الصفتان اللتان آفاضت فیهما مصادرنا لتعلقهما عوضوع 
أصل القرآن (پ) . فلدينا عنهما من البیانات ما عکفی لتکوین فكرة عن 
آرائه ف الصفات 

وقد بتن آمد ف شت وشن أننا لاعکن أن نتصور وجود الله دون 
وجود علمه . وعلی الرغم من أن خصومه آعلنوا أن اعتبار أى شیء آزلی 
غير مخلوق » مفترقا ومباینا فى التصور عن فكرة الألوهية الجردة » هو 
عثابه اشراك آلهة آخری مع اله » عددها بقدر عدد هذه الأشياء () » فان 
أحمد :لم ستطع » وهو بنحو نحو تصور حسّی » صادر عن عقل غير 
فلسفى » أن بتخیل الذات المطلقة الا عا تقتضیه الذات التناهية من كافة 
صفات الکمال أو عا یکملها . ولم يَقنو على تصور الذات المتناهية الا اذا , 
كان لها صفات . فالطلق عنده هو غير التناهی » المقابل والمائل تلکامل 
التناهی (ب) 

ه - صفات التجسیم والتشبیه 
ومن‌الواضح أن هذا الاعتقاد تسه »كان أصلا من أصول القاعدة التی 


(¥) لم بطلع آلولفعلی‌کتاب صغر للامام آحمد بن حنبل اسمه : الرد على الجهمية والزنادقة» 
نشره الحلیی بالقاهرة ولیس عليه تاربخ الطبع » وقد اوضح فيه الامام احمد آراءه فى السائل 
الاعتقادية » كما ان هذه الآراء منثورة فى کتب اخری مثل کتاب مسائل الامام احمد للسجستانی » 
نكر رشيد رضا ق‌القاهرة سنة ۱۳۵۲ ه وکتاب السنة لولد الامام احمد وهو عيد الله بن‌احمد بن 
حنبل الذی نثر فى مكة سنة ۱۳1٩‏ ها 

(1) فیما يتعلق برای الستزلة فى صفات الله » انظر کتاب العتزلة بقلم شتيتر ص ۰۰ ۶ ۵۲ » 
٩‏ وكتاب النازمات الكلامية بقلم هوتسما ص ۱۰۳ ۱۲ > وکتاب الملل واللحل لاشهرستانی 
ف ترجمة ماربریکر ج | ص ۷۱ 

(ج) بحاول الولف هتا ان بصوغ آراء الامام احمد الامتقادية فى قالب فلسفی 4 ويظن انها أو 
عرضت عليه بهذه الصياغة لا قيلها ! 
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انبنىعليها اعان أحمد بن حنبل بصفات التشبیه ( فیما يبدو للمؤلف ) وهی 
الصفات التی وصفت بها الذات الالهية فى القرآن )١(‏ . ولا حيكرته 
احتجاجات خصومه الفلسفية » أقر بعجزعقله غير المدرب عن الرد على هذه 
الاعتراضات الفلسفية » وذلك على الرغم من أنه استند على قياس الكمال 
الالهى بالكمال البشری . وقد استمسك بهذا القياس استمساكا شدیدا > 
على اعتبار أنه دعامة واضحة لايتطرق اليها الشك والعموض » تشرح 
ما جاء فى القرآن من آیات التشبيه والتجسيم 

وقد أفصح صومه عن عجزه عن الرد على حججهم الفلسقية بقوله : 
« لا آدرى ۽ هو كما وصف تفسه » لا أزيد على ذلك شینا () » 

وقد كان المبدأ (7) الذى بنى عليه آهد فكرته فى الذات الالهية مبداً 
سليما فى جوهره » وهو أن : « المطلق هو الكمال غير التناهی للكمال 


(۱) وازن ذلك بما جاء فى کتاب دراسات أسلامية بقلم جولدتسيهر ح ۲ ص ۱۸۲ »© وکتاب 
تاريخ الاراء الائدة فى الاسلام بقلم قون کریمر ص 41 وما بعدها ( وهو بذ من وجهة 
نظر آکثر وضمية ) 

(۲) راجم کتاب تاريخ الديانة الاسلامية ( بالهرلندية ) بقلم دوزى س 1815 ( وتوجد ترجمة 
فرنسية لهذا الكتاب ) . وقد اورد الشهرستانی شيئا مما احتح به الصفاتية » انظر الملل 
والتحل ترجمة هاريركر ( الى الالانية ) ج ۱ ص ٩۹۵‏ 

(۲) راجع کتساب الظاهرية بقلم جولدتسیهر ص ۱۳۳ ۰ ومن السرم أن ندرى 
ها سمی بالوقف السلبي لكل من مالك بن‌انس وابن حنبل فى هذا الصتدد 
( أنظر اللل والتحل للشهرستانى ترجمة هارتريكن ‏ ۱ صن ٩۷‏ ۰ و ص ١١5‏ وما بعدها ) . فان 
رفض قبول التأويل المجازى لبات التَشبِيم والاصراد مع دلك على التمسك بالعنى الحقيقى لهذه 
الآبات ذاتها » كما صنم أحمد دون ريب » لما يحملنا على هذا التساؤل وهو : كيف تستطيع أن 
نتصور وجود السلبية فى عتول كهذه ) ان الامرار على العانی الوضمية مع عدم تبيين الدلولات 
النوعية لالفاظ الايات » ثم انكار صرف العتی الى تأويلات مجازية © لايمد الا اغفالا لمألة 
التشبيه وتركا لها على حالها ء 

(#) الؤلف غر موقق فى هاا التعبر لان دهوة محمد لاسلام لم 
تکن مصوقة طيقا لمصطلحات التكلمين فى المصر العباسی : والابات التى يقال بأن قيها تشییها 
هى اقرب الى افهام الناس وقلوبهم من دتائق الحجج الكلامية وصیفها الجامدة » ويؤيد هذه 
الدعوى فر عمن قروع الدراسات النفسية الحديتة يسمى بعلم النفس الديتى والمراجع الاجلبية 
التى الفت منه فى الخسین سنة الاخيرة هی مما بخطثه الحصر » وقد عالجه قديما بصورة اولية 
الامام الفزالی فى القم الخاص بعجائب القلب من كتابه القيم : احياء علوم الدين 
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التتاهی ». ولكن خصومه اعترضوا بحق على نسبة الحوادث » وعوارض 
الطبيعة البشرية » التى قد توجد أو قد تنعدم » اذا تغيرت ظروف الكائن 
البشرى وأحواله » الى الذات الالهية » التى عد الحديث دشا نها » حدما 
متصلا بالعوارض والحوادث ؛ وهما وتناقضا 

وحقيقة المسألة من حبث علاقتها بصفات التشسيه هذه » هی أن أحمد 
ابن حنبل قد نصب تفسه محاميا ومدافعا » لا عن تفسه فحسب > واا عن 
القرآن وسنة النبى أيضا » وقد أدرك أنه وم بهذا الدفاع ‏ هکذا فيما 
بدو لنا على الأقل ‏ ولو أن أحمد كان يعتقد شيت عخالفا للقرآن ومباينا 
لسنة محمد ( عليه السلام ) الذى آنزل عليه الكتاب (ي) » لصارت 
القضية داللسبة اليه شاقة عسيرة الاحتمال . غير أن التشبيه كان شائعا ف 
سات الطقات العالية 

وکان على آجد أن یناضل عن کلام الله وعن نزعته الاعتقادیة اقاصه » 
فنیض بأحسن دفاع » آمکن القیام به فى هذه الظروف . فقد بين أن الله 
تعالی وصف تسه » فمن بعلم عنه تعالی آکثر أو آفشل مما وصف به 
نقسه ۶ لیس هناك من رد مباشر على ححة کهده 


٦‏ ہہ تاویل القرآن 
واذا ما اتتقلنا بعد ذلك الى البحث فى مذهب أممد فى تأويل القرآن » 
فانا لا نبتعد كثيرا ولا تكون قد خطونا خطوة كبيرة () . فقد اعتقد 


(#) فى الاصل‌بدلا من العبارة التىأثبتها وهى:الذى أتزل عليه الكتاب » عيارةأخرى تفيد بآن 
التبی مؤلف القرآن » ارجو أن يعذرنى القاریء فى اسقاطها . ولیس غريبا ان تجرى امثال هذه 
التعييرات على اقلام الستشرقین على اعتباد انهم شير ملين » مع أن منهج الیحث العلمى فى 
دراسة علم الادبان المقارن مقتضى التقيد بمتون هذه الديانات ( واتبات وجهة نظر معتنقیها دون 
ابداء الرأى فى مبلغ ماعليه هذه العقائد من صحة آو بطلان - 

(۱) راجع مواضع استشهاد أحمد بالابات القرآنية واستعانته بها ىق ص ۷۲ وص ٩۰‏ وما 
يعدها وص ۱۰۱ وما بعدها وص ٠١١‏ وص ۱۳۹ وص 1٦١‏ وما يعدها وفيما یتطلق بالنهج 
الاعتزالى الاوسع من هذا حرية » انظر كتاب المعتزلة بقلم شتیبز ص ۷۲ 
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لسرا ال ا ل ري 
الظاهر للالفاظ ) (ي) » اللهم الا فى الالات التى أشار فيها الكتاب ذاته » 
sS‏ ل ل و 
الأخرى التى تجعل هذا الضرب من التفسير الظاهرى مستحيلا استحالة 
عملية » ونقول استحالة عملية لأن أحمد كان ينفر من اقرار أبة ضرورة 
نظرمة مجردة » على اعتبار أنها مبدأ من المبادىء الضابطة للتفسير . وتوجد 
أمثلة قليلة عمد فيها أحمد الى التأويل المجازى » بيد آنها من الندرة بحيث 
عكن القول بأن منحاه العام فى التفسير قد قيكده فى معالة الآبات » النی 
قد يدو للبعض أن معانيها مصروفة الى ی والحاز . ومما حدد 
لأحمد تطبيق منهحه الظاهرى ی الحرق » آو اتباع منهج > آخر فى تفسير مثل 
هذه هر ل 111 
اقتضته الضرورة العملية ( من الالتجاء الى التأويل الجازی ) (ي) » 
بيد أنه فى كافة الالات التى اضطثر فيها الى اطراح المنهج الظاهرى 
الحرفى » ارتضى أحمد التأويلات المتواترة التى تناقلها رواة الحدث النبوی 
۷ . الصادر الدينية الزائدة على القرآن 

ومما تصل اتصالا وثيقا بتأويل القرآن ء مسألة المصدر القطعى الذى 
تستتمد منه آحكام الدين ف العبادات والعاملات » وذلك فى اشالات 
الت ىلم برد فيها فى القرآن » نصوص مفصلله وتوجيهات واضحة وضوحا 
كافيا . وشحصر هذا الصدر عند أحمد بن حنبل فى الحديث النبوى الذى 
اورد لنا ما قاله النبى أو قعله » أو ما رواه الصحابة عن النبى » أو 
ما تناقله الیل الأول أو الثانى من التابعين » كما يكن ما انعقد عليه اجاع 
الأمة الاسلامية فى القول والعمل 

وعلى العموم فقد كانت الاستعانة بالقياس أو الرأى ( فى استتباط 
احکام الدين ) موضم العارضة . ولكن كان رخذ بهما اذا لم بوجد 


(#) زبادة عن الاصل لتوضيح مراد المؤلف 
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عون آخر الها )( . وقد كان هدف أجمد » الذى آفصح عنه 
والذی كان يرمى اليه من وضع مؤلفه الكبير المسمثى بالسند » الشتمل 
على جموعة ضخمة من الأحاديث » هو أن بهییء لكافة الالات التی عکن 
تصورها » حججا صحيحة من الحديث » ترشد أولئك الذین قد برجعون 
الى مسنده . فتخریج هذه الأحاديث » وما عاتقه علیها من آهمية > 
سين لنا آن تلك الادة الحدثية » کانت‌عنده بعد کتاب الله » الصخرة الکبری 
اثابتة » التىكان يركن اليها ويتشبث بها . ولدينا شواهد كثيرة تدل على 


)١(‏ دراسات اسلامية بقلم جولد تسيهر حا لاص ۲۱۷ هامش رقم ؟ © وكتاب ؛ فى التاریخ 
القدبم للشريعة الاسلامية بقلم سخاو ياحعطعه5 (بالالانية ) ص ۱۷ » والنازعات الكلامية بقلم 
موتسما ص ٩۱‏ وما بعدها . وراجع ایضا کتاب الظاهرية بقلم جولد تسیهر ص ۲۰ هامی 
رقم ۱ » ويبدو ان عیارات هوتسما فى ص ٩۲‏ من کتابه تؤبد کترا آراء المتزلة ۰ وتلاحظ ان 
تأويل العتزلة للقرآن » وذلك فیما بتعلق بصفات الله وآبات التشبیه والتجسیم والقضاءوالقدره 
هو فى عمومه تأویل مجازی . وانا نعلم الحیز الکبر الای شغفلته هذه الوضوعات فى الحرب 
الجدلية التى اثارها العتزلة ۰ وان تسمیتهم بالعقلیین او الفکرین الاحرار لهی تسمية تصدق 
علیهم » قهی تفيد أن القران عتدهم مصدر قطعي » لا على اطلاق تطمیته أو طبقا للتدر الذی 
تبیحه الحاحات العملية ۰ ولکنه قطعی فحسب الى الحد الذی تقتضیه الطالب العقلية للحياة 
اليشرية ورفاهیتها وما تسمح به المقتضيات الظاهرة الجنية للقکر الانسانی 

(*) يقول مترجم الکتاب أن نزعة القرن التاسع عشر فى آوربا نحو النظم الحرةحملتالستترقین 
على الامجاب بالمتزلة فوصفوهم بالعقلیی والفکرین الاحرار وکتاب شتینر علهم الذی نثره 
بالالانية فى لييترج سنة ۱۸1۵ م يحمل هذا المنوان ۰ واخیرا کتاب جالان النشور فى باريس 
ستة ۱۹۰۲ م بنفس المنوان أيضا ۰ ولکن أخذ الستشرقون فى القرن العشر ین بنکرون‌عليهم هذه 
الصغة ومنهم جولد تسیهر فى کتابه العقيدة والشريعة فى الاسلام الای نشر بالالمانية فى 
هيدلبرج سنة ۱۹۱۰ م ( راجع الترجمة العربية بالعامرة سنة ۱۹6۲ ص ۱۰۳ ) ولا عنس 

عجه‌سصعصاق کتابه لاسلام ( الطبعة التانية پالفرتسية » بروت سنة ۱۹۲۱ ص ۲۰۲ » 
الذی قال پان تسمینهم بالعفلين انیا هی تسمية أسىء اختیارها ۰ وکذلك نييرج ‏ تجوط( 
السشرق الويدى فى مادة معترلة بداثرة المارقف الاسلامية وفی نقده سنة ۱۹۲٩‏ م لکتاب 
جويدى ری فى مجلة الادب الشرقى الالانية .0 مجلد ۳۲ ص 1۲۷ وآخرهم 
و . مونتچومری وات اا۷ فى کتابه : حرية الارادة والجبر فى الاسلام القدیم (بالانجلیزیق) 
لندن سنة ۱۹6۸ مص 15 » ۱٩‏ وتتلخص اعتراضاتهم على تسميتهم بالعقلیین والقکرین الاحرار 
فیما بلی : 

3 اضطیادهم تخالفیهم ابان الحنة وومعهم بضیق القکر وهصلذا رآی جولدتسیهر = 


{oY 


أنه کان آشد استمساکا بالحديث من أى فقبه آخر من فقهاء عصره (۲) . 
اذ نجد أنه حين صفح عن مضطهدیه » اعا استند فى هذا الصفح علی‌حدیث 
ضسر آيه من آى القرآن 

جاء فى الخلية (۲) : قال آبو الفضل : دخلت على أبى يوما ء فقلت 
له : بلغنى أن رجلا جاء الى فضل الاعاطی » فقال له : اجعلنی فى 
حل » اذ لم آقم بنصرتك . فقال فضل : لاجعلت آحدا فى حل . 
فتبستم أبى وسكككت . فلما كان بعد أيام » قال لی : مررت بهذه 
الآية : «فتمكن عفا واصلح فأجثره عتلى اله()». فنظرت فى تفسيرها » 
قاذا هو ماحدثتى به هاشم بن القاسم : حدثنا ابن المبارك » حدثنى من 
سمم الحسن يقول : اذا جتنت الأمم بين يتدى رب العالمين يوم القيامة » 
نودوا: ليقم من آجنره على الله » فلا قوم الا من عفا فى الدنيا . قالأبى : 
فجملت الميت قى حل من ضربه ابای . ثم جعل يقول : وما على رجل آلا 
ذب الله بسببه أحدا » 

وحن بروی مؤلف اللية أن هد غضب من أولئك الذين ضعفوا فى 
المحنة أيام المأمون » يشفع الحادث بروابة عن يعض آصحاب النبی » آشر 
عنهم قيها » آنه م کانوا یفضبونغضبا شديدا » اذا طثلب منهم أن تتتختوا 
عن آمر من آمور دينهم . روى أبو تينم () : « حدثنا محمد بن 
فتضتیلل بن غزوان » عن الوليد بن عبد الله بن جتمكيتع » عن أبى سلمة 


(ب) ان تشددهم فى آرائهم الكلامية وتفانيهم فى الدعابة للاسلام حمل متهم دعاة ولا هويتين 
متمصبین وهذا رای تيبرج 

(ح) أن من الصمب ان نعرف مدی ١يماتهم‏ بالعقل لانهم قلما بذکرونه.وق مذهبهم ما بناقضه 

(1) مقدمة ابن خلدون (#) الترجمة الفرنسیةبقلم ده سلان ى ۳ ص 5 » وکتاب الظاهر بة 
بقلم حولدتسیهر ص ۲۳ وکتاب : فى التاريخ القديم للشريعة الاسلامية بقلم سخاو عم 
ص ۱۵ 4 

0) ورقة ۱۵۰ (#) ح ٩‏ ص ۲.۳ من طيمة القاهرة 

(۲) سورة الشوری رقم ۲) آية 1۰ 

)٤(‏ الحلية ورقة ۱1۷ 1 (ود)  ٩‏ ص۱۹4من طبعة القاهرة 


۷ احمف بن حثبل 


۲۸ 
ابن عبد الرجن بن عوف ‏ قال : كان من آصحاب النبی صلی الله عليه 
وسلم » من اذا آرید على شیء من آمر دنه » ریت مالیق عيئيه فى 
راسه تدور كأنه جنون » . وقد قصد مولف الحلية من ايراده لهذه 
الرواية الدشة فى موضعها هذا » أن شير الى وجه الشبه بين موقف 
أحمد » وموقف الصحابة الذين استشهد بهم » وأن يبرر مسلك أحمد قياسا 
على ما صنعه أصحاب الثبى ( عليه السلام ) . وقد يكون مراد أبى نعم 
أيضا أن يلمّح الى أن جمد بن حنبل صنع ما صنع » وهو بعلم بهذه 

السابقة التى حفزته الى أن يحس با آحس به 
م تاویل الاحادیت 

وان تأويل أحمد بن حنبل للأحاديث » قد نزع به أيضا الى أشد وجهات 
النظر تصلبا واستمساكا » وغالبا ما كان بحتم التماس مخرج من المخارج 
فى الالات الشاذة » حتى فى المواضع التى بأبى فيها من تخصهم هذه 
الحالات أن ینتفعوا بهذا التخريج » أو اذا لم تتفق ملك الحالات فى 
تفصيلها مع المقصود به أصلا فى متن الدیث . ومن ثم فان ما قتصد به 
أن یکون تیسیرا وتخفيفا » قد أصبح بدلا من ذلك عبئا () ( ثقيلا وقيدا . 


مرهقا ) (م) 


(۱) ترجد أمثلة توضح تشدد أحمد فى تأوبل الاحادیث فى كتاب الظاهرية بقلم جولدتسيهر 
ف ص ۸۷ ۰ ۸۸ ومابعدها وكذلك ص ۱۰۳ > وازن ذلك بيا جاء فى ص ۱۱ ؛ وانظر أيشضا 
كتابا آخر لجولد تسيهر وهو دراسات اسلامية < ۲ ص ۷۵۰ 


(#) زيادة من الاصل لترضیح مراد الولف 


۲5۹ 
4 - سیب انتهاح هذه الطريقة واتباع هذا الاسلوب فى الحياة 
ان ما ذهب اليه أحمد من اعتقاد فى قيمة الأعمال () » بلغ من الرسوخ 
والقوة » حدا مله على التشدد فى تفسير القرآن والحديث » مما بعد أمر؟ 
طبيعيا تتوقتع صدوره من أحمد . وهذا الاعتقاد ذاته » يفسر لنا آختذه 
لنفسه بأقصى ضروب الزهد والحرمان » وقضائه حياته فى صتوم 
متواصل (۲) . كما أن تعشقه لحياة الزهد » بلقی بدوره ضوءا على 
الجانب الغامض من ورعه وتقواه فضلا عن اكانه بالأحلام 
جاء فى الممقتمتى () : وتقل عن كر من الستلتف أتهم رأوا الله 
تعالى فى المنام كالامام أبى حنيفة » والامام آهد بن حنبل رضى اللهعنهما» > 
قالعزلة والجوع وانعدام وسائل الراحة والرقاهية فى معيشة آهد » هذه 
كلها جعلت الياة الذاتية تبدو له آنها أكثر واقعية من الحياة الموضوعية » 
مما حدا بأحمد أن محس بالبغض والكراهية لذلك التمط من الحياة 
التى بعيشها غيره من الناس » لأن حاة كهذه مما بحیاها هؤلاء » تتبدد 
فیها حقيقة العالم الباطتی » تلك التىأخذ أجد بها تفسه » كما يفارقها ذلك 


(1) بقول هوتسماق ص ۸۰ من كتابه : النازعات الكلامية : أن تقيد أهل الستنة بظاهر 
معانى القرآن » واستمساكهم الوثيق بهذا الظاهر » احيا تهجا متشددا فى الحياة كذلك الذى 
نجده على الاخص بين الحنابلة » ولكنا تلفت النظر الى تلك الحقيقة وهى أنه كان فى هلا 
العصر تيار قوى للعاطفة الشعبية » بحیل حياة دينية اکثر تشددا وتدقيقا 

وهذه التزعة القوية فى حياة الافراد والمجتمع عموما » أفصحت من نفس ها وتجلت 
معالیا فى تعظيم القرآن والتشدد فى تأويل تعاليمه واحكامه ۰ وهذه النظرة الى القرآن الاكثر 
تشدد! وتدتیقا » ترتب عليها رجع فى الحياة الاجتماعية » اذ هيآ للامة الاسلامية وانرادالجتمع 
الاسلامى » نهجا محدودا ونزعة معينة للحياة » فهذا التصور للحياة ونهجها هو الذى اثر فى 
فهم القرآن والنظر اليه » وهو الكتاب الذى اتخذه السلمون دستورا لاعمل باحکامه ق‌حياتهم» 
ولیس قهم القران هو الذی اثر فى نهج الحياة وتصورها - هذه هی طریقتی فى قراءة حوادث 
هذا الممر واتراك حقيقتها ۰ غير ان ما ادلی به هوتسما من تعلیل وتفم » سيجد ایضا 
انصارا کثرین یتابعوته عليه ویتتنمون به 

(۲/ راجع ابن تغرى بردی فى کتابه : النجوم الزاهرة ج | ص ۲۱6 (6«) حا ۲ ص ۲-۵ من 
طيمعة القاهرة ) عند ذکره لوفاة يزيد بن آبی يزيد الازدی وهي تشير الى آنه كان زاهدا فى 
حياته مقتدیا بأحمد بن حنیل 

(۴) للمغریزی ورقة ۱۸ 


۳۹۰ 


جاء فى الحلية (۱) : « قال بوران آبو محمد لأبى : عندی خف » آبعث 
نه اليك » فسكت . فلما عاد اليه أبو مد » قال : با آنا حمد ء لا تبعث 
بالمثف »> فقد شغل قلبى على » 

وهذا الظهر الزاهد المتصوف فى خثثق آجد » شتمل على تقدس 
المخلفات . وقد عرفنا منه مثالا أو مثالين فى خلال ما مضى من ترچته . 

روى أبو نعيم () : ... ورآیت أبى بأخذ شعئرة من شتعثر النبى 
صلى الله عليه وسلم » فيضعها على فيه » ثقبكلها » وأحسب أنى رآیه 
بضعها على عينيه » ويغمسها فى الماء » ثم يشريه » يستشقى بها » وريه 
قد أخذ قصعة النبى صلى الله عليه وسلم » فغسلها فى حتب الاء » ثم 
شرب فيها . ورأنته غير مرة » ,شرب ماء زمزم » ستشفى به » وعسح به 
ندیه ووجهه ) 


(«) فى الاصل 2 Myslicism‏ ومعناها : تموف ۰ بيد أن أحمد لم يكن متصوفا » 
وانما كان زاهدا . وشتان بين الزهد والتصوف فالزهد كفا اختيارى عن متع الحياة التى 
بألفها الناس عادة ء والتصوف قد بنطوی على زهد ولكته مصحوب دائما بحياة وجدانيةخاصة 
وتاملات فكرية آوضحها الصوفیون فى مصطلحاتهم . وف تاريخ التصوف الاسلامى نرىمر حلتين 
مجمیزتین : آولاهما اتجاهات الزهد القديمة عند بعض الصحابة والتابعين » وقد استغرقت 
القرنين الاول والثانى بعد الهجرة والثانية ماحدت من تطور لاتجاعات الزهد فى أواسط القرن 
الثالث الهجرى ؛ بتفصيل الحالات النفسية ومراتيهسا وبيان المواجد والقامات والاحوال 
والاستفراق فى التأملات والراقية والرياضة الروحية ٠‏ وقد عاصر أحمد جاتبا من هذه التطورات 
ولم بها . ولكته آعتبرها من البدع الدخيلة على الاسلام + قتهى الناس عنها وحفر أتباعه متها ٠‏ 
ويتجلى لنا ذلك فى موقفه من الصرف الكبير الحارث بن آسد الحاسپی » « الذى هجره أحمد 
لاجل الكلام » فاختفى لتمصب العامة لاحمد » قلم بصل على الحارث عند وقاته مسنة ۲۲ ها 
الا أربعة نفر » - الكامل لابن الاثر ح ۷ ص ١ه‏ وانظر أبضا طبقات الشافعية لابن السيكى 
ح ۲ ص 58 4 والتقد من الضلال للفزالی ص 1۵ © 15 ) 

(۱) أبو نعيم ورقة ۱6۲ | (د) ح ٩‏ ص ۱۷۸ من طيعة القاهرة 

(؟) الحلية ورفة ١66‏ أ (به) ح ٩ص۱۸۲‏ من طبعة القاهرة 


لف 
۱ - سبق القضاء باخوادث 
ان الاعتقاد بنظام للحياة » سبق تقدیره والقضاء به » وذلك عند رجل 
قول بالآراء التی بسطناها » لهو التفسیر الوحید لافعال البشرء وللاحداث 
التى تلم بهم . وبظهر أن أحمد كان بری أنه لاتوجد طواریء أو عوارض 
تعرض للناس » سواء لما يصدر عنهم من آفعال أو لا تلم بهم من 
آحداث (') 
۲ - مذهب احمد فى الايان 
لقد آوضح محمد بن أسلم » صدیق آهد بن حنبل » مذهبه فى الاعان . 
ویدو أن هذا مما كان يقول به أحمد بن حشل آنضا . وهو أن الاعان 
ف ات هه اسان ی يه ار ای ور رات 
قوله أن البلاء والمحنة پزیدان فى الاعان . فقد روی عنه أنه قال () : 
« وکنت فى السجن آكل » وذلك عندی زبادة فى اعانی » 
۴ موقف احمد من رعاية السلطان (+) 
كان موقف أحمد من رعابة السلطان وآعوانه » وما تغتدقوئه على 
المقريين البهم من متح وصلات » وما یوثرونمم به من حظلوة وجاه » 
هو موقف التطرف فى التحذير من غوائلهم » غير أنه لارب فى أن نظریته 
الرفيعة ق شرف مهمته كمحدث » يعمل على بث تعاليم السنة الصحيحة » 


(۱) هامش رقم ۲ من ص ۱.۹ وكذلك ص ۱۵۱ بالاصل 

(۲) الثفی للمقر بزی ورقة ۱۲ 4 هذا وان انمان آحمد الذی زاد ابان محنته » بدو أنه كان 
رياضة نفسية باطنية 

(#) يقصد بالسلطان ماسمی فى اللفة الحديثة بالحكومة . وقد وردت فى الكتب العربية 
القديمة الخاصة بنظم الحكم مثل الاحكام السلطانية للماوردى ومثله لابى یملی القراء وسراج 
اللوك للطرطوثى على اعتبار آنها اسم معنى وليست اسم ذات ۰ ثم اطلقت من باب التسمية 
بالمصدر على حكام الدول التتابعة التركية وصارت لقبا لهم 


۳۹۲ 


هى التی آبعدته عن کل محاولة للتقریب والتوفیق () ( بینه وبين رجال 
السلطان ) . وقد قال : بأن مدينة « سر من رأى (ي) » » سوف 
تغدو سجنا له » لو أنه حتمل على الاقامة بها للتحدیث فیها » بینا هو 
فى تمس الوقت بتناول مرتبا معلوما من الخليفة . وقد آعلن أنه لو رآی 
اسحق بن راهویه (پپ) لأنحى عليه باللائمة لانضوائه تحت لواء الامیر 
عبد اله بن طاهر 


(۱) راجع موقف مالك بن آنس من هرون الرشي فى كتاب : تاريخ الادب الربی 
بقلم قون هامر ( برجشتول © وهو بالالانية ) ج ۲ ص ۱۰۱ 6 ۱۰۲ (۷) يقول مترجم 
الکتاب : كان برجشتول المستشرق اللمسوی من رواد الدراسات الاسلامية فى اللصف الاول من 
القرن التاسع عشر وكان متحمسا لها أكثرمماكان باحثامدتقاولکنه وضع‌تقالیدالدرسةالتمسوية 
فى الاستشراق التى آنجیت العلامة الكبير فون كريمر فيما بعد ۰ وموقف الامام مالك من الرشيد 
يتضح من رسالته الوعظية له التى طبعت فى بولاق مسنة ۱۳۱۱ ها وقد عانی مالك من 
من العباسیین فى عهد التصور لانه آنتی بيطلان الابمان التى أقسم بها المسلمون على البيمة 
تحت الضغط والاکراه » راجع ذلك فى ترجمته فى ابن خلکان وبها فقرات منقولة بتمامها عن 
الفهرست لابن التدیم ) ۰ وفیات الاعيان ترجمة رقم ۵۲۲ حا ۳ ص ۲۸ من طبعة النهضة 
بالقاهرة ستة ۱۹6۸ م والفهرست لابن الندسم طبعة القاهرة سنة ۱۳6۸ ها من ۲۸۰ ٤‏ ۲۸۱ ) 

(#) مدينة آنشاها العتصم شمالی بغداد لتکون مقرا له ولعساکره التركية بعد أن اسقط 
العرب من دیوان الجند وکان بناژها ستة ۲۲۰ ه » ۲۲۱ ها راجم تاربخ الطیری ح ۷ ص 
۰۱ ۰ ۲۳۲ من طيعة القاهرة سنة ۱۹۳۹ م والبلدان للیمقوبی ومعجم البلدان لیاقوت ٠‏ 

(٭۴) هو اسحق بن ابراهیم التمیمی‌الحتظلی‌الروزی » العروف باين راصوبه » من كار 
حفاظ الحديث ۰ وقد روي ابن السیکی فى کتابه طبقات الشافعية قصة نقد آحمد بن حنیل 
له لاتصاله بالامیر عبد الله بن طاعر © ولکن لم يأت بها الذهبی فى ترجمته لابن راهویه » راجع 
تذكرة الحفانظ ١‏ الطبقة الثامتة رقم ۲۲ ح ۲ ص 1١‏ وما يمدها . ولكنه اورد قصة اخری 
وقعت فى مجلس الامر تدل على أن ابن راهویه كان من الشبهة ۰ وروی الذهيى مایدل على 
تقدير أحمد له اذ روى عن أحمد أنه قال : لا أعلم لاسحق بالعراق نظيرا ۰ وذكر أبن النديم آنه 
كان من جلة أصحاب أحمد بن حتبل وان له مؤلفات فى الفقه والتفسر > راجع كتاب الفهر ست 
طيمة القاهرة سنة ۱۳6۸ ه ص ۳۲۱ - وقد ذكره أبن الاثر في وفيات سنة ۲۳۸ ه وقال 
فيه : كان اماما عالما » وجرى له مع الشافعى مناظرة فى بيوت مكة ‏ الکامل ج ه ص ۲۹۳ من 
طبعة منر بالقاهرة . كما ذكره أبن العماد الحنبلی فى كتابه شذرات الذهب » فى وفيات سنة 
۳۸ ها ۰ وبمد أن آشاد بملمه وفضله » آورد رواية ابن الاهدل التى تدل على أنه كان شافعيا 
أو من أصحاب الشافمی وليس من أصحاب أحمد اذ قال : وناظر الشافعى فى بيع دور مكة ۰ 
قلما عرف قضله صحبه وصار من آمحاب الشائمى رنی الله عنه ٠‏ » شلوات الذهب طبع 
القدسی بالقاهرة سنة ۱۳۵۰ ه ج ۲ ص ۸٩‏ ۰ وهذا يدل على أنه فى اوائل قيام المذاهبء 
الاربعة كان الفقهاء يصحيون أكثر من امام من آئمتها 
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ولا رب أن صلابة أحمد ؛ وشدة مراسه كان مما وی من معارضته 
فى أن شغل مرکزا فى حاشية الخليفة . فقد كان رئیس حلقته فى التحدث 
عدينة بغداد » يلقى الحديث فى مجلسه على طریقته الخاصة التی كان عيل 
اليها . غير أنه كان من المتعذر عليه آن محتفظ بهذه الصدارة فى بلاط 
الخليفة . ثم صادفته عقبة رئيسية صرفته عن البقاء فى الحاشية » وكانت 
على رأس هذه الصعاب كلها » ألا وهی كراهيته القيقية ومقته الشديد 
للحياة الليكنة الحتترفة » ولمجالس الختادمة » بحجة خالفتها لأحكام الدين 
ومناقضتها لادابه () 

1 - کراهية احمد للعقائد الکلامية ونتانجها 

ان شخصية أحمد کمحدث ‏ وكراهيته للتعمیم والقباس » عاقاه عن 
أن تلف مذهبا فکرا متسقا. وقد نقوم عنه ق‌آیامنا هذه » فنصوغ 
له آراءه وآفکاره » وآن ننهض بتشکیلها . ولکنه لم يكن ميالا الى 
القيام بهذا الترتیب والتنظيم ۲ ومن ثم آوهن اححامه وتقاعده من تاثير 
الدرسة الحنبلية (ي) . اذ آن تعاليم امام الخنابلة لم تكن منسقة مبوبة » 


(1) راجع هذا الوضوع يحذافيره فى کتاب دراسات اسلامية بقلم جولدتسیهر حا ۲ ص ۳۹ 
(چ) هذه الفقرة القصرة التی ختم بها الوّلف کتابه والتی أشار فیها الى تأئر الدرسة 

الحتيلية كان ينيغى أن يفرد لها فصلا خاصا فى دراسته » أن لم نقل اتها تستحق كتابا اضر 
قائما بذاته . ویمکن تقسیم تأئر هذه الدرسة الفكرية الى ثلاث نواح * الاولى تأثيرها الاجتماعى 
وخامة ق عامة أهل بغداد الذين أصبحوا مند أواسط القرن الثالث الهجرى قوة ديماجوجية 
عبارة عن حكومة قى داخل حكومة وارتكبرا أعمالا يبرا منها الامام أحمد الذی يتتسيون الیه‌وقد 
عنى بتسجیل القتن التى أثاروها مورخو الحوليات هثل آبی الاثير فى كتابه الكامل » ومؤلفو 
كتب الطبقات وعلى الاخص طبقات الحتابلة کابی يعلى الغراء وابن رجب الحنیلی © وابن مقلح . 
والعليمي » وعنی بهذه الناحية المستشرق المجرى جولدتسيهر فى بحث موجز له فى ۲۸ صحيفة 
باللغة الالانية نشر سنة ۱۹۰۸ م فى مجلة الستشرتین الالمانية ۰ ولکن الادة الخاصة يهلا 
الوضوع ق الصادر التی ذکرتها تشتمل على تقصیلات أوفى بکشر مما ذکره جولانسیهر فى بحشه. 
وقد أخرت هذه الفتن من انتصار مذهب الاشاعرة . والناحية التانية هی آتر الذهب الحتبلی 
فى الحركة العامة لدراسة الفقه الاسلامی وتحدید مانتمیز به بالتسية للمذاهب الاخری وقد 
حاول ذلك الاستاذ محمد آبو زهرة فى كتابه : اين حتبل : حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه »القامرة 
سنة ۱۹6۷ م - والناحية الثالتة هی آثر المدرسة الحنبلية فى حركات الاصلاح الاسلامى ؛وقد 
مرت فى مرحلتين الاولى ظهور الفقيه الحرانى الکبیر تقى الدین أجمد بن تيمية المتوق ستة ۷۲۸« 
وتلميذه ابن القيم الجوزبة وجهادهما فى محاربة البدع الدخيلة على الاسلام وما کتساه من 
الؤلفات والرسائل الكثرة ۰ والثانية ماقدر لآراء أبن تيمية وأين القيم من بعث جدید متذالقرن 
الثاثى عشر آلهجری والثامن عثر اليلادى على بد محمد بن عبد الوهاب وال سعود يقيام الدولة 
الوهابية الاولى والثانية ۰ وقد عنى بهذا الموضوع الستشرق الفرنسی الكبر هتری لاوست 
Laust‏ فى مولفه الشخم النفيس : بحث فى الآرام الاجتماعية والسياسية لتقى الدین 
أحمد بن تيمية ( بالفرتسية ) فى ۷۵۵ من القطع الكبر © القاهرة سنة 1۹۲۹ م نشر العهد 
الفرنسى للاثار الشرقية ٠‏ 
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قفقد النابلة فراغاكبيرا » قبل‌آن یتمکنوا من أن یکشفوا للعالم‌عن‌مکنون 
روحها وخصائص مادئها » وذلك على صورة تحقق لها رحنحانا ظاهرا 
وتآثيرا قوب .. 

بد أن شخصية آمد كانت فى حباته وسد موته » قوة زاخرة کری ىف 
العالم الاسلامی . ویبدو أنه لایزال لها من القوة وتفاذ التأثير ما یعادل 
قوة آراء مد وأفكاره » التى أفصح عنها ودعا الیها » وذلك علی‌الرغم من 
أن آتباعه ومقلدى مذهيه » لم يكونوا قط چهرة غفيرة » اذا ما قورنوا 
بعدد التابعين لأعة المذاهي الثلاثة الأخرى عند أهل السنة 


تذييل 
بقلم المترجم 

لم بختم المؤلف کتابه بثبت للكتب التى رجع اليها فى اعداد بحثه » 
مکتفیا عا ذكر ف مقدمته من المخطوطات التى اعتمد عليها » وما أشار 
اليه من الكتب فى هوامش كتابه . ورأيت لفائدة القارىء العربی » آن 
آورد قيما يلى ثبتا عراجم المؤلف » رتبتها طنقا لا عقد لها من القيمة: 
والأهمية ف نظره » على أن أذيل هذا الثبت بشت آخر شمل الوّلفات 
التى فاته الرجوع اليما آو التى ظهرت بعد اعداد بحثه 

وعکن تقسيم مراجع پاتون الى قسمين : مراجع عربية » ودراسات 
افرنجية محدثة . ومراجعه العربية نوردها فيما يلى : 

۱- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى المتوق سنة ٠م‏ هاء مخطوطة ليدن » وتشتمل على ترجه 
مطولة للامام آهد بن حنبل . وقد طبعت اللية فى القاهرة فى عشرة آجزاء 
من سنة ۱۹۰۳۲ م الى سنة ۱۹۳۸ م . وتقع ترجة أحمد فیها فى الزء التاسع 
من ص ۱۰۱ الى ص ۲۳۳ » وصحة رقم الترججة هو 41١5‏ وليس 466 . 
وقد وازنت بين النصوص العربية التى أوردها ياتون نقلا عن عقطوطة 
الحلية وبين نظائرها فى طبعة القاهرة » فوجدت بالأخيرة عددا غير قليل 
من الأخطاء . منها على سبيل المثال ما جاء فى ص ۲۱۶ : « ثم آخبرتاه 
أن الدار التى هو فيها كانت لأيتام » . وصحتها : كانت لايتاخ ( القائد 
التركى ) 

۲ ل طبقات الشافعية لابن السيكى » مخطوطة ليدن » وقد طعت 
بالقاهرة بعد ظهور کتاب پاتون » وذلك فى سنة ۱۳۲6 ها ء وقد ظهرت 
فى سته آجزاء بعنوان طبقات الشافعية الكبرى » تمييزا لها عن نسخ آخری 
للولف نفسه تتفاوت فى درجة اختصارها بالنسبة لکتابه الطول » منها 
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الطبقات الوسطی والطبقات الصفری » والمؤلف آبو نصر تاج الدین 
عبد الوهاب » التوفی سنة ۷۷۱ ه ء يعد هو وأبوه تقی الدين السبکی 
ا لمتوق سنه ۷۵٩‏ ه من آعلام فقهاء مصرء ترجم لهما ولن‌آنجیته آسرتهما » 
محمد الصادق حسين فى کنابه : البیت السبکی ( القاهرة سنة +194 م ) . 
ويشيد الستشرق‌جولدتسیهر بکتاب‌طبقات الشافعية الکبری لتاج الدین 
ابن السبکی » اذ وصفه بأنه : « ذخر من » آربی ف نفاسته على العامة » 
لاشتماله على تاربخ اطرکات الفقهية والكلامية فى الاسلام » . ( جلة 
المستشرقن الأ لما نة جلد عه ص ۱٥۷‏ ( 

وتقع ترجه آهد وآخبار المحنة ق الزء الأول من ص ٠۹۹‏ الى 
ص ۲۲۲ . ولم الحظ خلافا يذكر بين هذا الفصل فى طبعة القاهرة » وبين 
ما تقله ياتون عن مخطوطة الطبقات بليدن 

۳ # ترججة الامام أحمد بن حنبل فى کتاب المقفى للمقريزى التوق 
سئة ۸٤٥‏ ه » وهو مخطوط بليدن . ولم أجد هذه الترحجة فى المخطوطة 
المصورة بدار الکتب بالقاهرة » لانها صورت عن قطعة أخرى من القفی » 
محفوظة فى المكتبة الأهلية ببارس . وحبذا لو عنى صديقنا الدكتور 
جال الدين الشيال » المعروف باهتمامه بنشر مولفات المقريزى » باخراج 
طبعة علمية محققة لكتاب القفی 

ترجمة أحمد فى کتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادی المتوق سنة 
۳ هاء وهو خطوط بليدن . وقد طبع طبعا كاملا بالقاهرة فى سنة 
۱ م فى ٠١‏ مجلد » وتقع ترحمة الامام أحمد فى ج 4 من ص ٤١١‏ الى 
ص ٤٤۳‏ » وهی رقم ۲۳۱۷ 

ه ‏ النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى المتوق سنة ۸۷ ه . وقد 
رجع اتون الی‌الزئین الأول والثانىاللذين نشرهما المستشرق الهولندی 
يوشيول فى ليدن ( ۱۸۵۱ م : ۱۸۰۱ م) . وتقع أخبار المحنة ق طبعة 
القاهرة من كتاب النجوم الزاهرة فى ج ۲ ( سنة ۱۹۳۰ م ) ص ۲۱۸ 
وما بعدها 
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5 تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبرى التوق سنة ۳۱۰ هد 
طبعة ليدن . وقد رجعت الى طبعة الحسينية بالقاهرة سنة ٠۴١۴١‏ ه . وتقع 
آخبار المحنة ابتداء من حوادث سنة ۲۱۸ ه فج ۰ ص۲۸4 ومابعدها » 
ثم فى ج 1١‏ » وتيسر لى تحقيق كتب الأمون عوازنة نصوصها فى هذه 
الطبعة ما آورده ياتون نقلا عن طبعة ليدن 

۷ # مروج الذهب للمسعودى المتوق سنة ۳۵۰ ه » وقد رجع پاتون 
الى طبعة بارس التی آخرجها المستتدرقان. باه دی کورتی » وباربية 
دی مینار فى سنه ۱۸۷۲ م فى ٩‏ مجلدات مع ترجه الى الفرنسیه . ویخیل 
الى أن پاتون لم بلق بالا الى ما آورده السعودی عما حدث فى جنازة 
الامام تمد حيث قال : « وکان للعامة فيه کلام كثير » جری بینهم 
بالعكس والضد ف الأمور » منها آن رجلا منهم كان ينادى : العتوا 
الواقف عند الشبهات . وهذا بالضد عما جاء عن صاحب الشريعة عليه 
السلام فى ذلك . وکان عظيم من عظمائهم ومقدم فبهم » قف موقفا بعد 
موقف آمام الْنازة » ونادی بأعلی صوته : 

واظلت الدنيا لققد محمد وآظلمت الدنیا لفقد این‌حنبل » 
وشرح السعودی ذلك قائلا : « يريد بذلك أن الدنیا أظلمت عند 
وفاة محمد عليه السلام » وآنها أظلمت عند موت ابن حنبل » کظلمتها 
عند موت الرسول صلی الله عليه وسلم » . ( مروج الذهب طبعه بولاق 
سنة ۱۲۸۳ ها » ج ۱ ص ۲۹۸۰۲۹۷ ) ۰ وهذا الخبر على ایجازه بدل 
على تضارب مشاعر الغوغاء فى بغداد عند وفاة الامام أحمد 

ب تاريخ الیعقوبی » المتوق سنة ۲۷۸ ه » طبعة هوتسما فى ليدن 
سنة ٠۸۸۳‏ م فى مجلدين . وقد رجمت الى طبعة النجف فى ثلاثة أجزاء 
سنة ۱۳۰۸ ه . ولم بحقق پاتون ما زعمه اليعقوبى من اجابة الامام 
أحمد فى المحنة ‏ وتقع آخبار المحنة فى طبعة النجف فى ج ۳ من ص 144 
الى ص ۲۰۷ 
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٩‏ - ترجة هد ف تهذب الأسماء واللغات للنووى المتوق سنة 
۷٦‏ هاء طبعة فستنفلد » وقد رجعت الى طبعة منير بالقاهرة ( جهولة 
التاریخ ) » وتقع ترججة آحمد فى هذه الطبعة فى ج ۱ ص ۱۱۰ الى 
ص ۱۱۲ 

٠‏ طبقات الحفاظ للذهبى المتوق سنة ۸٤ب‏ ها ء اقتطفه مو لفه 
من تاريخه الكبير »> ثم اختصره السیوطی » ونشر المستشرق فستنفلد 
هذا الختصر فى جوتنجن سنة ۱۸۳۳ م ف ثلاثة أجزاء . ويبدو أن پاتون 
فى اشارته الى طبقات الفاظ للذهبى » قصد هذا المختصر الذى لم 
تسن لى الرجوع اليه . ولكنى رجعت الى كتاب آخر للذهبی هو 
تذكرة الفاظ الذى طبع فى حيدر أباد فى أربعة مجلدات سنة ۱۳۳۳ ها 
وتقع ترجه أحمد فى ج ۲ ص ۱۷ الى ص ١5‏ رقم ۲۰ وقد آدرجه الذهبى 
فى أعلام الطبقة الثامنة . وف تراجم اطفاظ فى كتاب الذهبى آخبار 
كثيرة عن المحنة » تتعلق ععاصری آصد ء لو أن پاتون كان قد اطلم 
عليها » لافادته كثيرا فى بحثه . فقد أجاب عدد من المحدثين فى الحنة » 
ولا ندرى مدى تأثير هذه الاجابة فى سمعتهم كرواة للحديث » نذكر 
منهم على بن المدينى المتوق سنة ۲۳۵ ه ‏ الذی قال فيه الذهبى : « ان 
مناقب هذا الامام جة لولا ما كدرها بتعلقه بشىء من مسألة القرآن » 
وتردده الى أحمد بن آبی دواد ء الا أنه تنصل وندم » وكفر من مقول 
بخلق القرآن » فالله برجه ويغفر له » . ( تذكرة ج ۲ ص ۱۵ ) . ونذكر 
ضا أنا معمر الهذلى المتوق سنة ۲۳۰ ه ء الذى بلغ من شدة ادلاله 
بالسنة آنه كان قول : « لو تكلمت بغلتی لقالت انها سنية » » ومع ذلك 
فانه لما آخذ فى المحنة آجاب » ولا خرج منها اعتذر قائلا : کمرتا 
وخرجنا . ( تذكرة ج ۲ ص 6۲ ) . وف تراجم هذه الطبقة ما يدل على 
قيام الناظرات بينالمعتزلة ورجال الحديث . فقد اجتمم اسحق بن راهوه 
المتوق سنة ۲۳۸ ه مع ابن آبی صالح العتزلی فى مجلس الأمير عبد الله 
أبن طاهر » فسأل الأمير » اسحق بن راهويه عن آخبار النزول » فسردها » 
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فقال له ابن أبى صالح : « کفرت برب نزل من سماء الى سماء » فقال 
اسحق : آمنت برب يفعل ما يشاء » . ( تذكرة ج ۲ ص ۲۱ ) ۰ بل 
كانتت ددح المعارضة لفكرة خلق القرآن قوية » قبل اصطناع المأمون 
لسياسة المحنة بعشرات السنين . ففى ترجة عبد الرحمن بن مهدى المتوق 
سنه ۱۹۸ ه » وکان من شیوخ أجمد » أنه قال : « لو كان لى سلطان 
لألقيت من مقول ان القران مخلوق فى دجلة بعد أن آضرب عنقه » . 
( تذکرة ج ۱ ص ۳۰۲) . وهکذا نری أنه لا حد للبیانات الكثيرة 
الخاصة بالمحنة فى کتاب تذكرة الفاظ للذهبی 

65 وقيات الأعيان لابن خلكان المتوق سنة ۸١‏ ه » طبعة 
ده سلان » ورجعنا لطبعة الميمنية بالقاهرة سنه ۱۳۱۰ ه . وقد رجم پاتون 
لترجمة ابن خلکان » للامام آهد » ولأحمد بن أبى دواد . وقد أساء ياتون 
فهم نص ق ترجه الأخير » صححناه ونبهنا عليه ف موضعه 

۲ - الملل والنحل للشهرستانی المتوق سنة 2۸ ه ء وقد رجم 
یه پاتون الى الترجة الألمانية التى قام بها هاربريكر ونشرها فى هالة سنة 
۰ م . وكان أولى به أن یرجم الى النص العربی الذى نشره كيورتن 
بلندن سنة 1846 م . وقد أتيح لنا نص محقق تحقيقا علمبا لهذا الكتاب » 
قام به الشيخ محمد فتح الله بدران » ونشرته مطبعة الأزهر بالقاهرة فى 
مجلدين سنة ۱۹6۷ م ویسدو أن ياتون لم يستفد كثيرا من کتاب 
الشهرستانى » لأنه لم يتوغل كثيرا فى الباحث الكلامية التعلقه عوضوع 
الحنة . وبالتالی لم يتطلع الى كتب آخری مماثلة فى تاريخ الفرق وعلم 
الكلام » کملفات ابن قتيبة والأشعری والباقلانى والبعدادی 
والاسفرانی والونی الخ 

۳ _ الختصر ف آخسار البشر لأبى الفداء التوق سنه ۷۳۲ ه > 
وقد رجع فيه پاتون الى النسخة التى نشرها رسکی ف هافنيا ف خسة 
مجلدات مع الترجة اللائينية ( من سنة ۱۷۸۹ م الى سنة ۱۷۹6 م ) . وقد 
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رجعنا الى طبعة الحسينية بالقاهرة سنة ۱۳۲۵ ه فى أربعة آجزاء . ولیس 
فيما اشتملت عليه من أخبار المحنة أى جديد 

باتون الى طبعة فلوجل بليدن سنة ۱۸۷۱ م . ولكن لم يطلع پاتون على 
قطعة سقطت من هذا الكتاب » عثر عليها ونشرت فى مجلة ألمانية خاصة 
بالمشرقيات سنة ۱۸۸۹ م » وتشتمل على تراجم طائفة من علماء الكلام » 
متهم حض معاصری الامام آ جمد کا لاحظ واین آبی دواد والعلاف والنظام 
وشامة . وقد نشر الفهرست مع هذه القطعه فى طبعة القاهرة سنه ۱۳۸۸ ه 
التى رجعنا اليها 

٥‏ ل تاريخ الخلفاء للسیوطی المتوق سنة ٩۱۱‏ ه » وقد رجعنا الى 
طعة منير بالقاهرة سنة ۱۳۵۱ ه 

كشف الظنون لاجى خليفة المتوق سئة ٠٠١۸‏ ه > فى طبعة 
هلوجل بليبزج وليدن فى سبعة مجلدات مع ترحمة لاتينية ( من سنة ۱۸۳۵ 
الى سنه ۱۸۰۸ م ) 

٠+‏ ل معجم البلدان لياقوت المتوق سنة 555 ه » طبعة ليبزج ف 
أربعة مجلدات ( من سنة 1855 م الى سنة ۱۸۷۰ م ) . وقد اعتمد 
عليه پاتون فى تحقيق بعض المواضع الجغرافية . وقد رجعنا الى طبعة 
القاهرة لمعجم البلدان التى ظهرت فى سنة 19.5 م فى ۸ مجلدات 

RF 

آما الدراسات المدثة للمستشرقين التی رجم الیها پاتون فى اعداد 
بحثه » فانا نوردها قيما علی طبقا لأهميتها ی نظره » وذلك تبعا لاشاراته 
الیها فى حواشی كتابه : 
جلدین سنة ۱۸۸۹ م » ۱۸۹۰ م . ( بالألمانية ) 

(۲) « مواد جديدة فى مقلفات الحديث عند السلمین » » مقال بالا لما نية 


1 
بقلم جولدتسسیهر» نشر سنة 1855 م بالجلد الخمسين من علة المستشرقين 
الا لمانة من ص 156 الى ص 5مه ٠‏ تاول فستد الامام أجرد عناسبة 
نشر الطبعة الأولى للمسند التى ظهرت فى سنة ۱۳۱۳ هاب ۱۸۹١‏ م 
بالقاهرة فى ستة مجلدات كيرة 
(۳) المنازعات الاعتقادية بقلم هوتسما ( باللغة الهولندية ) » ليدن 


سثة هادا م 
(ع) الظاهرية فقهها وتاریخها ( بالألمانية ) بقلم جولدتسیهر» لیبزج 
سته ۵۶ م 


(ه) المعتزلة : الفکرون الاخرار فى الاسلام ( بالال‌انية ) بقلم 
هينرش شتيئر » نشر بلیپزج سنة ۱۸۵ م , 

(ج) تاريخ الآراء السائدة فى الاسلام ( بالألمائية ) بقلم الفريد فون 
كرعر » نشر بليبيزج سنة ۱۸۰۸ م . وقد ترجم المرحوم صلاح الدين 
خودا بخش الأستاذ السابق للتاريخ الاسلامى بجامعة كلكتا » جانبا منه 
الى الانجلزية بعنوان : « السسياسة فى الاسلام » » ونشر فى کلکتا » 
ولا أذكر تاريخ الطيسع . ولفون کرعر کتاب آخر بالآلمانية عنوانه : 
« الغزوات الثقافية على البلاد الاسلامية » لیبزج سنة ۱۸۷۳ م . ترچه 
بخش الى الانجليزية » ونشره مع مقالات أخرى مؤلفة ومترجة » ىفكتاب 
بالانجليزية عنوانه : « اضافات لتاريخ الضارة الاسلامية » فى مجلدين 
نشرا بكلكتا سنة ۱۹۰۵ م » وظهرت لهما طبعة ثانية فى سنة ۱۹۲۹ م » 
۰ م . وعن هذه الترجة الانجليزية » ترجم الدكتور مصطفى طه بدر 
الفصول الخاصة بكتاب الغزوات الثقافية لكرعر الى العربية » ونشرت ق 
كتيب بالقاهرة سنة ۱۹6۷ م بعنوان : اطضارة الاسلامية ومدى تأثرها 
بالمؤثرات الأجنبية 

() محمد عليه السلام ( بلالانية ) بقلم المستشرق الألمانى جوستاف 
شيل المنوق سنة ۱۸۸۹ م 
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(ه) تاريخ اطلفاء ( بالالانية ) بقلم جوستاف فيل فى ثلائة مجلدات 

(ه) بحث ف تاريخ الديانة الاسلامية ( بالهولندية ) بقلم رینهارت 
دوزی » وترجه الى الفرنسية قیکتور شوفان » لیدن سنه ۱۸۷۹ م 

(۱۰) مقال للستشرق الهولندى دی خوی ف بجلة الممستشرقين 
الالماتية » المجلد ۷ » ولم يذكر پاتون عنوانه 
دی خوی بلیدن فى ۸ جلدات من سنة ۱۸۸۸ م الى سنه ۱۸۹۳ م 
وآبن الفقيه 4 وابن رسته 4 واليعقوبى 6 واللاصطخرى ۵ وان حوقل ¢ 
والمقدسى > والمسعودى . وكتاب المسعودى الذى أدرج فى هذه المحموعة 
اسمه : التنبيه والاشراف » واتضح لى أن ياتون لم برجع اليه » لأنه 
يشتمل على بيانات كثيرة عن فداء الأسرى بين المسلمين والبيزنطيين » 
ومنها توقف الخلفاء العاسبین الذين ساروا على سياسة المحنة » عن فکاله 
الاسری المسلمين ما لم يقروا بأن القرآن مخلوق » وهی بیانات لم ستفد 
منها پاتون ف بحثه 

(۱9) الختارات العربية التاریخیة » جع دی خوى 

)۱ تاريخ الأدب العربی ) بالأمانية ) بقلم الستشرق اللسسوی 
هامر يرجشتول المتوق سنة ۱۸۵٩‏ م » ونشر ف قينا ف سبعة جلدات من 
سته ۱۸06 م الى سنة 1805 م 

تاكن 

هذه هی الولفات العربية والدراسات الافرنجية المحدثة التى رجم 
اليها ياتون . ومن الواضح أن مصادره العربية لا تفى مطلقا بالاحاطة 
عوضوع بحثه » كما أن دراسات المستشرقين التى اعتمد عليها » ققد 
بعضها قيمته العلمية ولا سيما مولفات قيل ودوزى وهامرپرجشتول . 
وقد استتد على هذه الدراسات فى بحث ال انب الكلامى لموضوع المحنة » 
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دون الرجوع الى الصادر العريية الخاصة بالفرق الاسلامية والمسائل 
الكلامية التی رجم الها هولاء فى دراساتهم . وقد كان هذا ال جانب 
الکلامی وحده یکفی لأن يقصر عليه موضوع رسالته . وأن بجعل من 
الحته الذروة التى وصلت اليها حركة المعتزلة » من الناحية السياسية على 
الأقل » أى أن بتخذ الحنة ذريعة لسکی یورخ عن طريقها طرکة: 
الاعتزال . كما صنع الستشرق الفرنسی‌ماسینیون عندما اتخذ من دراسته 
للحلاج وقتله فسنة ۳۰۹ ه » وسيلة لدراسة حركة التصوف الاسلامی 
حتی أوائل القرن الرابم الهجری » وذلك فى مؤلفه الضخم القيم : 
« استشهاد الحلاج » ( بارس سنة ۱۹۲۲ م فى مجلدین ) 

بيد أن ياتون لم يفرد فى بحثه بابا لتاریخ العقائد الاعتزالية التى 
انتهت الى سياسة المحنة » كما لم بوضح مدى الصلة التى كانت قائمة بين 
المعتزلة وآوائل خلفاء نی الساس . وتصل عو ضوع المحنة آراء الامام 
مد نفسه التى دونها فى رسائله القصيرة المنسوية اليه » وفيما نقله عنه 
أبناؤه وتلاميذه وأتباعه . كما لم يستقص پاتون فى بحثه منهج أجحد 
كمحدث ومنهجه كفقيه » ولم يعقد فصلا خاصا شخصيته وآثره فى 
الدرسة النبلية المنتسبة اليه » وتحقيق مدى أثره فى حوادث الشعغب 
التى قام بها أتباعه فى بغداد طيلة قرنين من الزمان » مما آدی الى تآخر 
اتنشار مذهب الأشاعرة » حتى قيام الدولة السلحوقية فى القرن الخامس 
الهجری . وآخبرا لم یحقق موقم قبر الامام أحمد » وآثر فیضانات نهر 
دجلة فى ازالة معاله . ولم يضع خريطة جفرافية علیها الواقع التاريخية » 
التی تتصل عو ضوع دراسته 

وعلی‌ضوء هذه اللاحظات سأشير فیما يلىالى ما فات پاتون أن برجم 
اليه من المصادر العربية » ثم آورد بعد ذلك ثبتا بدراسات الستشرقی‌التی 
نشرت بعد صدور كتابه فى سنة ۱۸۹۷ م 

١‏ - أن آراء الامام أحمد » نلتمسها ق رسائله القصيرة » وعناو نها 
۹ تتفق ف‌چیم الحالات مع ماذكره منها این النديم فىكتابه الفهرست . 


۸ د احمد بن حنیل 
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ومنها : التفسير » والتاریخ » والناسخ والنسوخ » والقدم والوخر ف 
کتاب الله » وجوابات القرآن » وفضائل الصحابة » والناسك » والزهد » 
ولعل الأخير هو کتاب الورع الذی نشر بالقاهرة سنه ۱۳:۰ ه فى 
۱۲٩‏ صحفه 

۳ ولعل آهمها رسالة قصيرة عنوانها : الرد على المجهمية والزنادقة 
تقع فى ۲۲ صحيفة بلیها ملخص لکتاب السنة للامام أجمد آیضا ویقع فى 
۸ صفحات » وقد نشرهما عیسی اللبی بالقاهرة ولیس علیهبا تاریخ 
الطبع . وتوجد نسخة مخطوطة من کتاب أحمد : الرد على الجهمية 
والزنادقة » عكتبة الگزهر تحت رقم ۱۵۰4 

۳ # وقد آوضح آراء أحمد » آبو داود السجستانی صاحب الستن 
التوق سنة ۲۷۵ فى کناب عنوانه : مسائل الامام آهد » شره رشيد 
رضا فى القاهرة سنة ۱۳۰۳ ه ویقع فى ۳۲۸ صحيفة 

٤‏ ب مسائل عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل لوالده الامام أممد 
رضى الله عنهما » مخطوطة مصورة من المجمع العلمى العریی بدمشق + 
وتقم فى ثلاثة أقسام ء جلة لوحات الصفحات فيها تبلغ 4۰۰ صحيفة » 
وتوحد بدار الکتب بالقاهرة تحت رقم ۷۶6 ب 

ه ‏ كتاب السائل عن امامى آهل الحديث وفقيهى آهل السنة 6 أبى 
عبد الله أجمد بن محمد بن حنبل الشیبانی » وأبى يعقوب اسحق بنابراهيم 
اين راهويه الحتبلى رضى الله عنهما » ألفه ورواه عنهما اسحق بن منصور 
المروزى الحافظ . فى قسمين مصورين شتملان على ۱۱۳ لوحة آی ۲۲ 
صحيفة » بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم : ۲۰۷۵۵ ب 

ب مسائل صالح بن الامام آهد فى مائة لوحة مصورة عن نسخة 
مخطوطة صفحاتها ۱۹۷ صحيفة . بدارالکتب بالقاهرة تحت رقم ۲۱۹۸۱ب 

وقد آثر عن الامام آمد ائه كان لامحز لعن يزيد بن معاوية » ولکن 
ذکر ابن الجوزى فى كتابه دفع شبعة التشبيه أن الضابلة یجزون لعن 
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يزيد » وردد هذه الدعوی الصنی ف كتابه دفع شبه من شبه ورد » 
وف کتاب الأب لامنس عن خلافة يزيد فصل عن ذکری يزيد ختم به 
كتابه » وتعرض لهذا الموضوع » وقال بأنه عثر على رسالة مخطوطة 
لابن الجوزى ف مكتبة ليدن » عنوانها : رسالة فى جواز اللعن على يزيد. 
ولكنه أورد رأى جولدتسيهر فى النابلة الذى ذهب فيه الى آن الذهب 
الحنبلى على وجه العموم لابعادى ذكرى الأمويين على اعتبار أنهم عثلون 
مواصلة العمل بالسنة الاسلامية » ولذا فان المنابلة عتتعون عن الاساءة 
لزید بن معاوية 

وقد آشار لامنس ( فى ص هد٤‏ من كتابه خلافة يزيد » سيروت سنة 
۱۰۹ م ) الى أن الامام آهد دبخضه الشيعة » اذ آخرج فى مسنده أحاديث 
مروية عن السيدة فاطمة استغرقت صحفتین فقط » نا آورد فى السند 
ما يزيد على ۲۳۰ صحيفة من مرويات السيدة عائشة . وذکر ما آورده 
ابن اطوزی ف النتظم من أن شیعیا سمع حدیثا روی عن الامام مد 
فى تزكية على بن آبی طالب » فصاح قائلا : « قد آخرجت نصف ما كان 
فى قلبى على أحمد بن حتبل من البغض » . وانا لا نرى بطبيعة المال 
أى وجه لقاء هذه العداوة بين النابلة والشيعة فى الوقت الماضر » فان 
أحمد كان یجل على بن آبی طالب » ويضعه ف التقدمة والتفضيل من حيث 
ترتيبه فى الخلافة » بل آلف كتابا فى مناقبه كما جاء فى ص 4 ج ۱ من 
كتاب الرياض النضرة فى مناقب العشرة للمحب الطبری ( طبعة مصر سنة 
۷ ه ) 

۷ ب كتاب السنة لعبد الله بن آهد بن حنبل التوق سنة »۲۵ هاء 
طبع مكة سنة ۱۳۵۵ ه فى جرئين ججلة صفحاتهما ٠٠٠‏ صحيفة 

وقد ذهب ابن تبمية فى كتابه الاعان ( ص ۱۲۸ ) الى أن أوق كتاب 
ق شرح آراء الامام أحمد بن حنبل فى المسائل الاعتقادية » ويسميها : 
الأصول الدينية » هو كتاب السنة الذى نشر مختصر له مع كتاب الرد على 


۳۷۳۹ 


الجهمية وكلاهما للامام أحمد » غير أنى آعتقد أن رأى ابن تيمية هذا 
تطق أيضا على کتاب ولده عبد الله بن أحمد الذى ذكرناه آنفا » والذى 
نتضمن آراء أبيه . وعند ابن تيمية أيضا أن كتاب العلم للامام آمد 
شرح آراءه فى الأصول الفقهية 

۸ بيد أن آراء الامام آمد فى المسائل الاعتقادية قد لخصها الصوق 
عد القادر الحملى المتوفى فى سنة ١ده‏ ه فى كتابه الغنية لطالبى طرق 
الق » طبعة القاهرة سنة ١45‏ ه ج ١‏ من ص 5ه الى ص۰٩‏ ؛ وعلى 
الأخص الفصل الخاص بالقرآن فى ص 0< 

ه ‏ وذكر ابن قيم الجوزية المتوق سنة ۷۵۱ ه جانبا من هذه الاراء 
فى كتابه : الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية » طبعة الآداب بالقاهرة 
سنة ۱۳۱۷ ه من ص ١١5‏ الى ص ۲۸۳ 

ومن المراجع الخاصة بالسند : 

۰ ب خصائص المسند لأبى موی الدینی المتوق سنة ۵۸۱ ه ویقم 
فى تسم صفحات » نشره أحمد محمد شاكر فى مقدمة طبعته الجديدة 
للمسند ( ج ۱ من ص ١9‏ الى ص ۲۷ ؛ القاهرة سنة 1145 م ) . ونشر 
جولدتسيهر مقتطفات منه ف مقاله عن السند فى مجلة المستشرقين الالانية 

١‏ المصعد الأحمد ق ختم مسند الامام أحمد » لابن المزرئ المتوق 
سنة ۸۳۳ ه ١‏ نشره آمد محمد شاكر فى مقدمة طبعته الجديدة للمسند 
( ج ۱ من ص ۲ الى ص ٠٦‏ ) 

۲ .- وتوجد اشارات عن المسند فى کتاب قوت القلوب لأبى طالب 
المكى المتوق سنة ۳۸۰ ه طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۲ م > آجزاء فى مواضع 
مختلفة » أهمها ماجاء ق ج ۲ ص ٩:‏ موضحا لطريقة الامام هد فى تخريج 
مسنده > اذ قال المكى : وفى السند أحاديث كثيرة يعلم الثقات آنها 
ضعيفة » والامام أحمد أعلم بضعفها منهم » ولکنه أدخلها فى مسنده » 
« لأنه آراد تخریج المسند ولم يقصد تصحيح السند ء فاستجاز روایاتها 
كما سمعها » 
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۳ وجاء فى صيد الخاطر لأبى ارج ؛ بن الوزی طبعة القاهرة 
سنه ۱۹۲۷ م آن أحمد روى ق مسنده ما اشتهر تهر ولم يقصد الصحيح ولا 
السقيم . ( ص ۲:۵ 2 ۲:۸ ) 

4 - القول السدد فى الذب عن السند للامام آهد » لابن حجر 
العسقلانی التوق سنة ۸۵۲ ه طبع حیدر أباد سنه ۱۳۱۵۹ ه فى ۱۰۵ . 
صحقه 

۵ ل اختصار علوم الحديث السمی 2 المثيث فى معرفة علوم 
الحديث لابن كثير التوق‌سنة ۷۷٤‏ هاء : تحقیق آهد محمد شاکر» وتضمن 
اشا رات كثيرة عن مسند الامام آجد 

ومن الصادر التارىخة : 

٩‏ ل اشارة معاصرة للمحنة فى كتاب المحيكر لمحمد ين حبيب 
المتوق سنة ۲:0 ه طبع حيدر أباد سنة ۱۳۹۱ ها 

۷ ل رسالة الماحظ ف خلق القرآن من جلة رسائل اطاحظ 
المنشورة على هامش الكامل للسرد ء طبعة القاهرة سنة ۱۳۲ ه . وقد 
آوردنا جاتنا منها فى المقدمة 

ا ع افا کی و و ا 
۲۷۲ هھ » وهی مخطوطه من خطوطات المكتبة التيمورية تحت رقم eee‏ 
تاريخ » فى أربعين صحيفة 

۱۹ کتاب بغداد وهو الزء السادس » لأحمد بن طاهر بن طيفور 
المتوق سنة ۲۸۰ ه ء ثشره المت ق كيار فى ليبزج سنة ۱۹۰۸ م » ثم 
نشره زاهد الكوثرى بالقاهرة سنة 1949 م . ويتضمن بيانات كثيرة عن 
الأمون وأوائل حركة المحنة » مما لا نجد نظيرا له فى تاريخ الطبری . 
قضلا عن أنه متقدم عن الطبرى المتوق سنة ۳٠١‏ ه 

وتوجد أصداء عن المحنة ق كتب الأدب والشعر نذكر منها : 

۰ لب أخبار أبى تام للصولى المتوق سنة ۳۳۵ » طبع نة التأليف 
بالقاهرة سنة ۱۹۳۲ م 


YA 

۱ - الوشح فى مآخذ العلماء على الشعراء للمرزبانى المتوق سنة 
٤‏ ه » طبع السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۸۳ ه 

۲ ديوان البحترى » طبع البرقوقى بالقاهرة سنة ١5١١‏ م > 
والایبات الخاصة بالمحنة نشرت محرفة 

ومن الکتب الخاصة بالفرق وعلم الكلام : 

۳ _ الاختلاف فى اللفظ والرد على المهمية والشبهة لابن قتسبة 
المتوق سنة ۲۷۰ ه » القاهرة سنة ۱۳۵ ه 

6 ل تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة » مطبعة كردستان العلمية 
بالقاهرة سنة ۱۳۲۰ ه 

» كتاب المعارف لابن قتيبة » تحقيق محمد اسماعيل الصاوى‎ ٠ 
القاهرة سنة ۱۹۳6 ه . وى ص ۱۷۲ اشارة الى قتل الوائق لأممد‎ 
ابن نصر الخزاعى فى محنة خلق القرآن » حيث قال ابن قتيبة : « وقتل‎ 
آی الواثق ) آمد بن نصر بالمحنة » » ولكن كلمة المحنة صحفها محقق‎ ( 
الکتاب فظنها المجنة بالجيم وکتب فى مامش الصحيفة ما بشرح كلمة‎ 
المجنة اذ قال بأنها بلد على آميال من مكة وسوق من أسواق العرب فى‎ 
الجاهلية . مع أن عبارة اين قتيبة تفيد بآن أحمد بن نصر قتل بالمحنة أى‎ 
عحنة خلق القرآن‎ 

5 - رد الامام الدارمی عثمان بن سعيد على شر الریسی العنید » 
بتحقيق محمد حامد الفقى » القاهرة سنة ۱۳۰۸ ه . والدارمی هذا 
توق سنه ۲۸۰ ه أو ۲۸۲ ه » وشر الرصی توق سنة ۲۱۸ ه . 
ویزودنا هذا الکتاب بیانعن الحادلات الكلامية ف‌القرن‌الثالث الهجری 

۷ ل الاتتصار للخیاط العتزلی » نشره الستشرق یبرج بالقاهرة 
سنه ۱۹۲١‏ م 

۸ - الابانة عن أصول الديانة للأشعرى المتوق سنة ۳۲4 ه طبع 
حدر آباد سنة ۱۳۲۱ ه 


۷۹ 


مقالات الاسلامیین للاشعری طبع استنبول فى مجلدين سنة 
۵۹ ه 

وم ب اليه والرد على أهل الأهواء والبدع » للملطى التوق سنة 
۷ نشره المستشرق دیدرنج بليبزج سنة ۱۹۳ م ونشر بالقاهرة 
سنة 1945 م 

۱ - التمهيد للاقلانی المتوق سنة ۰۳: ه نشر الخضيرى وأبى 
ريدة » القاهرة سنة ٠۹٤۷‏ م 

۷۲ - الفرق بين الفرق للبغدادی‌التوف‌سنة 4۲6 ه » نشرالكوثرى 
بالقاهرة سنة ۱۹۵۸ م 

آصول الدین للبغدادى التوق سنة 4۲٩‏ ه » استتبول سنة 
۶۸ م 
۶ ب التبصير ف الدین لأبى الظفر الاسفرایتی التوق سنة 1۷۱ ه ء 
نشر الکوثری بالقاهرة سنة ۱۹۵۰ م 

۵ ب كتاب الارشاد الى قواطم الأدلة فى أصول الاعتقاد لامام 
الحرمين اخونی المتوق سنة ۷۸> ه > تتحقيق الدكتور محمد وسف 
موسى وعلى عبد المنعم ‏ القاهرة سته ۱۹۵۰ م 

۳۹ - صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام لملال الدين 
لد جه حي ا ار 
أهل الاعان فى الرد على منطق اليونان » القاهرة سنه ۱۹۵۷ م 

۷ - تبيين كذب الفتری فیما نسب للامام آبى الحسن الاشعری طبع 
دمشق سنه ۱۳:۷ ه 

ومن المولفات التاریخبه : 

۸ ب تاريخ دمشق لابن عساكر » اختصار عبد القادر بدران وتقم 
ترجة آهد فى ج ۲ ص ۲۸ : 4۸ 


YA. 
ه‎ ۳٤۹ القاهرة سنة‎ 

۰ ل النتظم لابن الجوزى » طبع حيدر آباد من ج ه الى ج 

۱ سب تاریخ المحنة لعبد الغتی الجماعيلى مخطوط ق ۳ 3 1 
الکتب بالقاهرة تحت رقم ۳۵۵ تاريخ 

۲ ل مرآة الزمان لسبط اين الموزى التوق سنة 156 ه ء مخطوط 
مصور بدار الکتب بالقاهرة تحت رقم 5۱ تاريخ 

م ب الکامل فى التاریخ لابن الأثير المتوق سنة ٩۳۰‏ هھ ج ۷ ص۲۸ 

33 ب تاريخ ختصر الدول لابن الیری التوق‌سته 546 هاء بوضح 
وجهة النظر المسيحية العربية ف الحنة فى ص ۲:۱ من طبعة صاطانی 
سيروت سنة ۱۸۹۰ م 

٥ع‏ مجموعة الرسائل الکبری فوم م ساد 

ب مجموعة الرسائل والسائل لابن قيمية 

۷ س ترحمة أحمد بن حنبل ء استخرجها الشيخ أحمد محمد شاكر من 
تاريخ الاسلام للذهبی التوق سنه ۷۸ ونشرت ف المزء الأول من 
السند » القاهرة سنه 19:45 م 

٤۸‏ ب الاداب الشرعیه لابن مفلح الحنيلى المتوق سنة ۷۹۲ ه طبعة 
المنار ق القاهرة سنة ۱۳2۸ ه فى ثلاثة جلدات 

تب البداية والنهابه لابن كثير المتوق سنة ۷۶ ه طبعة القاهرة 
فى ج ٠١‏ ص ۳۲۵ : ۳۳ 

_ مقدمة ابن خلدون المتوق سنة ۸۰۸ ه 

۱ ے تهذب التهذب لابن ححر العسقلاتی المتوق سنهة ۸۰۲ ه 
فى ج ۱ ص ۷۲ : ۷ 1 

۲ ل النهج الاهد ق تراجم آصحاب الامام مد ء لمجير الدین 


۳۸۱ 


العلیمی المتوق سنة ٩۲۷‏ ه . مخطوطة مصورة بدار الکتب بالقاهرة 
تحت رقم ۸۱۱ تاريخ فى آريعة جلدات 

۳ - الذيل على طبقات المنابلة لابن رجب الحنبلى التوق سنة 
۵ هھ » حققه هنری لاوست » وسامی الدهان » دمشق سنة 2۹۱ 

٤ه‏ - شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى المتوق سنة ۱۰۸۹ ه »> 
فى ج ۲ ص ٩‏ : ۹۸ 

هه - معالم آصول الدین للفخر الرازی المتوق سنة ٠٠٦‏ ه على 
هامش كتابه محصل آفکار المتقدمين » طبعة اسنة القاهرة سنة 
۳۳ اه وذلك فى هوامش الصفحات من ۰۳ الى ۸ه 

ومن المراجم العرسة الحديثة : 

5ه ب الطبعة الاولی من رسالة التوحید للشيخ ممدعیده » وتشتمل 
على بيان عن فكرة خلق القرآن . حذفه رشيد رضا فى الطبعات التالية 
من هذه الرسالة 

باه ے كتاب قول الق لنبذ من قال القرآن من الاق لعلى بن آحد 
المويد » القاهرة سنة ۱۸۹۹ م 

۵۸ سا ضحی الاسلام هد أمين ج ۳ الطبعة الأولى القاهرة سنة 
۹۳۹ ها 

وه - العترلة بقلم زهدى حسن حار الله » القاهرة سنة ۱۹6۷ 5 

۰ الدخل لذهب الامام آمد » لابن بدران الدمشقى » القاهرة 
سنه ۱۳۵ ه 

ومن الراجم الاجنبیه : 

۱ نو علم الكلام الامسلامی الخ بقلم دنكان مکدونالد 
( بالانجلزية ) لندن سنه ۱۹۰۳ م 

۲ ب تاريخ العرب الأدبى بقلم نیکلسون ‏ الطبعة الثائیه » کمبردج 
دنه ۱۹۳۰ م ( بالانجلزیة ) 


AY 

۳ الاسلام عقائده ونظمه للأب هنری لامنس » بيروت الطبعة 
الثانية سنة 194١‏ ( بالفرنسية ) 

6 ب مقالة عن الحادلات الاعتقادیه بقلم کارل هینرش یکر » ف 
مجلة الاشوریات( بالألمانية ) مجلد ۲٩‏ سنة ۱۹۱۲ م » وتتضمن بيانا عن 
فكرة خلق القرآن 

6 مواد جديدة فى مصنفات الحديث عند المسلمين بقلم 
جولدتسيهر » فى عهجلة المستشرقين الألمانية » جلد ٠ه‏ من ص 450 الى 
ص 5ه ( بلالنية ) 

٦٦‏ - تقد كتاب پاتون بقلم جولدتسيهر » جله المستشرقين الألمانية 
جلد ؟ه ص ۱۰۵ الى ص ۱۰۰ ( بالك مانية ) 

7 فى تاريخ الحركة الحنبلية بقلم جولدتسیهر » مجلة المستشرقين 
الألمانية » مجلد ۳+ من ص ١‏ الى ص ۲۸ ( بالالانية ) 

۸ ل مادة آهد يبن حنبل بقلم جولدتسيهر » فى دائرة المعارف 
الاسلامية 

9 مادة أحمد بن حنبل بقلم دتكان مكدونالد فى دائرة العارف 
البريطانية > الطيعة ١١‏ سنه ۱۹۱۰ م 

۰ ب مواد أحمد بن حنبل والحنابلة والمعتزلة والأمون » وكلها بقلم 
كارلو ألفونسو ناليئو فى دائرة المعارف الايطالية 

1 - مادة آهد بن حتبل بقلم يوينبول فى دائرة معارف الدين 
والأخلاق ( بالانجليزية ) ص 55 ۰ ۷۰ مجلد ۷ » أدنيره سنة ۱۹۱6 م 

۲ ب بغداد فى عهد العباسبين بقلم جى لوسترانج » أوكسفورد سنة 
۶ م 

۳ # العقيدة الاسلامية بقلم فنسنك » لندن سنه ۱۹۳۲ م 

۶ ب مادة معتزلة بقلم نیبرج فى دائرة العارف الاسلامية » وقد أتى 


YAY 
فیها بنظرية جديدة توكد صلة العتزلة بالدعوة العباسية وأن الاصل فى‎ 
نشأة الاعتزال كان سياسيا ولم يكن دينيا‎ 

۷۵ - مادة محنة بقلم فنسنك ف دائرة العارف الاسلامية 

75 ب تاريخ الأدب العربى بقلم بروكلمان ج ١‏ سنة ۱۸۹۸ م » 
والمحلد الأول من الذيل ص ۰۳۳۰۹ ۳۱۰ سنه ۱۹۳۷ م 

۷ # مذاهب التفسير الاسلامى بقلم جولدتسيهر ( بالالمافية ) 
لبدن سنة ۱۹۲۰ م وترجه الى العريية وعلق عليه الدكتور عبد اطلیم 
النحار » القاهرة سنة ۱۹۵۵ م 

۷۸ - أبحاث فى تاريخ الحركة الكلامية ف الاسلام بقلم مارتن 
شرئر »ع فى مجلة المستشرقين الألمانية جلد ؟ه » بره » ونشرت علىحدة 
فى ليبرج سنة ۱۸۵۹ ( بالألانية ) 

۷ - ف « تاريخ الأشعرية » بقلم مارتن شرینر ف آعمال الوغر 
الدولی الثامن للستشرقین سنة ۱۸۸۹ م » ج ۲ ق ۱ من ص ۷۷ الى 
ص ۱۱۷ ۰ ليدن سنة ۱۸۹۳ م . ( بالالانية ) 

عه اق تاريخ آبی الحسن الأشعرى ( بالألمانية ) بقلم فیلهلم 
شبيتا » لیبزج سنة ۱۸۷ م 

۸۱ - حرية الاختيار والجبر فى الاسلام القديم ( بالانجليزية ) بقلم 
و . منتوججرى وات ؛ لندن سنه ۱۹٤۸‏ م 

ومن الراجع العربية أيضا : 

۳ -- ترجة الامام مد فى كتاب الأنساب للسمعانى »> صورة 
زنكوغرافية للمخطوط نشرها مرجولیوث فى سنة ۱۹۱۲ م فى مجموعة 
جب التذكارية » ورقة ۱۷۸ ب » ۱۷۹ | 

سم - دفع شبهة التشبيه والرد على الجسمة ممن يتتحل مذهب 
الامام آجمد » بقلم آبی الفرج بن الوزی المتوق سنة ۵٩۷‏ ه » طبع 


القدسی بدمشق سنه ۱۳۵۵ ها 


TAG 

٤‏ دفع شبه من شبّه وتمرد » ونسب ذلك الى السيد الجليل الامام 
أحمد بقلم تقی الدین آبی بكر الحصنى المتوق سنة ۸۲۹ ه » طبع عيسى 
الحلبى بالقاهرة سنة ۱۳۵۰ ه 

هه مختصر الشطى لطبقات النابلة لأبى يعلى الفراء » ترجة آجد 
فى ص ۳ الى ص ١١‏ 

جه کتاب الصلاة وما بلزم فيها للامام أحمد » طبعة صبيح دون 
ریغ لطع 

۸۷ ب مرآة الجنان لليافعى »> طبعة حيدر آباد » ترجة أحمد فى ج ۲ 
ص ۱۳۲ الى ص ۱۳ 

هم - الولاة والقضاة للکندی المتوق سنة ۳۵۰ ه طبع روقون 
چست » بيروت سنه ۱۹۰۸ م . وتقع آخبار الحنة فى مصر فى ص 445 
إلى ص 11۳ 

۸٩‏ د مجمل الرغائب قيما للامام أحمد من المناقب » بقلم زكى الدين 
عبد الله بن محمد الخررجى » مخطوط بدار الکتب بالقاهرة تحت رقم 
باه 1١‏ تاریخ » وهو مختصر من‌کتاب مناقب أحمد لابی‌الفرج بن الوزی 

۰ س ترجة أمد ق ص ٠١١‏ من كتاب خلاصة تذهيب الكمال فى 
أسماء الرجال كتبه صفى الدينأحمد بنعبد الله الزرجی فى سنة ٩۲۳‏ ه 

۱ مهذب رحلة ابن بطوطة » القاهرة طبعة وزارة التربية ج‎ ١ 
ص ۱۷۰ 6 ۱۷۷ > تحت عنوان ذكر قور الخلفاء بغداد وقبور بعض‎ 
العلماء والصالين . وقد اخطاً ابن بطوطة فى ذکر موقع قبر الامام آهد»‎ 
لأن آهل بغداد خلطوا بينه وبين قبر ولده عبد الله‎ 

۳ - والسبب فى هذا الخلط وقوع فیضانات لنهر دجلة غیرت من 
معالم بغداد » وذلك ف السنوات »41 ه » هه ه » وتواريخ هذه 
السنوات وأحداثها موضحة فى كتاب المنتظم لأبى الفرج ابن الموزى > 
طبعة حيدر أباد من ج ۸ الى ج ٠١‏ 


۱۸۰ 


۳ ب ومن الروانات المسيحية العربية عن‌الحنة » اشارة عنها ق‌کتاب 
التاريخ الجموع على التحقيق والتصديق بقلم ابن البطریق التوفی سنة 
۳۸ هر طبعه شیخو ببيروت سنه ۱۹۰۵ م ج ۱ ص 5١‏ 

۶ - ومن الصادر الفارسية فى تاريخ الحنة » کتاب تاريخ كزيدة 
تأليف جدان بن أبى بكر القزوینی » ف جلدین طبع لندن » مع ترجه 
مختصرة الى اللعة الا تحلز به » دار الكتب بالقاهرة تحت رقم Af‏ تاريخ 
قارسى 

هوه مادة آهد بن حنبل فى قاموس الاسلام ( بالانجلزية ) بقلم 
هيوز » الطبعة الثانية لندن سنة ۱٩۳۵‏ م ص ۱۸۸ وما بعدها 

ده ب ترجة آجد لولده صالح بن آحمد بن‌حنبل المتوق سنة 56 هاء 
مخطوطة مصورة بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم ۱۱۱۱۸ ح 

ببه ‏ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوى المتوق سنة 
۷ هاء طبع القدسی بدمشق سنة ۱۳6۹ ه » ويتضمن اشارات مختلفة 
للامام آجد » وقد عد السخاوىكتاب المسند للامام آمد من كتب التاریخ 
( ص ۸۷ ) » ويؤيد ذلك ما ذكره جولدتسیهر فى مقاله : مواد جديدة 
فى مصنفات الدث عند المسلمين » من أن « عز الدين بن الأثير المتوق 
سنة ٩۳۰‏ ه عندما صنف كتانه آسد الغابة » استقى مادته من أمهات 
کب الدیث وآخبار الصحابة ومنها کتپ الساتید مثل مسند الامام 
آمد ومسند آبی داود الطیالسی ومئله لابی يعلى الوصلی © ومعاق 
ابن عمران » 

كما ورد فى کتاب الاعلان للسخاوی عناية الامام أحمد بالتواریخ 
الزمنية » فقد أورد عنه ق ص 7: أن الامام آمد لشدة اعتنائه بهذه 
التواريخ أنه لما ودع آبا الحسن بن الرییم » قعد معه » وأخرج آلواحه » 
وسأله آن على عليه وفاة ابن المبارك » ففعل » وأنها فى سنة احدى وئانن 
(ومائة) » ولا سئل الامام أحمد عن مقصده قال : أريد أتعرف به 
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الکذاین » أى من رواة الدث 

وحدث ايان ح رکه جم الدث الاسلامی ف القرن الثالث الهحری »> 
أن ظن بعض الناس أن جرح الرواة نوع من الغيبة . وقد جاء فى کتاب 
الاعلان للسخاوى ص 6۲ أن أبا تراب النخشبى عذل الامام أعد عن 
اطرح بقوله : لا تنب" الناس » فقال الامام أجمد 8 وبحك » هذه 
نصيحة ولیست غيبة » بل انها أفضل من الصوم والصلاة 

وعندما تكلم السخاوی عن منهج الذهبی ف تاليف کتابه الضخم : 
تاريخ الاسلام قال : « وقد تتبعت تفصيل كثير مما أمجله » وبينت 
الكثير لا وجود لتاریخ فيه » ولكن عكن أخذه من التصانيف فى ذلك 
العلم أو الوصف أو نحو ذلك » وفاته آخبار التحنن ۹۹4 والسارة 
الأخيرة للسخاوى » تشير الى أن الذهبى نسى أن بدرج فى تاربخه 
آخبار العلماء والفقهاء الذين امتحنوا . ولكن هذه العبارة غمضت على 
الستشرق الهولندی فرائز روزنتال » عندما ترجم كتاب الاعلان بالتوبیخ 
الى اللفة الانجليزية وذيل بهذه الترجة بحثه فى تطورالدراسات التاريخية 
عند المسلمين » فترجها عا معناه : « على الرغم من آن هذا لم يجد من 
الباحثين عنابة خاصة » ووضع علامة استفهام للتدلیل على أنه تثبت 
من مراد المأولف . ( راجع ترحمة روزتنال لكتاب الاعلان بالتوييخ 
للسخاوى » فى کتابه : تاريخ التأررخ الاسلامى ص ۳۲۱ » ليدن سنة 
افیا 3 
القاهرة سنة ۱۳۱۷ ها 

۶ د صلة الامام آجمد بالشافعی فى ج ۶ ص ۱۵۲ من كتانب منهاج 
السنة الثبوية لابن تيمية 
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٠١١‏ « بحث فى الآراء الاجتماعية والسياسية للفقيه الحنبلى 
ابن تيمية التوق سنة ۷۲۸ ه » » دراسة مستفيضة باللغه الفر نسية تقم 
فى وهلا صحيفة » بقلم الستشرق الفرضسى هنری لاوست » طبع العهد 
الفرتسی للاثار الشرقية بالقاهرة سنه ۱۵۳۹ 3 . وقد تناول لاوست فيه 
آثر الامام أحمد فى ابن تيمية ص :۷ وما بعدها 

ملاحظات ختامية 

١س‏ ضبط اسم القافی أحمد بن أبى دواد فى تاج العروس ج ۲ 
ص ۳۵۰ وقد جاء فيه : والدواد كقراب لعله تشببيها بصغار الدود » وهو 
اسم القاضی الايادى الجهمى 

۲ ب شرح مادة « محنة » فى ججهرة اللغة لابن دريد المتوق سنة 
۸ هر » طبعة حيدر آباد ج ۲ ص ۱۵ » وف آساس البلاغة 
للزخشری ج ۲ ص ۰۳۷۰ وق النماية فى غریب الحديث والاثر 
لمحد الدین بن الأثير ج 4 ص ۸۲ 

۳ - مادة عثقاب على وزن غتراب لم يرد معناها فى القاموس المحيط 
للفيروزابادى » ولكن ذكرها الزیدی فى شرحه للقاموس » فقال : 
العقابان اللذان ضرب عليهما أهد » خشبتان يوضع الرجل بينهما لیجلد» 
وقد نقله الزییدی عن لسان العرب » راجم تاج العروس ج ۱ ص ۱۱۳ 

سداد ق كاب لاب لامنين + لااك د اة واه + الطبعة 
الثانية ديروت سنة ۱ ص۱۰۳ أن اماع المسلمين على كتب الحديث 
الستة : البخارى ومسلم والترمذی وأبى داود وابن ن ماجه والنسائى » لم 
نعقد قبل القرن السابع الهجری . وأنه على الرغم من تقدير المسلمين 
لمسند الامام أحمد » فانه لم يدرج مع الكتب الستة » يسبب ما يشتمل 
عليه من آحادث التشبيه » ولکن جولدتسیهر ذهب فى مقاله : مواد 
جديدة فى مصنفات الدث عند المسلمين الى أن السبب فى عدم رواج 
الاشتغال بالسند بين المسلمين برجم الى ضخامته . وبری كاتب هذه 


۲۸4۸ 
السطور أن من هذه العوائق ترتيب السند على نظام السانید ولیس 
على نظام الصنفات »> ولاحظ آن الکتب الستة كلها مرتبة على نظام 

الصتفات 
سا هايند فى احصاء آحادث السند » نرى أن جولدتسیهر قدرها ق‌مقاله 
السابق الذكر بنحو 5 ثين آلا من الأحادث . ولکنه عاد فانقص مدا 
انتقدبر فى مادة أحمد التى کنها فى دائرة المعارف الاسلامية سنة 2۱5۱۳ 
اذ جعله بتراوح بين مانية وعشرین ألفا وتسعة وعشرین ألفا . وتابعه ق 
ذلك المستشرق الايطالى كارلو آلفونسو تالينو » ق مادة أحمد فى دائرة 
العارف الابطالیه ج ۳ ص ۳۹ . ومن تقديرات القدامى : ابن النديم 
الذی ذهب الى أن السند شتمل على نيف وأريعين ألفا ( الفهرست 
طبعة التجارية ص re‏ ( وامن خلدون ف مقدمته قدر آحادث السند 
بخمسين آلفا ( المقدمة طبعة المهدى سنة ۱۵۳۰ م ص ۳۷۲ ) . وهذه 
كلها تقديرات تقريبية . ولكن الأستاذ أحمد محمد شاكر قوم بترقيم 
يبه جاء ق كتاب الأب لامنس : الاسلام عمانده ونظمه ص ۱۱۳ 
أنه لم يعترف بالحتابلة كمدرسة فقهية الا ابتداء من القرن السادس 
الهحری » وأنه قبل هذا التاريخ كان المنابلة .عدون ممتدثين » وعنده 
أن مؤسس المذهب الحنبلى لم تكن برغب فى غير الحديث والآثار » وذكر 
أن المدرسة الفقهية الحنبلية ضيقة المنحى ٠‏ وأنها تتجه اتجاها قويا نحو 
التضال والعفاح . وقال ف ص ۶ انها ثل الناحية اليمينية التطرفة 
للسنة » اذ تتقيد النبلية بلفظ الكتاب والسنة على طريقة الظاهرية » 
ولكنها تعد أقل تطرفا من الظاهرية » وأنه لیس بين المذاهب السئية 
ما هو آشد من المشلية عداء للصوقية » وعنده أن اطنبلية تضيق من 
نطاق الاجماع والقياس » وتعارض المذهب الاعتقادى المتوسط بين 
الممتزلة وأهل السنة » وهو مذهب الأشعرى . وأشار الى أن المنبلية 
تتکر استخدام الرأى الذى لامستند الى أحاديث النبى عليه السلام » أو 
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مرودات الصحابة. وذکر أنه کان‌للحنلية آنباع عدیدون فى الشام والعراق» 
ولكن قيام الدولة السلجوقية قلل من عددهم » اذ عملت هذه الدولة 
على نشر الفقه اطنفی . هذا وقد تحدد نشاط الحنبلية فى القرن الثامن 
الهجری على يد ابن تيمية وتلامیده » نذكر منهم ابن قیم اطوزیة. وذهب 
لامنس الى آن قيام الدولة العثمانية واستيلاءها على الشام والعراق ف 
القرن العاشر الهحری » آضعف النبلية اذ آتم العثمانيون ما بدأ به 
السلاجقة من تشر فقه الأحناف . ولکنه آشار الى أن اطنبلية عادت الیها 
قوتها فى القرن الثانی عشر الهحری بقيام اف رکة الوهابية فى قلب اطزيرة 
العردية » وأوضح آنها القوة التی تعارض کل بدعة مستحدثة فى الاسلام 

هذا وقد شرح لاوست فى كتابه عن ابن تيمية هذه الوضوعات تفصيلا 

۷ ب وجاء فى كتاب تاريخ العرب الأدبى بقلم تيكلسون » الطبعة 
ی هش أن شتيئر بری أن بدعة الاعتزال 
نشأت فى صميم الفکر الاسلامی دون أن تناثر بأى موثر من الفکر 
الاجنبی » ولکن کیفما كان الامر » فان تطورها فى الراحل التالية تأثر 
الى حد كبير بالفلسقة البونانية . وقال نيكلسون بأنه لاحاجة به لأن 
يتابع أبحاث المعتزلة المستغلقة مثل تلك التى قام بها ابو الهذيل العلاف » 
والنظام » وبشر بن المعتمر » ومدرستا البصرة وبغداد الفلسفيتين اللتين 
اندثرت فيهما الحركة الاعتزالية . وذهب الى أن المعتزلة حاولوا عبثا 
أن لتبوا قكرة العدل الاغريقية على النظرية الاسلامية فى المفسيئة 
الالمية . ولكن لم نسفر محاولاتهم فى تأوهل الآبات التى قد يفهم متها 
التشبيه عن آثر فى الومنین الذين كانوا يتوقون الى رؤبة الباری فى 
الآخرة . وكانت الثمرة التى انتمی الیها العترلة ضئيلة يسيرة . فان 
ما استخدموه منأسلحة النطق واطدل» قدحاربهم بها خصومهم » وتغلبوا 
بها عليهم » وبذا أنشئت على آطلال الحركة العقلية » المقائد الكلامية . 
وعنده أن مبادىء المعتزلة قد هیأت مع ذلك الفکر الاسلامی » بطريقة 
غير مباشرة » الى حركات آخری من الفكر الحر » مشل حركة اخوان 


٩‏ ب احمد بن حتيل 
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الصفا التی حاولت أن توفق بين النقل والعقل » وآن تنثیء مذهبا 
عاما لفلسفة دشة 

هب وجاء أيضا فى كتاب تيكلسون الآنف الذكر ص وبم أن 
الستشرق شپيتا بری ف اتتصار الأشعرى ثورة الروح القومى العربى ف 
وجه الأفكار الأجنبية الدخيلة التى كانت تهدد بالتغلب على الاسلام » 
ويرى نیکلسون أن هذه النظرية لا تتلاءم مع تلك الحقيقة » وهی أن 
آغلب آعلام الأشعرية كانوا من الفرس » وعنده أن قون کرعر كان أقرب 
الى الصواب حين قال : ان انتصار الأشعرى لا بعدو أن يكون 
فوزا دنا فحسب » ولكنه كان أيضا كما قال المستشرق شرتر انتصارا 
للفکر والنظر على الاعان المبنى على التسليم والتقليد . وعند يكلسون 
أن هذا النصر لم نتحقق فى سرعة أو سهولة . فان كثيرا من آهل السنة 
کاتوا سغضون العقائد الكلامية الجديدة بعضا لا يقل عن بغضهم للمنهج 
العقلى السابق الذى سار عليه المعتزلة . ولذا خانا لاندهش حين نقراً 
فى تاريخ ابن الأثير فى حوادث سنة 5ه؛ ه أن عميد الملك الكندوى 
وزير السلطان آلب أرسلان السلحوقى آضاف الأشاعرة للروافض عندما 
آجاز له مولاه سب الروافض على منابر خراسان » مما حمل فقهاء 
الأشاعرة من آمثال آبی‌القاسم القشيرى وأبى العالی الونی على مغادرة 
هذه البلاد » وعنده أنه لم يكتب للاشعرية الظفر الا على بد الوزير 
نظام الملك عندما أنشا مدارسه النظامية فى مختلف البسلاد الاسلامية 
ومنها بعداد 

به سب وذکر جولدئسیهر فى مقاله : مواد جديدة فى مصنفات الحديث 
عند المسلمين أن الامام أحمد أخرج فى مسنده أحاديث بلاحظ أن فى 
اسنادها أسماء مبهمة » وخاصة فى الشق الأوسط منها » وأنه مجری 
كثير منها هكذا : عن فلان ( ج > من السند ص 1١8‏ ) وعن رجل 
(ج ۲۳ ص ۱۳: 6 ٩۱4‏ » 454 4 4:۱) » وعن رجل من أصحاب بدر 
( ج ۳ ص 106 ) » وعن رجل من جهينة ( ج ۳ ص 1۷۱ ) » وعن 
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رجل من قو۰» ( ج 4 ص ۰۳ ) » وعن رجل لم ,شم (ج 4 ص٥٠٤‏ 
ج ه ص ۰۹۵ ) » وعن بعض آصحاب النبی ( ج 4 ص ۳۰ )» وعن 
مولی لرسول الله ( ج 4 ص ۲۳۷ ) » وعن ثلاثين من آصحاب النبی 
( ج 4 ص ۳۷) وعن خادم النبى ( ج ۲ ص 0۰۰ ) وعن عريف من 
عرفاء فرش ( ج ۳ ص 1۰ ) . ویری جولدتسهر أن الابهام قد 
شمل النساء » ففى بعض الأسائيد عن عجوز من الأنصار (ج؛صهه) 3 
وعن عجوز من بنی فهير ( ج ه ص ۲۷۰ ) » وعن امرأة (ج؛ صم 
ص ۷۰) » وآنه فى الحلد اشامس من ص ۹4ء٤‏ الى ص 1۱۲ مجموعة 
كاملة من هذه البهمات . ولقد ينصب الابهام أحيانا على النالی فى 
سلسلة السند ء كأن يقال : حدثنا رجل عن رجل » أو رجل عن عمه 
( ج 4 ص ۰۱ ۱۲ ) . ولم تخل الأسماء البهمة من الترضية أو من 
التقدير على صورة ما » فكثيرا ما نجد ذكر « صحابة » قد شرفهم 
الرسول باخبارهم » أو عن رجل رضى الله عنه 

۰ سس وعكن أن أضيف الى الأمثلة التى ساقها جولدتسیهر ما بلی : 
عن رجل من آهل المدينة ( ج ۳ ص 4۲4 ) » وعن رجل من بكر بن 
وائل ( ج ۲ ص ٤۷٤4‏ ) » وعن رجل رمق النبى ( ج ٤‏ ص56 ) » 
وعن رجل پم لبنا يتمر ( ج ۳ ص 474 ) » وعن رجل من بنی 
يربوع رضی الله عنه ( ج ٤‏ ص ۱6 ) » وحديث رجال بتحدئون 
رضى الله تعالى عنهم ( الموضع السابق ) » وحديث رجل متقنعد رضى 
اله عنه ( ج 4 ص 44 ) + والاحظ أن المجاهيل فى هذه الأسائيد 
لانتعدون عصر الصحابة 

۱ - مما ید التص الذى ذكرته فى المقدمة نقلا عن محاضرات 
الراغب الأصبهائى ما ذكره امام الحرمين اطونی فى كتابه الارشاد الى 
قو اطع الأدلة فى أصول الاعتقاد فى ص۱۰۰ من أن « المعتزلة والخوارج 
والامامية ومن‌عداهم من أهل الأهواء ذهبوا الى أذكلام البارى » تعالىالله 
عن قول الزائغين » حادث مفتتح الوجود . وصار صائرون من هؤلاء 
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الى الامتناع عن تسمیته مخلوقا مع القطع بحدثه » لا فى لفظ الخلوق 
من ابهام الخلق ء اذ الكلام الخلوق هو الذى يديه المتكلم تخرصا من 
غير أصل » 

؟؟ ا جاء فى سيرة مغلطاى المتوق سنة ۷+۲ ه > طبعة القتاهرة 
سنة ۱۳۲۰ ه ص ۱۰۵ ما يويد سعة علم المأمون حيث قال : « كان 
المأمون اماما حدثا نحوءا لغويا فلسفيا » . وقد تقل هذا الددار بكرى 
التوق بعيد سنه ٩۸۳‏ ه فى كتابه الخميس فى أحرال أنفس نفيس ج ۲ 
ص ۳۳ طبعة القاهرة سنة ۱۳۸۳ ه . وجاء أمضا فى سيرة مغلطاى 
ما كد احاطة المأمون بآسرار رعيته ودقاثق آخسارهم ومكنون 
خواطرهم » اذ قال : « وجعل برسم جب آخبار بغداد اليه آلف‌عجوز 
وسبعمائة عجوزه فما كان مَخفی‌علیه شىء من آمرالاس‌ظاهرا وباطنا » 
و کان لاینام حتی يقف على چیعها » وکان آمره نافذا فى افريقية الی‌أقمی 
خراسان وما وراء النهر والسند » 

وخير ما آختم به هذه اللاحظات ما ذکره فخر الدین الرازی التوقف 
سنة ٠٠٦‏ ه فى كتابه : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » طبعة القاهرة 
سنة 1۹۳۸ م ص 55 من تنزيه الاماع أحمد وأصحابه عن التشبيه » اذ قال : 
و اعلم أن چاعة المعتزلة بنسبون التشییه الى الامام مهمد بن حنبل » 
واسحق بن راهويه » ویحبی بن معين . وهذا خطأ . فانهم منزهون ف 
اعتقادهم عن التشبیه والتعطیل » لكنهم کانوا لایتکلمون ف التشابهات > 
پل کانوا بقولون : آمنا وصدقنا » مع آنهم کانوا يجزمون بأن الله تعالی » 
لا شبیه له » ولیس كمثله ثیء . ومعلوم أن هذا الاعتقاد بعید جدا عن 
التشبيه » 
د ۶و 

وبعد » فهذا ما جری به القلم » وسنح به الخاطر » وجاد به الزمن . 
وهو جهد بسیر » لست آزعم آنی آشرفت به على الغاية » أو بلغت به درجة 
امه واکتاله 
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رغبة فى البحث » وقصدا الى العلم > ورجاء لفائدة القاری» 
والله أسأل أن شفع به » كما تمع بهذا الامام من قبل . انه آکرم 
مسئول » وخير جیب 
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نشاة احمد بن حنبل وطلبه للعلم 
مو لد احمد ولسسه e‏ رده و یی شم یر بش دی ده کی بو CR‏ 
تصلر احمد للحدث E‏ و - oA‏ 
موٌ لفات احمد س اين وتصائیفه" 3 ۰ 0% 
المت .9 E.‏ -- 0۹% 
تلامده احمد پر مت e‏ یبد برس ایا موه اقفر مرو مه موه ۸ 
علاقة احمدبالشانعی اماع بع ار ار مد هی شا و 7 د 
معاصرو احمك . E‏ .۷ 
نز نك بن هرون aaa a er‏ موه فر essa casas iene‏ للا ۷ 
على بن المدينى ۷۲ 
البخارى . هلا 
محمد بن اسلم ۲ - VA‏ 
الزهاد واللتصوفة ' افارت الحاسبى ٠‏ رن ر الحا امو ابا ا ۸ 
داود بن على - ۰ AY 0 ١‏ 
ابر اهیم بن ماع العترلی Î‏ | 
الفصل النانی 
تاريخ الحنة 
التطور التاربخی حا ی ۹1 
تسوءة الشافعی ۲ 
المأمون e Sg ATE aos‏ ها مهو gE E ey‏ ۵6 
احمل بن ابی 4 e‏ هه ۰ A‏ 
انکتاب الاول للمأمون ن الى عامله ببغداد .- ی 1 
بدابة الحنا ق جهات آخری [ معا + دمشق . . الكو فة ) 1 
اكات الثاني للمأمون .- ER‏ ا 29 ۱۰۸ 

ثر الکتاب الثانی . ۔- ۱۰۹ 
الاب الثالث .. ا ۱۱ 
نص العلماء قى بغداد .. ۲ 


الکتاب الرابع للمأمون Ê‏ مه واه ور جد عب ماما بل م ويك ١‏ مو و عمف لممفممانة ۱ 
اجابة الفعهاء مقا اک و نیون ی وعد “الخو وا ی موجه ۱۳۳ 
اشخاص احمد الى اطليغة بطوسوس Ee a‏ 
انکار المأمون دعوی ی e e me he‏ ی ee e‏ ۲۷ ۱ 
وفاة المأمون ونتالجها پ-پب-پ-پسصجسصسصسصسسصسسس 
اعادة آحمد الل هلا سقس في یی a‏ مت ی لوو a a‏ ۱۳۸ 
المتتعون عن لاجا ره سس مس o‏ ی aa‏ مت لل A‏ 
احمد بن حنیل فى السحن ین سر NN esir ad‏ 
اشخاص احمد بن حنبل مرة اخرى الى اسحاق بن ابراهيم . ۰ EE‏ 
حمل احمد بن حتبل ال العتصم 5 بر OE‏ 
محاكمة و 0 ای مج موی موسرم یم مزر مه مه یه TY‏ 
ضرب احمد بن حنبل كا ES‏ مسقن TEN‏ 
ما وقع بعد صرب الامام أحيد مكدر موص وام اواك پیب مول ال اام د ۱۵ 


الحنة ی مصر ق عهد 0 ع اموه أو e‏ امو ملق VO N OOS‏ 


فداء ۳ ى لمن رقن الط ا و 
رجوع الوانق عن القول بخلق قرام : السيب ب الزعرم ENE‏ 
المتو كل سطل الحنة . e‏ 

عرض عام للمحنة 


الفصل الثالث 
احمد بن حنبل والتوکل 

التوکل واحمد بن حثبل موه میس موی ی O Rs‏ 000 
الدعوة الاولی از بارة التوکل هه الام اماق ماو ل من مالل اوه مهو TABS‏ 
او احمد بالدسائس العلوبة .عت A an es‏ 

متناع أحمد عن البقاء فى العسكر و فة عن اد FE‏ 
المت وكل بأحمسد ASR SR‏ "مالسو وه VANS‏ 
مطالية أحمد بتغيير موضع اقامته الوم VE Ea E a‏ 
صيام أحمد ومرضة ١‏ ... .. حا ماعل E‏ مر NIV‏ 
حمل أحمد مرة أخرى على ملازمة الخليفة . موا لخ وو SA‏ مي NAA‏ 
مراسلة أحمد لا "بنائة . لمعف ل و فاه وف وی وفع اممف وار زو فق ور EV‏ 


۳۹۹1 


506 
وصسية احمد ۰۰ ۰ ۰ ۲۳۰ 
الاذن له بالعو دة الى بفداد ٠.‏ سے ا £“( 
اعتراضه على الارزاق التى كانت ادلي ا من ن السلطان CEOS‏ 
اتهام أحمد مر آخری بالدسائس العلوية امات ولاه با ع ارك 
استفسار الخليفة من آحمد عن رابه فى القرآن ددحا اماما E‏ دی 2 ۱۲ 
كتاب أحمد فى رده على الاستفسار SLE a‏ هه ل مال كو اموا CNY‏ 
رو من ی داق ابن امي e E‏ ا ا ابلك 
مرض احمد وموته .. TAA STS ae a e Sa‏ 
جنازة احمد . 2 YY‏ 
الترجمون لاحمد بن حنبل ۰۰ ۳۳۹ 
الفصل الرابع 
صفة احمد بن حتبل 
أشرقةه الال ا ۳۳۲ 
الشسواهد الدالة 2 على م مکانته  ١‏ 5 
احمد كفقيه . 3 ۳۳۹ 
ماداته فى معيشته .. ۳۳5۸ 
صقاته وما تمیز به .. ۳۳۹ 
طابعه الدينى لجنم ed‏ اب او ماكو لصف ليو الما ام ELDERS‏ 
مظهر ه الشخمی 3 ۳:۲ 
الفصل الخامس 
آراء آحمد بن حشل 
كراؤه - ۳۹ 
الصادر ۳۱1۷ 
القرآن -. fA‏ 
وحدائية الله 520000 Senet GR SE e a a‏ ۲۵۰ 
صفات الت ۳ والتشبية 35 YoY‏ 
تأودل العرآن و ی زا ot.‏ 


تأويل الاحادث ۰ البو ووه افده وتم فة ماه مووي لوومفف مفميية و 
سسب هذه الطريقة موی او و موه ووه وو مو ووو موم مد 
سبق القضاء بات 2 
مهب احمد فى الانمان . 
مو قفه من رعانا السلطان - 
کراهیته للعقائد الکلامية 
تذییل للمترجم ... 

ملاحظات ختامية . 


